
تونس ما بعد التصويت على دســتور قيس ســعيد الانقلابي مرشــحة بقوة للانفتاح على سلســلة متعددة من 
المشكلات المستعصية والأزمات طويلة الأجل، والتي يصحّ أن يوصف بعضها بالأخطار الجسيمة. ولم يكن يكفي 
ســاكن قرطاج أن يفصّل دســتوراً على قياس مطامحه الاســتبدادية، بحيث تضعه معظم الأحكام فوق المحاسبة 
وتمنحه صلاحيات قصوى في الســلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل عمدت أجهزته إلى تزوير الإرادة 
الشــعبية واختلاق الرقم الماراثوني لـ94,6 %  للموافقين على الدســتور. قبل ذلك كان مسلســل المهازل قد بدأ من 
إعــان اللجنة ذاتها التي شــكلها ســعيّد لكتاب الدســتور أنها تتنصل منه وهو ليس النســخة التــي قدمتها، وما 
يطرحه الرئيس التونسي قد يفضي إلى "دكتاتورية مشينة". خطوات سعيّد اللاحقة سوف تتضمن إصدار قانون 

انتخابات جديد، وبالتالي فالقادم في تونس قد يكون أعظم.
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تقارير اخبارية
تقارير اخبارية

تحمل الأحداث المتصاعدة في العراق، بوادر 
صراع شيعي ـ شيعي بالنظر لما يمتلكه 

"الصدريون" من جهة، وقوى "الإطار" من جهة 
ثانية، من سلاح.

 اتباع الصدر في البرلمان

الصدريون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان العراقي والإطار يدعو للتظاهر: 
الصدر و»الإطار« وجهاً لوجه في الشارع 

بغداد-»القدس العربي«: 
مشرق ريسان

تقدّم  أمام  عائقاً  الكونكريتية  الحواجز  تشكّل  لم 
أمس  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  أنصار 
احتجاجاً  الدولية،  "الخضراء"  المنطقة  نحو  السبت، 

على ترشيح "الإطار التنسيقي" الشيعي، محمد شياع 
السوداني لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

الجمعة/السبت،  ليلة  منذ  تجمّعوا  الصدر  أتباع 
بغداد،  الاتحادية  العاصمة  وسط  التحرير،  ميدان  في 
استعداداً للاحتجاجات، وسط إجراءات أمنية مشدّدة 
تمثلت بإغلاق جسور )الجمهورية- المطلّ على المنطقة 
بالحواجز  والأحرار(  والشهداء  والسنك،  الخضراء، 

الدولية،  المنطقة  مداخل  غلق  عن  فضلًا  الكونكريتية، 
خصوصاً تلك القريبة من مجلس القضاء الأعلى.

الأمن  قوات  بين  صدامات  الاحتجاجات  وتخلّلت 
المكلّفة بحماية "الخضراء" والمحتجين، أدّت إلى سقوط 

عشرات الجرحى.
مؤسساتها  فإن  الاتحادية،  الصحة  لوزارة  وطبقاً 
مختلفة،  بإصابات  مصاباً   60 استقبلت  بغداد  في 

لإسعاف  وملاكاتها  مؤسساتها  استنفار  مؤكدة 
وعلاج الجرحى.

المحتجون  تقدم  الماضي،  الاربعاء  لمشهد  وتكراراً 
مجلس  مبنى  واقتحموا  الخضراء"  "المنطقة  صوب 
هذه  لكن  الثانية،  للمرة  )البرلمان(  الاتحــادي  النواب 
إبراهيم  لدعوة  تلبية  داخله،  الاعتصام  قــرروا  المــرة 

الجابري، مدير مكتب الصدر.
وحمّل صالح محمد العراقي، المقرّب من زعيم التيار 
الكتل السياسية  القائد"  الصدري، وما يعرف بـ"وزير 
المنطقة  في  المتظاهرين  على  اعــتــداء  أي  مسؤولية 

الخضراء ومحيطها.
مع  الأمن  "قوات  أن  له،  "تدوينة"  في  العراقي  وذكر 
السياسية  الأحزاب  مخاطباً  معها"  والإصلاح  الإصلاح 
بالقول: "سرقتم أموال العراق فكفاكم تعديا على الدماء 

الطاهرة".

الجناح  السلام"  لـ"سرايا  العام  المسؤول  حذر  كما 
من  الحميداوي،  مصطفى  أبو  للصدريين،  العسكري 

"سفك دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات".
وذكر في "تدوينة" له، أن "الجماهير أقوى من الطغاة 

مهما تفرعنوا.. دماء الشعب طاهرة وعزيزة".
رئيس  المسلحة،  للقوات  العام  القائد  وجّه  حين،  في 
الأمنية  القوات  الكاظمي،  مصطفى  الـــوزراء،  مجلس 

بحماية المتظاهرين، داعياً في الوقت نفسه إلى الالتزام 
بالسلمية.

"على  إن  أمــس،  صحافي  بيان  في  الكاظمي  وأكــد 
وعدم  حراكهم،  في  بالسلمية  الالــتــزام  المتظاهرين 
التي  الأمنية  القوات  بتوجيهات  والالتزام  التصعيد، 

هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".
وشدد على أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من 

التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".
عليها  يقع  الأمنية  "القوات  أن  إلى  الكاظمي  ولفت 
ضرورة  مؤكدا  الرسمية"  المؤسسات  حماية  واجــب 

"اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قوات 
عدم  إلى  النواب،  مجلس  مبنى  بحماية  المكلّفة  الأمــن 

التعرض للمتظاهرين.
يدعو  الأخــيــر  ــأن  ب أفـــاد  الحلبوسي  لمكتب  بــيــان 

ه  ويوجِّ التظاهر"  سلمية  على  "الحفاظ  إلى  المتظاهرين 
أو  للمتظاهرين  التعرض  بـ"عدم  البرلمان  حماية  قوات 
المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلًا 
في  بالتواجد  النواب  لمجلس  العامة  الأمانة  توجيه  عن 

المجلس والتواصل مع المتظاهرين".
ه الحلبوسي بـ"تواجد موظفي المركز الصحي  كما وجَّ

للبرلمان؛ للحالات الطارئة".

المحتجين  القائد"  "وزيــر  ــه  وجّ ــق،  لاح تطورٍ  وفــي 
بالاحتجاج عند مبنى مجلس القضاء الأعلى.

صوتكم  إيصال  "شئتم  إن  له،  "تدوينة"  في  وقــال 
)للقضاء العراقي( فلا نرضى بالتعدي عليهم" مستعينا 
القضاء  استقلالية  مطلبنا..  القضاء  "نزاهة  بوسّم 

مطلبنا".
الدعوة  إلى  التنسيقي"  "الإطار  دفع  الأحداث  تسارع 

للدفاع عن "شرعية" مؤسسات الدولة.
بالغ  بقلق  "نتابع  صحافي،  بيان  في  "الإطــار"  وقال 
خلال  بغداد  العاصمة  تشهدها  التي  المؤسفة  الأحداث 
المؤسسات  على  التجاوز  وخصوصًا  ــام،  الأيـ ــذه  ه
بمهاجمة  والتهديد  النواب  مجلس  واقتحام  الدستورية 
السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة 

الامنية".
واأصــى  النفس  بضبط  نوصي  إذ  "اننا  ــاف:  وأض
جماهير  نــدعــوا  فإننا  والاســتــعــداد  الصبر  درجـــات 
والشرعية  والدستور  بالقانون  المؤمنة  العراقي  الشعب 
الدولة  عن  دفاعا  السلمي  التظاهر  إلــى  الدستورية 
السلطة  مقدمتها  ــي  وف ومؤسساتها،  وشرعيتها 
التجاوز  هذا  بوجه  والوقوف  والتشريعية  القضائية 

الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
السياسية  "الجــهــات  بيانه  فــي  ــار"  ــ "الإط وحــمّــل 
الدولة  على  والتجاوز  التصعيد  هذا  خلف  تقف  التي 
له  ومؤسساتها نحملها كامل المسؤلية عما قد يتعرض 

السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".
ومؤسساتها  وشرعيتها  "الــدولــة  بالقول:  وختم 
جميع  على  أحمر  خــط  الأهــلــي  والسلم  الدستورية 
السلمية  الصور  بكل  عنه  للدفاع  الاستعداد  العراقيين 

الممكنة".
الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  أمام  يتبق  ولم 
تطيح  احتجاجات  وتنّظيم  الشارع  إلى  النزول  سوى 
القاضي  الأخير،  الشيعي  التنسيقي"  ــار  "الإط بقرار 
رئيس  لمنصب  السوداني،  شياع  محمد  النائب  بترشيح 

الوزراء.
الصدر الذي استقال من العملية السياسية واستقال 
لم  )البرلمان(  الاتحادي  النواب  مجلس  من   )73( نوابه 
يعد يمتلك أيّة وسيلة سياسية للوقوف بوجه "التوافق" 

الذي يتبناه خصومه من الشيعة والسنّة والأكراد.
الشارع"  بـ"ورقة  سياسياً  الضغطّ  الصدر  واعتاد 
عندما استخدمها أول مرة في آذار/مارس 2016 لإرغام 
على  العبادي،  حيدر  حينها،  العراقي،  ــوزراء  ال رئيس 

تشكيل الحكومة.
الخضراء"  "المنطقة  داخــل  آنــذاك  الصدّر  واعتصم 
اعتصم  فيما  بغداد،  العاصمة  وسط  التحصين  شديدة 

أنصاره خارج أسوار المنطقة.
إصرار التيار الصدري على رفض "السوداني" لإدارة 
دفّة الحكم في العراق، يقابله تمسّك "الإطار التنسيقي" 

بمرشحهم.
مفاوضات  الماضية،  الجمعة  "الإطـــار"  قــادة  وبــدأ 
الحكومة  تشكيل  بُغيّة  السياسية  القوى  مع  جديدة 

الجديدة.
وتحمل الأحداث المتصاعدة في العراق، بوادر صراع 
"شيعي ـ شيعي" بالنظر لما يمتلكه "الصدريون" من جهة، 

وقوى "الإطار" من جهة ثانية، من سلاح.
الكاظمي،  باسل  الدكتور  العراقي،  السياسي  المحلل 
إن  إلى  تشير  "المعطيات  إن  العربي"  لـ"القدس  يقول 
"كل  إن  مبيناً  التصعيد"  نحو  ذاهبٌ  العراق  في  الوضع 
وفصائل  سلاحاً  يمتلك  الطرفين  كلا  مباح.  اليوم  شيء 

وميليشيات".
وأضاف: "الإطار والتيار يصرّان على مواقفهما. طرف 
إن تلك  يريد كسرها" معتبراً  الإرادة والآخر  يريد فرض 

المعطيات تشير إلى إن "الوضع ماضٍ نحو التصعيد".
وطبقاً للكاظمي فإن "الأوضاع ماضية نحو الانغلاق 
والانسداد، ومن المتوقع أن يكون هناك تصادم، لا سيما 

إن الأمور مهيّأة لذلك".
الشيعي  التنسيقي"  "الإطار  نجاح  إمكانية  واستبعد 
الوزراء  لرئاسة  السوداني،  تمرير مرشحه محمد شياع 
"من دون موافقة التيار الصدري أو أخذ الضوء الأحمر 

منه".
وفي حال تشكّلت الحكومة برئاسة السوداني، فإنها 
واحداً"  شهراً  تستمر  ولن  ولادتها،  قبل  "ميّتة  ستكون 

السوداني  حكومة  إن  إلى  أشار  الذي  الكاظمي  حسب 
أيّ  اتخاذ  على  قدرتها  وعدم  بالأزمات  مليئة  "ستكون 

قرار".
منذ  المتفاقمة  الأزمــة  لحلّ  المرتقب  السيناريو  وعن 
"استمرار  رجّح   2022 الأول/أكتوبر  تشرين  انتخابات 
مبيناً  الكاظمي"  مصطفى  برئاسة  الحالية-  الحكومة 
إن "هناك أطرافاً تدعو للإبقاء على حكومة الكاظمي لمدّة 

عامٍ واحد تمهيداً لانتخابات جديدة".
مجلس  من  الصدرية"  "الكتلة  أعضاء  وبانسحاب 
تشكيل  في  التنسيقي"  "الإطار  حظوظ  تعزّزت  النواب، 
الحكومة، بالتعاون مع حلفائه "العزم" السنّي و"الاتحاد 

الوطني" الكردستاني.
غير أن النائب المستقل، باسم خشان، اعتبر أن مبادرة 
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  دفعت  المستقلين  النواب 

الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية.  
وذكر خشان في "تدوينة" له، ان "القصة الكاملة من 
ألف المشروع الثلاثي إلى ياء استقالة الصدريين، سيطر 
التحالف الثلاثي على السلطة التشريعية، فانتخب رئيس 
المجلس ونائبيه من أعضاء هذا التحالف، وعدل النظام 
الداخلي لمجلس النواب لكي يقصي من لا يريد من اللجان 
مناصبها  تتقاسم  حكومة  لتشكيل  وسعى  النيابية، 
الأحزاب الثلاثة التي تشكل منها التحالف وفقا للقواعد 
للكتلة  الشيعة  حصة  فتكون  القديمة،  المحاصصة 
الكردستاني،  للحزب  الكرد  وحصة  حصرا،  الصدرية 

وحصة السنة لتحالف الخنجر-الحلبوسي".  
المستقلين  على  التحالف  هذا  يعرض  "لم  وأضــاف: 
شيئا غير رئاسة لجنة هنا وأخرى هناك، وقد قبل بهذا 
في  الحياد  على  بقاءهم  أعلنوا  الذين  النواب  العرض 
لا  عدد  المشروع  هذا  وعارض  الحكومة،  تشكيل  مسألة 

بأس به من النواب المستقلين، وكنت أحد هؤلاء".  
وكشف خشّان عن وقوفه بوجه هذا المشروع قائلًا: 
وحصلت  الاتحادية،  المحكمة  في  ضده  بمفردي  "وقفت 
وقاطعت  لأسابيع،  المجلس  عمل  عطل  ولائي  أمر  على 
وكذلك  كــفــرد،  الجمهورية  رئــيــس  انتخاب  جلسة 
خطورة  أدركــوا  الذين  المستقلين  النواب  من  عدد  فعل 
التشريعية  السلطة  كل  على  الثلاثي  التحالف  سيطرة 
الحكومة  تشكيل  فأصبح  معا،  التنفيذية  السلطة  وكل 
المعارضين  المستقلين  مع  التفاوض  دون  من  مستحيلا 

لهذا المشروع".  
المستقلين، منح  التفاوض مع  "بدلا من  انه  إلى  ولفت 
السيد الصدر قوى الإطار 40 يوما لتشكيل الحكومة، ولم 
نهاية  وقبل  الإطلاق،  على  شيئا  المستقلين  على  يعرض 
تضمنت  التي  مبادرتها  الإطار  قوى  أعلنت  المدة،  هذه 
الاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء من المستقلين، وفي 

اليوم التالي رد السيد الصدر تحية الإطار بأقل منها".  
وليس  ــار،  الإط مبادرة  على  "ردا  انه  خشان  وتابع 
رغبة في ضم المستقلين، أعلن السيد الصدر مبادرة غير 
واضحة تخلى فيها عن رئيس الوزراء لصالح المستقلين 
غير  مبادرته  في  يحددها  لم  ومعايير  شروط  وفق  لكن 
في  مشكوك  غير  نائبا   40 توقيع  واشترط  الواضحة، 

استقلالهم ليكونوا جزءا من كتلة التحالف الثلاثي".
النواب  اجتمع  المــبــادرتــن،  ــان  إع "بعد  انــه  وبــن 
المستقلون وطرحنا مبادرتنا التي تضمنت تشكيل الكتلة 
النيابية الأكثر عددا بقيادة المستقلين الذين سيكون لهم 
حق ترشيح رئيس وزراء مستقل، وعرضنا هذه المبادرة 
قوى  على  وعرضناها  فرفضتها،  الصدرية  الكتلة  على 
ووافق  الكرد  عليها  يعترض  ولم  عليها،  فوافقت  الإطار 

عليها بعض السنة".
وأكد أن "الصدر أدرك إن مبادرة المستقلين قطعت كل 
لمصلحة  الثلثين  نصاب  تحقيق  إلى  تؤدي  التي  الطرق 
العملية  من  الانسحاب  قرر  وعليه  الثلاثي،  المشروع 
يدرك  وهو  والإحباط،  باليأس  شعوره  بعد  السياسية 
إنه يستطيع أن يعطل كل شيء إذا لم تأت الرياح بما لا 

يشتهي".
محمد  الــبــرلمــان،  رئيس  ــذّر  ح أيــضــاً،  السياق  فــي 

الحلبوسي، من خطورة "انزلاق الأوضاع".
السنة  رأس  بمناسبة  لــه  "تــدويــنــة"  فــي  وأضـــاف 
الهجرية، "أدعو الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين 
لمنع انزلاق الأوضاع؛ وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ 
على مصالح الشعب والوطن. ومن لا يهتم لأمر العراقيين 

فليس منهم".
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تصريح تشاووش أوغلو حول دعم 
نظام الأسد سياسياً في ميزان المعارضة السورية

منهل باريش 

أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، 
في  السوري  النظام  لعمل  السياسي  الدعم  أنواع  "كل  تقديم  بلاده  عزم  حول 
هذا الصدد" ووصفه القضاء على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أراضيه 
يرى  أن  الصواب  من  ليس  "لكن  مستدركا  السوري"  للنظام  طبيعي  "حق  أنها 

المعارضة المعتدلة إرهابية".    
وأتى كلام تشاووش أوغلو في حديث متلفز مع قناة "تي في 100" التركية، 
نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أهم نقاطه بما فيها الفقرة المتعلقة بدعم أنقرة 
الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي  ضد  هجومه  حال  في  للنظام  السياسي 
التركي أو ذراعه السورية المتمثلة بوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبر 
مفاوضات  أن  التركية  الدبلوماسية  رئيس  وأوضح  لـ"قسد".  الفقري  العمود 
تجري مع إيران من أجل "إخراج الإرهابيين من المنطقة". وتأتي المفاوضات مع 
طهران بعد رفضها العملية التركية في شمال سوريا قبل قمة طهران وخلالها، 
وجاء الرفض على لسان مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي نفسه 
خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وتأمل أنقرة أن 
ويخرج  المنطقة  على  السيطرة  على  السوري  النظام  يشجع  دورا  طهران  تلعب 
منها المقاتلين الأكراد، وتلجأ تركيا إلى إيران بعد الاعتراض الروسي والأمريكي 
على عمليتها المزمعة ضد "قسد" إضافة إلى حساسية منطقة تل رفعت لإيران 
وميلشياتها باعتبار المنطقة قريبة من بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف 

حلب الشمالي.  
المناطق  السيطرة على  السوري  النظام  ترحيب تشاووش أوغلو باستعادة 
السورية  السياسية  المعارضة  صفوف  أربك  الأكراد،  المقاتلون  يحكمها  التي 
أمام جمهورها في  الموالية لأنقرة، ووضعها في مواقف لا تحسد عليه مطلقا 

الشمال السوري، ودفع جزءا كبيرا منها إلى تحسس رأسها ومستقبلها. 
المسؤول  تصريح  من  وصامتة  غاضبة  بين  السورية  المعارضة  وانقسمت 
على  بالتعليق  بنفسه  نأى  السوري  الوطني  الائتلاف  أن  واللافت  التركي. 
بيانا  وإصدارها  الائتلاف  في  السياسية  الهيئة  اجتماع  انعقاد  رغم  التصريح 
يوحي بأن "الهيئة" ناقشت كل القضايا الإقليمية عدا تصريح الوزير التركي. 
هيئة  لرئيس  تغريدتين  إعــادة  على  الوطني  الائتلاف  فعل  ردة  واقتصرت 

السابق للائتلاف، نصر الحريري عبرا عن  بدر جاموس والرئيس  التفاوض، 
رفضهما لتصريحات الوزير التركي بطريقة ناعمة. 

الأسد  نظام  أن   "تويتر"  منصة  على  الرسمي  حسابه  على  جاموس  وكتب 
العمال  حزب  من  بــدءاً  المنطقة  في  للإرهاب  والمباشر  الرئيسي  "الداعم  هو 
فالعلاقة  المتطرفة،  الإيرانية  والميليشيات  الله  وحزب  الإرهابي  الكردستاني 
بينهم وثيقة ومعلنة منذ سنوات" مشيرا إلى أن نظام الأسد "جزء من منظومة 

الإرهاب في سوريا وهو من قدم لها الدعم والرعاية والسلاح".   
في السياق ذاته، اعتبر الحريري النظام السوري أنه "جذر الإرهاب ومنبعه، 
 PKK استجلب إيران وروسيا وميليشياتهما الإرهابية واحتضن ودعم حزب
محاولة  "أي  أن  ورأى  والقاعدة"  داعش  وإرهاب  السورية  وتفرعاته  الإرهابي 
لإبعاد إيران عن سوريا أو محاربة PKK  بالنظام هي كالمستجير من الرمضاء 

بالنار وسترتد سلباً على الجميع". 
الذين  الائتلاف  أعضاء  وجد  الرسمية،  السياسية  المعارضة  داخــل  في 
جرى فصلهم  في نيسان )أبريل( الماضي الفرصة سانحة لتبيان موقفهم من 
تصريحات الوزير التركي، ولسان حالهم "إذا كان الائتلاف مرتهنا لتركيا فإننا 
باسم  أنفسهم  عن  يعبرون  الذين  الأعضاء  وقال  السوريين".  باسم  ناطقون 
أوغلو حول دعم نظام الأسد  بيان "تصريحات جاوويش  "تيار الإصلاح" في 
قوي  موقف  إلى  ليشير  كاف  المسمى  ولعل  مقبولة"  وغير  مؤسفة  سياسياً 
أغلب  أشارها  التي  الناعمة  الإشارات  بخلاف  التركي،  الوزير  تصريحات  من 

المعارضين السوريين في تركيا والشمال السوري. 
وجاء في البيان "يُعرب الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح عن أسفه 
لتلك التصريحات غير المقبولة من عموم الشعب السوري، ويؤكد أن نظام الأسد 
لمواجهة  الإرهاب  ورقة  استخدم  وقد  له،  الأبرز  والحاضن  الإرهاب  بؤرة  هو 
التنظيمات  كافة  واستدعى   2011 منذ  السلمية  السوري  الشعب  انتفاضة 

الإرهابية لإجهاض الحراك الوطني، وما زال شريكاً أساسياً لها".
ووصف الاستعانة بنظام إرهابي مجرم لمواجهة تنظيمات إرهابية "أمر غير 
مبرر" مذكرا أن الشعب السوري "واجه  بشجاعة كافة الجماعات والميليشيات 
العمال  حــزب  تنظيم  ومنها  لمــؤازرتــه،  النظام  استدعاها  التي  الإرهابية 

م في مواجهتها قوافل من الشهداء". الكردستاني وأذرعه، وقدَّ
أما المجلس الإسلامي السوري المعارض فقد دعا الخطباء والوعاظ والمفتون 
بيان  في  المجلس  وقال  الأسد.  نظام  إرهاب  حول  الجمعة  خطبة  تكون  أن  إلى 
البيان  في  وجاء  الأسد"  نظام  إرهاب  يفوق  إرهاب  "لا  عنوان  تحت  الخميس، 
الذي نشره المجلس على معرفاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن 
"أكبر إرهاب يمارس في سوريا هو إرهاب العصابة المجرمة الحاكمة الطائفية 
الله ورسوله" كما هي "عدوة للسوريين وللأمة  العنصرية" معتبرا أنها "عدوة 

ولشعوب المنطقة برمتها". 
النظام  أدوات  من  وهي  الإرهابية  "العصابات  بـ  "قسد"  المجلس  ووصف 
الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي" وبخصوص دعم 
أنقرة للنظام في حربه ضد "قسد" حذر من أن "محاربة إرهابهم لا تكون بدعم 

وتقوية إرهاب على إرهاب آخر".  
الذي يعتبر المرجعية الإسلامية السنية المعارضة في حديثه  وختم المجلس 

الموجه للخطباء "أعانكم الله على قول كلمة الحق ونصرة المظلوم". 
على الصعيد العسكري، تجنبت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة 
التوجيه  التركي، وكذلك فعلت دائرة  التعليق على تصريحات وزير الخارجية 
الشمال  في  العسكرية  الأوضــاع  على  علقت  طالما  التي  الــوزارة  في  المعنوي 

السوري. 
وصامت  للتصريحات  رافض  بين  المعارضة  السورية  الفصائل  وانقسمت 
تماماً. وكما جرت العادة فإن الموقف الأبرز جاء من قائد الفيلق الثالث والجبهة 
الشامية، أبو احمد نور الذي علق على بيان "المجلس الإسلامي" داعما "لا إرهاب 
في سوريا يفوق إرهاب عصابة الأسد المجرمة المارقة PKK و PYD عصابات 
أنتجها نظام بشار المجرم وحربها لا تكون بدعم أو بالتنسيق أو حتى بالتهاون 
الميليشيات  مشكلة  من  تنتهوا  الأسد  نظام  حاربوا  وصانعها.  مشغلها  مع 
الانفصالية والإرهابية والظلامية وعصابات المخدرات فهو محركهم ومديرهم". 
فصائل  )تجمع  والبناء  التحرير  حركة  قائد  استهجن  أخرى،  جهة  ومن 
الأسد  نظام  مع  التعاون  حمادي،  حسين  العقيد  سوريا(  في  الشرقية  المنطقة 
الاستبداد  نظام  صنع  "من  وأخواتها  هي  كانت  إذ  "قسد"  على  القضاء  في 
ودول  السوري  الشعب  على  للضغط  إرهاب  صناعة  هو  والهدف  سوريا،  في 
الجوار".    وختم "نحن نعمل ضمن خريطة حدودها الشهداء الأحرار، فلا يمكن 
تحت أي ظرف كان أو قاعدة سياسية مهما كانت تجعلنا نُخرِج نظام الأسد 

وإرهاب PYD من قائمة أعدائنا". 
تصريحات  من  لتركيا  الموالية  السورية  المعارضة  تغضب  أن  المستغرب  من 
الوزير التركي، فمنذ سقوط حلب أو صفقة تسليمها للنظام السوري لم تدرك 
أستانة  إلى  جرا  جرت  أنها  ورغم  السورية  القضية  تجاه  التركية  الاستدارة 
وقبلت بالمسار الذي قبلته تركيا مرغمة مع روسيا وإيران. ولم تتعظ المعارضة 
السورية من اتفاق خفض التصعيد الذي أخرس "بنادق الثوار" وأسقط المناطق 
النظام في الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي حتى جاء دور  بيد 
النظام  قضمها  والتي  حولها  وما  إدلب  في  الرابعة  التصعيد"  "خفض  منطقة 
في  النظام  ضد  سلاحها  استخدام  الفصائل  منعت  متلاحقة،  مراحل  بثلاث 
انطبق  حتى  تنتهي،  لا  قتال  جولات  في  البعض  بعضها  بتصفية  أُطلق  حين 

القول الساخر على المعارضة "المفاجئ في الأمر، أنها دائما تتفاجأ" .

ريان ينتزع الحرية وعواودة ينتظر الانتصار
التهديد بثورة السجون تردع السجان الإسرائيلي

غزة -»القدس العربي«: 
أشرف الهور

الحركة  تصعيد  أن  الأرض،  على  التجارب  تثبت 
الثورة الوحيدة  الأسيرة ضد الاحتلال، باستخدام أداة 
المتوفرة لدى الأسرى وهي الأمعاء الخاوية، قادرة على 
إجبار الاحتلال على التراجع والانصياع لمطالب المعتقلين 
الإداري،  الاعتقال  سياسة  إنهاء  وخاصة  المشروعة، 
قرار  انتزاع  من  ريان  رائد  الأسير  تمكن  أن  بعد  وذلك 
الذين خاضوا  الإداري، بدعم من زملائه  اعتقاله  بإنهاء 
عواودة  خليل  زميله  يواصل  فيما  إسنادية،  إضرابات 

طريق المعركة، وهو يرقب النصر في أي لحظة.
بعدم  قــرارا  انتزع  ــذي  ال ــان  ري الأسير  ــزال  ي ولا 
محكوميته  فترة  انتهاء  بعد  الإداري  اعتقاله  تمديد 
الإضراب  آثار  من  الاستشفاء  مرحلة  يعيش  الحالية، 
يتذوق  لم  يوما،   113 مدار  على  خاضه  الذي  الطويل 
الرملة"  سجن  "عيادة  في  موجود  وهو  الطعام،  فيها 
يتلقى بعض المدعمات والأدوية اللازمة لشفاء جسده 
أمعائه  تهيئ  التي  الأطعمة،  من  قليل  مع  الهزيل، 

لاستقبال الطعام بكميات أكبر في المرحلة اللاحقة.
الماضي،  الخميس  مساء  علق  عاما(   28( ريان  وكان 
بتحديد  يقضي  اتفاق  بعد  الطعام،  عن  المفتوح  إضرابه 
بإرادته  جديدًا  انتصارًا  مسجلا  الإداري،  اعتقاله  سقف 
الاعتقال  جريمة  ومواجهة  الاستمرار  على  وإصــراراه 

الإداري.
في  ملحوظ  تراجع  من  ــان  ري الأسير  عانى  وقــد 
جسده  أنحاء  كافة  في  آلام  من  يشتكي  حيث  صحته 

شديد،  وتعب  وهـــزال  ــرؤيــة،  ال فــي  ــوح  وض ــدم  وع
لفترات  إلا  النوم  يستطيع  لا  كان  إضرابه  وبسبب 
أنه يرغب بالتقيؤ، ويشتكي  قصيرة جداً وكان يشعر 
على  ويتنقل  ــل  والأرج بالأيدي  تشنجات  من  أيضا 

كرسي متحرك.
كبيرة  احتجاجات  موجة  بعد  هذا،  ريان  انتصار  وجاء 
شهدتها السجون الأسبوع الماضي، تمثلت بوضع الأسرى 
احتجاجية،  خطوات  على  اشتمل  لهم،  إسنادي  لبرنامج 

كانت مقدمة لـ "ثورة سجون" جديدة.
زميله  يواصل  القريب،  النصر  ترقب  وبعزيمة 
إدارة  متحديا  الخاوية،  الأمعاء  معركة  عواودة،  خليل 
مصلحة السجون الإسرائيلية، وأفعالها ضده، والتي 
يقترب  حيث  الإضراب،  وقف  على  إجباره  إلى  تهدف 
إضرابه  في  الثاني  شهره  دخــول  من  الأسير   هــذا 
الجديد، الذي يخوضه بعد أن جمد إضرابه الأول الذي 
استمر 111 يوما، لعدة أيام فقط، ما يعني أنه يخوض 
فترتين  على  الخامس،  الشهر  دخــل  إضرابا  حاليا 

متقاربتين جدا.
مرحلة  في  وهــو  لإضــرابــه  الأسير  هــذا  عــاد  وقــد 
الشديد  مرضه  رغم  الأول،  الإضراب  من  الاستشفاء 
عنه  بالإفراج  بوعدها  الاحتلال  سلطات  نكثت  أن  بعد 

حسب الاتفاق.
آخر الأخبار التي نقلها فواز الشلودي محامي هيئة 
شؤون الأسرى عن حالة الأسير عواودة، أشارت إلى 
كما  الكلام،  في  وصعوبة  واضح  هزال  من  يعاني  أنه 
يشتكي  من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وفقد 

الكثير من وزنه ويتنقل على كرسي متحرك.
الأســـرى  ــؤون  شـ هيئة  بــاســم  الــنــاطــق  ــول  ــق وي
ثبتت  الاحتلال  سلطات  إن  ربه  عبد  حسن  والمحررين 
 40( ــواودة  ع للمعتقل  الإداري  الاعتقال  تجديد  أمر 

عاما( لأربعة أشهر، قابلة للتجديد لعدة مرات.
بسبب  تدخلت  الأســيــرة،  الحركة  قيادة  وكانت 
تهميش سلطات الاحتلال ملف الأسرى المضربين، بعد 
أن التقت بالأسيرين وهما على سرير العلاج، وحذرت 
خلال  من  بالمواجهة،  الاحتلال  سلطات  وقتها  من 

إسرائيل  على  للضغط  يهدف  نضالي،  إسناد  برنامج 
حتى إنهاء اعتقالهم.

تهديد بثورة السجون

وتلا ذلك أن دخل عشرات الأسرى خوض إضرابات 
إسنادية، للمضربين عن الطعام، رغم المضايقات التي 
عن  لثنيهم  الاحتلال،  سلطات  قبل  من  لها  يتعرضون 
مساندة زملائهم، ونصرتهم في معركتهم، وقد حملت 
سيكون  القادم  بأن  تحذير  رسائل  الإضرابات  هذه 
تصل  قد  التي  والفعاليات،  المشاركة  حيث  من  أوسع 
تحت  السجان،  قرارات  كل  على  والثورة  التمرد  لحد 
شعار انتزاع الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري 
مخالفة  في  تهم،  أي  على  تعتمد  لا  التي  القاسية، 

واضحة للقوانين الدولية.
الاحتلال  سلطات  الشعبية  الجبهة  اتهمت  وقــد 
بالإمعان في سياسة التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، 
وأكدت أنه انطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة 
هذا الصلف "كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع، 
كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني".

تأتي  ــرى  الأس خطوات  أن  الأسير  نــادي  ويؤكد 
لحل  سابقة  مــحــاولات  ــار  إط في  جديدة  كمحاولة 
قضية المعتقلين المضربين، خاصّة في ظل حالة التعنت 
الشهور  مدار  على  الاحتلال  أجهزة  قبل  من  المستمرة 
وتسويف  مماطلة  عمليات  من  رافقها  بما  الماضية، 
المخاطر  جملة  أنّ  معتبرا  المعتقلان،  واجهها  وضغوط 
تتطلب  المعتقلين،  مصير  على  واضحة  باتت  التي 

مستوى إسناديا يليق بتضحياتهم المتواصلة.
الفصائل  ــذرت  ح الصحي  وضعهم  تفاقم  ومــع 
الإسرائيلية  السياسة  استمرار  من  الفلسطينية، 
حركة  في  القيادي  وقــال  ــرى،  الأس ضد  الانتقامية 
الجهاد الإسلامي خالد البطش "إن استشهاد أي أسير 
في  القدس  سرايا  بكتائب  المقاومة  من  ردا  يستدعي 
فصائل  في  اخواننا  بجوار  بغزة،  وجيشها  الضفة، 

المقاومة".

المعتقلين  من  يريد  من  يواصل  وقت  في  ذلك  ويأتي 
منذ  الإسرائيلي  الاحتلال  محاكم  مُقاطعة  الإداريــن 
بداية العام الجاري، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة 
في  يشرعوا  أن  المقرر  من  حيث  الإداري،  الاعتقال 
خطوات الإضراب عن الطعام في شهر ايلول/سبتمبر 

المقبل، حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم. 
ويــتــذرع  تهمة،  بـــدون  يتم  الإداري  والاعــتــقــال 
الإداريين  المعتقلين  بأن  المعتقلات،  وإدارات  الاحتلال 
فلا  مطلقًا،  عنها  الكشف  يمكن  لا  سرية  ملفات  لهم 
يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التُهمة الموجهة إليه، 
وغالبًا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة 
لمدة ثلاثة أو ستة أشهر أو ثمانية، وتصل أحيانًا إلى 

سنة كاملة.

معاناة المرضى

تمعن  الاحتلال  سجون  سلطات  تــزال  لا  ذلك  إلى 
في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، وتستهدفهم بشكل 
الصحية  أوضاعهم  تجاهل  عبر  وصــريــح  ــح  واض
والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى 
القوانين  إلى تفاقم أمراضهم، بشكل يتنافى مع كافة 

الدولية.
مؤسسات  إليها  أشــارت  التي  الحــالات  أبرز  ومن 
ناصر  بالسرطان  المصاب  الأسير  حالة  هي  الأسرى 
أبو حميد، الذي يعاني من وضع خطير جدا، والأسير 
الجريح باسم النعسان )27 عاما( من بلدة المغير شرق 
الذي يواجه ظروفا صحية صعبة في  الله،  رام  مدينة 
يد  على  اعتقاله  قبل  البالغة  إصابته  بسبب  السجون، 

جيش الاحتلال.
أسير   4500 نحو  اعــتــقــال  ــال  ــت الاح ــل  ــواص وي
فلسطيني، منهم 600 مريض، ومن بين العدد الإجمالي 
هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم 
والتعذيب،  للإهانة  تعرضهم  ومن  المعاملة،  سوء  من 
الأهل،  زيارة  من  محرومون  منهم  العديد  هناك  فيما 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

من المستغرب أن تغضب المعارضة السورية الموالية لأنقرة 
من تصريحات الوزير التركي، فمنذ سقوط حلب أو صفقة 

تسليمها للنظام لم تدرك الاستدارة التركية.

 مقاتلون سوريون موالون لتركيا

دخل عشرات الأسرى إضرابات إسنادية 
للمضربين عن الطعام، رغم المضايقات التي 

يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، 
وحملت هذه الإضرابات رسائل تحذير بأن تصل 

لحد الثورة على السجان.
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ليبيا: ماذا بعد إدانة حفتر كمجرم حرب أمام المحاكم الأمريكية؟ 

طرابلس-»القدس العربي«: 
نسرين سليمان

للمرة الأولــى وبعد ســنوات من التداول والجلســات 
الغيابية، قابلتها سنوات أخرى من التجاوزات والانتهاكات، 
تحكم المحاكم الأمريكية بشــكل نهائي علــى اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، لتمنحه لقب مجرم حرب بشــكل رســمي، 

وتلزمه بتعويضات مالية لأسر وأهالي ضحايا جرائمه. 
حيــث أقرت محكمــة فرجينيا في جلســة لهــا الجمعة 
بمســؤولية اللواء المتقاعد خليفة حفتر في القضية المدنية 
التي رفعها المدعون عليــه والتي تتعلق بجرائم ارتكبت في 
حق عائلاتهم في حــي قنفودة ببنغازي خــال الفترة من 

2016 إلى 2017.
وأعلن التحالف الليبي الأمريكي ولأول مرة تحصله على 
حكم مــن المحكمة الفدرالية الأمريكيــة الواقعة في فرجينيا 
بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب 

جرائم حرب في ليبيا. 
وقال التحالف إن المحكمــة الفدرالية في فرجينيا رفضت 
طلــب محامي خليفة حفتر بتجميــد القضية المرفوعة ضده 
وأدانته كمجرم حرب، الأمر الذي اعتبــره المتتبعون إدانة 

كبيرة ستمنع حفتر من خوض أي سباق انتخابي .
وتابع التحالف أن المحكمــة الفدرالية في فرجينيا ألزمت 
حفتر بالتعويضات المترتبة على القضية وأعلنت رسميا عن 
كونه مجرم حرب، مضيفــا أن الدعوة رفعت كدعوى مدنية 

وأنه قد تم قبولها على هذا الأساس. 
وقالت مصادر قضائية، بأن القاضية ستشــكل فريقا من 
المحلفــن لتقدير حجم الضــرر الناجم عن الجرائم المشــار 
إليها في القضيــة ومن ثم تقدير قيمــة التعويضات لأهالي 

المتضررين. 
وقام أهالــي المتضررين برفع الدعوى عقــب قيام حفتر 
بحصار حي قنفودة ببنغازي لأشهر بينما كانت قواته تدعي 
شنها حملة عســكرية ضد الإرهاب في المدينة، حيث سجلت 

في الحي مجازر وانتهاكات كبيرة ضد حقوق الإنسان. 
وطالبت الدعوى المرفوعة في شرق فرجينيا بتعويضات 
مــن حفتر، الذي يحمل أيضا الجنســية الأمريكية وســبق 

وعاش في فرجينيا، وله عدد من الأملاك هناك .
وأكــد القاضي الفدرالي فــي ولاية فرجينيــا حيث كان 
حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، 
وبالتالــي يمكن أن يحكــم عليه "غيابيــا" بدفع تعويضات 

للعائلات صاحبة الدعوى.
ورغم كــون القضية قــد رفعت على أســاس أنها قضية 
مدنية إلا أن التبعات السياسية والقانونية لها ستكون أكبر 
بكثير مــن التعويضات المالية التي ســيدفعها خليفة حفتر 
للمتضررين، حيث أن لقب مجرم الحــرب الذي أطلق عليه 
من محكمة فدرالية أمريكية كفيــل بحرمانه من الدخول في 

أي سباق انتخابي. 
كما أن إصدار المحكمة لهذا القــرار يثبت ما يحاول حفتر 
اخفاءه كونه مواطنا أمريكيا ويحمل الجنسية بعد سنوات 
عاشها في فرجينيا، خاصة مع وجود شرط واضح وصريح 

يحرم مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات. 
الإشــارة الأهم هي كون أمريكا قد تخلــت عن حفتر منذ 
زمن، منــذ قبولها للدعوى القضائية وحتى إصدارها للحكم 
ضــده، رغم كونــه أمريكيا قد يحمل ولاء لها إلا ان ســجله 

الإجرامي كان كفيلا لان تبعد الدول الكبرى أياديها عنه. 
رئيــس مؤسســة الديمقراطية وحقوق الإنســان عماد 
الدين المنتصر قال في منشــور له إن محامي خليفة حفتر قد 
استمر في المطالبة والاستنجاد بالإدارة الأمريكية حتى آخر 
لحظة لعلهم يوافقون على تمتعه بالحصانة، متحججا بأن 

القضية ستضر الأمن القومي الأمريكي.  
وتابع المنتصر أنه وحسب تصريح المحامي في المحكمة لم 

يكن هناك أي رد على مطالباته .
وفي 22 مــن تموز/يوليو قدم محامــي خليفة حفتر أمام 
المحاكم الأمريكية عريضة للمحكمة الفدرالية لشرق فرجينيا 
للمطالبة بتجميد المحاكمة القائمة ضده بتهم ارتكابه جرائم 
حرب؛ في إطار التقدم الملحوظ فــي التحضير للانتخابات 
موضحا أن الغرض من هذا الطلب هو منع استخدام القضية 

كأداة لاعاقة حفتر من الترشح للرئاسة .
وفي نيســان/ابريل الماضي أخطرت محكمــة فرجينيا، 
اللــواء المتقاعد، خليفة حفتر بضرورة مثوله في جلســات 
الاســتماع التي تنطلق في الخامس والعشــرين من الشهر 
الجاري، للتحقيق في دعاوي مرفوعة ضده تتهمه بارتكاب 

جرائم قتل.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي تم تعليق القضية 

مؤقتا بعــد أن قضت القاضية الفدرالية ليوني برينكيما بأن 
القضية "متداخلة بشــكل وثيق" مع الانتخابات، التي كان 
يفترض أن تجرى في الرابع والعشــرين من كانون الأول/

ديسمبر الماضي في ليبيا.
ورحبت جمعية أسر شهداء بركان الغضب بحكم محكمة 
فرجينيا بإدانة خليفة حفتر فــي جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية. وهنّأت أهالي الضحايا بهذا الحكم العادل وبما 
وصفته بـ "الانتصــار التاريخي" في قضيتهم التي تمس كل 
إنسان؛ مثنية على جهود أعضاء التحالف الليبي-الأمريكي 
التي عجزت عنها مؤسســات ليبية مكلفــة بحكم القانون، 

حسب قولها.
وأبدت اســتغرابها مــن موقــف القضاء الليبــي الذي 
"وقف متفرجاً" أمام أبشــع جرائم العصر التي ارتكبت على 
الأراضي الليبية وفي حق أبناء الشعب الليبي؛ بينما أدانها 
القضــاء الأمريكي عن بعد آلاف الأميال ولمجرد توافر عنصر 

الجنسية، حسب وصفها.
وناشدت الجمعية أعضاء القضاء الليبي أن يسموا فوق 
أي اعتبار سياســي أو عســكري أو اجتماعي، وأن يترفعوا 
عن أي مبرر حال بينهم وبين الإنصــاف، وأن يحتكموا إلى 
ضمائرهــم قبل أن يحاكمهم التاريخ والإنســانية، حســب 

قولها.
وقال المدير التنفيذي للتحالــف الليبي الأمريكي مصدق 
حبــرارة إن الحكم الصادر ضد حفتــر، "نهائي وبات" وإنه 
جرى إدانته فــي كل القضايا المرفوعة ضده من قبل عائلات 
الضحايا، مشــددا علــى أن الحكم بمثابة "رســالة إلى كل 
المجرمين في ليبيا أن القضاء يأخــذ وقتا لكن الحق ينتصر 

أخيرا".
وأوضــح أن هناك "طرفا آخر" يعمــل على فتح تحقيقات 
جديدة مع حفتر، مــن قبل مع مكتب التحقيقــات الفدرالي 
الأمريكــي، بخصوص الجرائــم التي ارتكبهــا، معتقدا أن 
هذا التحقيق سيســبب مشــكلة حقيقية لحفتر فيما يتعلق 
بمستقبله السياسي مســتبعدا أن يقدم القضاء الليبي على 

خطوة مماثلة، يدين من خلالها حفتر بجرائم حرب.
وقال حبرارة أن القضية تتعلق بعائلات كانت تقطن في 
حي قتفودة ببنغازي وأخرى تضررت من عدوان حفتر على 
العاصمــة طرابلس موضحا أنهم اعتمــدوا في دفاعهم على 

القوانين الأمريكية المتعلقة بالحماية ضد التعذيب.
ورفعت ســبع عائلات ليبية قضايا ضد حفتر في محكمة 
بفرجينيا الأمريكيــة، تتهمه فيها بارتكاب التعذيب وجرائم 

حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017 وفقا لحبرارة.

 اللواء المتقاعد خليفة حفتر

 الرئيس الفرنسي ورئيس غينيا بيساو

لبنان: تهدئة على خط المختارة وكل من البطريركية
والقوات بعد مغازلة جنبلاط لحزب الله 

بيروت-»القدس العربي«: 
سعد الياس

تحلّ بعد أيام ما بين 3 و 5 آب/اغســطس الذكرى السنوية 
الـ 21 للمصالحــة التاريخية في الجبل بين البطريرك الماروني 
الراحل مــار نصرالله بطــرس صفير والزعيم الــدرزي وليد 
جنبلاط التــي طوت صفحة أليمة بين أبناء الجبل وســاعدت 
في ترســيخ العودة وتكريــس العيش المشــترك والأمان في 
منطقتي الشــوف وعاليه. وقــد تّمت ترجمة هــذه المصالحة 
سياسياً بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في 
أكثر من محطة أبرزها في الانتخابــات النيابية منذ عام 2005 
لغاية آخر اســتحقاق في أيار/مايو 2022 حيث حصدت لائحة 
"الشــراكة والإرادة" أغلبية المقاعد في الشوف وعاليه امتداداً 
إلى بعبدا، ولم يكن التحالف بين القوات والاشــتراكي مجرد 
تحالف انتخابي بل كان تحالفاً سياســياً نظراً لتقارب الرؤية 

بين الحزبين في أكثرية الملفات.
ولكن اللافت هذه الســنة أن ذكرى المصالحة تمر في ظروف 
تشــهد تبايناً بين البطريركيــة المارونيــة ودار المختارة على 
كيفيــة مقاربة قضيــة توقيف راعي أبرشــية حيفا والأراضي 
المقدســة والمملكة الهاشــمية المطران موســى الحاج، واتسع 

هــذا التباين ليطال حزب القــوات اللبنانية الذي اصطف إلى 
جانب البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي وضمّ صوته إليه 
فــي المطالبة بإحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية 
بالانابة القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته.
أما أسباب هذا التباين الذي لم يكن مدار ارتياح في صفوف 
أبناء الجبل مســيحيين ودروزاً الضنــن بالمصالحة على حد 
ســواء، فهو شــعورهم بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط يفكّر مجدداً في التموضع في خط الوسط ما بين 
حزب الله وحلفائه من جهة وما بين القوى الســيادية من جهة 
أخرى التي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ منها منذ ثورة 14 آذار/مارس.
وينطلق البعــض في قراءتهم للتموضع الجنبلاطي الجديد 
من المواقــف المتمايزة التي يتخذها من موضــوع البطريركية 
المارونية على خلفيــة قضية توقيف المطــران الحاج ودفاعه 
المفاجئ عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي 
فادي عقيقــي ورفضه "الاســتغلال الإســرائيلي لمقام رجال 
الدين لمآرب سياســية" الأمر الذي ترك عدم ارتياح في الصرح 
البطريركي لــم يتم التعبير عنه بوضوح حرصاً على العلاقات 
التي ميّزت المختارة وبكركي منذ مصالحة الجبل والتي تكرّست 

أيضاً مع البطريرك الراعي.
وتأخذ أوســاط قريبة من البطريركية على البعض التقليل 
من أهمية مــا حصل مع المطــران في توقيــت مريب وتحويل 
القضية إلى قانونية بحت وقضية تعامل مع إســرائيل بهدف 
إحــراج الصــرح البطريركي الــذي حدّد مواصفــات لرئيس 
الجمهورية لا تنطبق على مرشحي 8 آذار، فقاموا بتدبير الكمين 
ضد النائــب البطريركي بهــدف منع الراعي مــن أن تكون له 
وللشريحة المســيحية الكلمة الفصل في اختيار الرئيس المقبل 
على قاعــدة رئيس مختلف عن الرئيس الحالي ميشــال عون 

يأتي لينقض لا ليكمل.
وإذا كان شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى 
حرص على نشر تغريدة تؤكد "على عمق العلاقة التي تجمعه 
والبطريرك الراعي وعلى دور بكركي الوطني والأساسي" بعد 

تبلغه بطريقة غير مباشــرة أن أحــد مواقفه حول رفض قبول 
أموال مرسلة من فلســطين المحتلة أياً كانت مبرراته الإنسانية 
وتصنيف هذا العمل تعاملًا مع دولة عدوّة يمسّ بكركي ويتهم 
المطــران بالتعامل مع إســرائيل، فــإن الزعيم الــدرزي وليد 
جنبلاط حافظ على وتيرة مواقفه من هــذه القضية المتمايزة 
عن البطريرك خلافــاً لما كان عليه الحال عند توقيف شــيخة 
درزية مســنّة آتية من فلســطين المحتلة بعد وفاة زوجها حيث 
تّم توقيفها في المستشــفى العسكري، واشتعل الشارع الدرزي 
بكل تلاوينه غضباً على هذا التوقيف وتضامن معه سياسيون 
مســيحيون إلى أن تّم إخلاء ســبيل الشــيخة ومغادرتها إلى 

حاصبيا.
وما عزّز القراءة حول تموضع جنبلاط الجديد هو مهادنته 
حزب الله بدءاً مــن تبريره من عين التينة تحليق المســيّرات 
فوق "كاريش" ورفضه تطبيــق القرار 1559 خلافاً لما كان عليه 
الوضع قبــل الانتخابــات النيابية حيث جــرى الحديث عن 
حصــار وتطويق للمختارة. فيما بدت لهجة جنبلاط هادئة في 
تعليقه على إطلالة أمين عام حزب الله الســيد حسن نصرالله 
التي لــوّح فيها بالحرب. وما هي أيام حتى كُشِــف النقاب عن 
تواصل بــن جنبلاط ومســؤول لجنة الارتباط والتنســيق 
في حــزب الله وفيق صفا وتحضير لعقد لقــاء يتناول الملفات 

السياسية والرئاسية المرتقبة.
وبدا أن النائبة ســتريدا جعجع علمت بهــذا التواصل بين 
جنبلاط وحزب الله، وهو الأمر الــذي دفعها إلى إصدار بيان 
وُصِف بأن لهجته "غير مســبوقة" تجاه زعيم المختارة، حيث 
تمنت عليه "التقيّد بالشــراكة المســيحية-الدرزية ومصالحة 
الجبل لإبقاء الجبل بعيداً عن التجاذبات، كما واحترام شعور 
وخيارات أكثرية المســيحيين التي عبّروا عنها في الاستحقاق 
الانتخابــي الأخير". وإذ أصرّت ســتريدا على وصف القاضي 
عقيقي بأنه "خائن ونص" خلافاً لرفض جنبلاط هذا التوصيف 
بعدما سبق للحزب الاشــتراكي بعد حادثة قبرشمون أن اتهم 
المحكمة العسكرية بفبركة رواية مختلفة عن الحقيقة، لفتت في 

الشــأن الرئاســي إلى أنه "وبالرغم من أن انتخابات الرئاسة 
هي اســتحقاق وطني يعني جميع اللبنانيين من دون استثناء 
إلا أنه في الوقت عينه يمثل، شــئنا أم أبينا، المنصب المسيحي 
الأول فــي الدولــة وبالتالي مــن اللائق هنا احتــرام الإرادة 

الشعبية وبكركي والمرجعيات المسيحية".
وشكّل بيان ستريدا التي تربطها علاقة جيدة بسيّد المختارة 
مفاجــأة لقيادة الحزب الاشــتراكي التي تلقّــت تعليمات من 
رئيس الحزب وليد جنبلاط بعدم الرد علــى النائبة القواتية 
لعــدم تكبير الخلاف. وعلــم أن اتصالات انطلقت منذ مســاء 
الاربعاء الفائت لاحتــواء التباين في وجهات النظر ووقف أي 
تراشــق إعلامي قد يقود إلى تباعد أكبر. وفي ســياق احتواء 
التوتر، دعا أعضاء في "اللقــاء الديمقراطي" إلى "عدم تحويل 
التبايــن الاشــتراكي القواتي إلى أزمة وطنيــة" مذكّرين أنهم 
"أوائل ضحايا المحكمة العسكرية وفبركة الملفات من قبل العهد" 
وأنه "من الضروري التوافق على انتخابات الرئاســة انطلاقاً 

من مواصفات البطريرك الماروني كي يأتي رئيس لكل لبنان".
وفي هذا الإطار، تردّد أن جنبلاط يعمل على تسويق مرشح 
وســطي من خارج صفوف 8 و14 آذار وأن هذا الأمر ســيكون 
الطبق الرئيســي في أي لقاء بينه وبين حزب الله، ساعياً إلى 
استبعاد رئيس حزب القوات سمير جعجع نظراً لرفض محور 
الممانعة له وإلى اســتبعاد رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل نظراً لرفضه مــن الفريق الســيادي ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري، فيما يرى صعوبــة في وصول رئيس "تيار 

المردة" سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة حالياً.
هــل تنجح الاتصــالات في احتــواء التبايــن الظرفي بين 
المختــارة وكل مــن البطريركية ومعــراب أم يواصل جنبلاط 
انعطافته "تجنباً لمخاطــر الفراغ أو الحرب التي تقود إلى مزيد 
مــن الهجرة" كما تقول مصــادر "اللقــاء الديمقراطي". وكيف 
سترد القوى المســيحية الرئيســية ومن بينها التيار العوني 
والقوات والمســتقلون على أي اصطفاف إسلامي في الرئاسة 

لاستبعاد رئيس لا يتمتع بصفة وصحة التمثيل؟

رغم كون القضية مدنية إلا أن التبعات 
السياسية والقانونية لها ستكون أكبر من 

التعويضات المالية، حيث أن لقب مجرم 
الحرب كفيل بحرمان حفتر من الدخول في أي 

سباق انتخابي. 

يعمل جنبلاط على تسويق مرشح وسطي 
من خارج صفوف 8 و14 آذار ساعياً إلى 

استبعاد جعجع لرفض محور الممانعة له 
وباسيل لرفضه من الفريق السيادي ورئيس 

مجلس النواب.

شبح نفوذ موسكو المتصاعد 
يخيم على جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية 

باريس-»القدس العربي«: 
أدم جابر

الرئاسة  قبل  من  المعلن  الهدف  أن  من  الرغم  على 
الرئيس  بها  قــام  التي  الأفريقية  للجولة  الفرنسية 
الفرنسي هذا الأسبوع هو إعادة تأكيد "التزام إيمانويل 
ماكرون بعملية تجديد علاقة فرنسا بالقارة الأفريقية" 
خيم  القارة  في  لروسيا  المتصاعد  النفوذ  شبح  أن  إلا 
قبيل  من   - تزامنت  وأنها  لاسيما  الجولة،  هذه  على 
الخارجية  لوزير  أفريقية  جولة  - مع  لا!  أم  الصدفة 

الروسي سيرغي لافروف.
وغينيا  وبنين  الكاميرون  من  كل  إلى  زيارته  فخلال 
بيساو، على التوالي، وهي الأولى له منذ وصوله إلى 
سدة الحكم عام 2017 جدد الرئيسُ الفرنسي، التأكيد 
الأفريقية"  القارة  أمن  عن  تتخلّى  "لن  بلاده  أن  على 
العسكري  الجهاز  ابتكار"  "إعــادة  على  عزمه  مؤكداً 
بعد  الساحل  منطقة  في  لاسيما  الفرنسي،  والأمني 
بالقول  "عملية برخان" من مالي، مبرراً ذلك  انسحاب 
إن "فرنسا تعيد تنظيم منظومتها بالانسحاب من مالي 
فإن  وبالتالي،  متوفرًا.  يعد  لم  السياسي  الإطار  لأن 
باريس، وبهدف توسيع جهازها خارج منطقة الساحل 
إلى خليج غينيا، يتعين عليها الآن مواجهة مجموعات 
كلّها".  للمنطقة  باضطرابات  وتتسبب  تتمدّد  إرهابية 
إلى  ملتزمة  ستظل  "فرنسا  أن  على  ماكرون  وشدد 
على  لمساعدتها  تشاد  بحيرة  حــوض  دول  جانب 
الذين ينشرون الموت، منذ سنوات  محاربة الإرهابيين 
تنشط  حيث  الكاميرون  شمال  أقصى  في  عديدة، 
بوكو- حرام". ورأى أن هناك ضرورة "لبناء شراكات 
الشركات  ربط  خلال  من  جديد  بنهج  جماعية  جديدة 

القائمة والناشئة والجمعيات والمجتمع المدني".
مسألة  أن  يبدو  الأمنية،  القضايا  إلى  وبالإضافة 
الأولى  الرئاسية  الفترة  قلب  في  كانت  التي  الذاكرة 
في  اهتماماته  صلب  في  تظل  مــاكــرون،  لإيمانويل 
تجديد  بعملية  التزامه  تأكيد  لإعــادة  مساعيه  إطــار 
ماكرون  أكد  فقد  الأفريقية.  بالقارة  فرنسا  علاقة 
على  عازمة  فرنسا  أن  هذه  الأفريقية  جولته  خلال 
طالبا،  بالكامل،  للكاميرون  استعمارها  أرشيف  فتح 
على  الضوء  تسليط  المــؤرخــن  من  الإطـــار،  هــذا  في 
تلك الحقبة، وذلك وسط إلحاح  المؤلمة" في  "اللحظات 
على  الكاميرونية  السياسية  الأحــزاب  من  مجموعة 
فرنسا  ارتكبتها  التي  بـ"الجرائم"  الاعتراف  ضرورة 
قمع  إلــى  منهم  ــارة  إش في  الاستعمار،  حقبة  خــال 
السلطات الاستعمارية الفرنسية "بوحشية" للقوميين 
الكاميرونيين المسلحين قبل استقلال البلاد عام 1960. 
ودائماً في إطار مسالة الذاكرة، كان إيمانويل ماكرون 
 26 إعادة  حفل  مراسم   2021 عام  نهاية  في  ترأس  قد 
عملًا من الكنوز الملكية لـ"أبومي" إلى دولة بنين، من بين 
نحو 70 ألف قطعة فنية، من بلدان من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
عدة  الأفريقية  الفرنسي  الرئيس  جولة  وعكست 
في  المختص  والباحث  الصحافي  يقول  كما  أبعاد، 
سؤال  على  رداً  السّالك،  محفوظ  الأفريقية،  الشؤون 
ماكرون  إيمانويل  "زيارة  أن  معتبراً  العربي"  لـ"القدس 
 - سابقة  برتغالية  مستعمرة  وهي   - بيساو  لغينيا 
بالقارة،  نفوذها  دائرة  لتوسيع  باريس  مسعى  تظهر 
بحيث لا يبقى مقتصرا فقط على الفضاء الفرانكفوني، 

باتت تشهد منافسة قوية في عمقها  خصوصا وأنها 
طرف  من  مالي  في  له  تعرضت  ما  يعد  إذ  التقليدي، 
التوغو  انضمام  أن  كما  ذلك.  على  مؤشر  أبرز  روسيا 
السابقتان  الفرنسيتان  المستعمرتان  وهما  والغابون 
مؤخرا إلى منظمة الكومنولث، يظهر نوعا من التبرم عن 
المتعلق  البعد  هذا  أن  إلى  هنا،  الإشارة  تجدر  فرنسا". 
بتوسيع النفوذ الفرنسي خارج الفضاء الفرانكفوني، 
خلال  ماكرون  للرئيس  سابقة  زيارة  عكسته  أن  سبق 
وجنوب  نيجيريا  من  كل  إلى  الأولى،  الرئاسية  فترته 

أفريقيا.
إيمانويل  زيارة  لزيارة  أيضاً  كان  ذلك،  على  علاوة 
ماكرون إلى بيساو طابع إقليمي، في ظل تسلم غينيا 
الاقتصادية  للمجموعة  الدورية  الرئاسة  للتو  بيساو 
على  الموجودة  المنظمة  "إكــواس":  أفريقيا  غرب  لدول 
خط المواجهة ضد المجالس العسكرية التي وصلت إلى 
وبوركينا  كوناكري  وغينيا  مالي  من  كل  في  السلطة 
قال  الصدد،  هذا  في  عسكرية.  انقلابات  عبر  فاسو 
إنه  إمبالو  سيسكو  عمر  الاستوائي  الغيني  الرئيس 
أقنع المجلس العسكري الحاكم في كوناكاري، بقيادة 
إلى  الانتقال  مدة  بتقليص  دومبيا،  مامادي  العقيد 
قادة  للقاء  بيساو  غينيا  رئيس  يخطط  كما  شهرًا.   24

المجلس العسكري المالي. 
بشأن الكاميرون، التي تسببت دعوة سابقة لماكرون 
رئيسها بول بيا لفتح الباب أمام تناوب ديمقراطي على 
في  عقود،  أربعة  منذ  البلاد  يحكم  الذي  وهو  السلطة، 
لها  الفرنسي  الرئيس  زيارة  للعلاقات معها، فإن  توتر 
قد  ولكنها  روسيا،  أمام  الطريق  لقطع  محاولة  "هي 
تعكس أيضا بدء الترتيب لما بعد بول بيا، وهي مرحلة 
البلاد،  في  تموقعها  خلالها  من  تعيد  أن  باريس  تريد 

يقول الباحث المختص في القضايا الأفريقية.

العمق التقليدي 

أما فيما يتعلق بدولة بنين، فإنها تعد حليفاً تقليدياً 
لباريس، وتأتي زيارة ماكرون إليها في وقت تشهد فيه 
منذ أشهر هجمات مسلحة جعلتها تصنف على قائمة 
البلدان المهددة بعدم الاستقرار الأمني، ما يعني أنها قد 
المرتقب  النشر  بإعادة  المستهدفة  الدول  إحدى  تكون 
للقوات الفرنسية في المنطقة. وهذا ما يفسر ـ  بحسب 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وعــد  ـ  السّالك  محفوظ 
استقباله  فخلال  لها.  العسكرية  المساعدات  بتعزيز 
لنظيره الفرنسي في كوتونو، تحدث الرئيسي البنيني 
الفرنسي  باتريس تالون، عن تأخر الحليف والشريك 
في تجهيز جيش بلاده، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات 

رجل  وقال  عليها.  الحصول  ينوي  التي  طيار  بدون 
"للأسف،  للغاية:  مباشرة  بطريقة  السابق  الأعمال 
العسكرية  السلطات  إقــنــاع  فــي  الآن  حتى  فشلنا 
العسكري، لا سيما  التعاون  الفرنسية ببعض جوانب 
حيث  من  فرنسا  بدعم  أرحب  لكنني  المعدات،  تسليم 

الاستخبارات والتدريب". 
كوتونو-  ـ  )ياوندي  الثلاث  محطاته  خلال  أنه  غير 
الفرنسي  الرئيس  واتهام  انتقاد  سهام  كانت  بيساو( 
تزايد  ظل  في  وذلك  موسكو،  إلى  بقوة  موجهة  ماكرون 
الأفريقية،  القارة  في  الروسي-الفرنسي  النفوذ  صراع 
أفريقية  جولة  مع  تزامنت  الأفريقية  جولته  وأن  لاسيما 
لافروف  سيرغي  الروسية  الدبلوماسية  لرئيس  أخرى 
قادته إلى كل من مصر والكونغو وأوغندا وأثيوبيا، على 
القارة  مع  موسكو  علاقات  تعزيز  بهدف  وذلك  التوالي، 
التنديد  السمراء التي ما تزال ترفض الانضمام إلى ركب 
ضد  حربها  بسبب  موسكو  ضد  الغربية  والعقوبات 
التقاهم  الذين  الأفارقة  القادة  لافروف  وطمأن  أوكرانيا. 
إلى  التلميحات  عبر  مجدداً  العالمية  الغذائية  الأزمة  بشأن 
رفضه  ما  وهو  عنها.  المسؤولة  هي  الغربية  العقوبات  أن 
ماكرون الذي اعتبر من الكاميرون أن أزمة الغذاء العالمية 

هي أحد "أسلحة الحرب" الروسية.
توسيع  في  رغبتها  سنوات  منذ  تخفي  لا  فروسيا 
حضورها بالقارة الأفريقية، وقد شكلت قمة سوتشي 
شراكات  اتفاقيات  توقيع  خلالها  تم  التي   2019 لعام 
هذا  على  تأكيدا  الأفريقية،  الدول  من  عدد  مع  متعددة 
الأفريقية  الشؤون  في  الباحث  يوضح  كما  الاهتمام، 
للحرب  تريد  لا  "موسكو  أن  مضيفاً  السالك،  محفوظ 
على  بالسلب  تنعكس  أن  وأوكرانيا  بينها  الآن  الدائرة 
الجولة  أن  نجد  ولهذا  أفريقيا،  في  المتصاعد  نفوذها 
دولها  اختيرت  دبلوماسيتها،  لرئيس  الأفريقية 
مبادلات  أفريقيا  دول  أكثر  من  تعتبر  فمصر،  بعناية: 
جامعة  مقر  تحتضن  القاهرة  وعاصمتها  روسيا،  مع 
جولة  محطات  ــى  أول كانت  ولهذا  العربية،  ــدول  ال
بالعلاقات  روسيا  اهتمام  على  للتأكيد  لافـــروف، 
مقر  تحتضن  وإثيوبيا  الأفريقية.  العربية  الدول  مع 
زيارتها  لافــروف  جعل  ولذلك  الأفريقي،  الاتحــاد 
العلاقات  أفريقيا من  الغرب وتحذير  مناسبة لمهاجمة 
معه، وفي ذلك رسالة إلى الولايات المتحدة التي عينت 
أيضا  ولكن  الأفريقي،  القرن  منطقة  إلى  لها  مبعوثا 
لفرنسا الساعية إلى تعزيز الحضور هناك. أما أوغندا، 
اقتصاديا  المهمة  الأفريقي  الشرق  دول  إحدى  فإنها 
وتجاريا، وعلاقاتها مع فرنسا والغرب ليست جيدة، 
ونهجه  موسيفيني  يوري  رئيسها  من  الموقف  نتيجة 
فتح  استعداده  وعــدم  بالاستبدادي،  يوصف  الــذي 

زيارته  تعد  حين  في  الديمقراطي.  التناوب  أمام  الباب 
للكونغو برازافيل، رسالة إلى فرنسا مفادها أن روسيا 
التقليدية  نفوذها  مناطق  في  منافستها  ستواصل 
في  يحصل  أن  يمكن  مالي  في  حصل  ما  وأن  بالقارة، 

دول أفريقية أخرى". 

صراع نفوذ أمريكي- روسي 

الأفريقية  جولته  بقوة  استغل  الفرنسي،  الرئيس 
آخر  من  "واحــدة  بأنها  اتهما  حيث  روسيا،  لمهاجمة 
ذاته  الوقت  في  ونــدد  الإمبريالية"  الاستعمار  قوى 
بـ"النفاق" الصادر "خاصة عن القارة الأفريقية" المتمثل 
من  الأحادي"  بـ"العدوان  الواضح  الاعتراف  عدم  في 
جانب روسيا تجاه أوكرانيا على غرار ما فعل الاتحاد 
اتخذه  الذي  "الخيار  إن  بالقول  ذلك  مبرراً  الأوروبي، 
في  المشاركة  الأحوال  من  حال  بأي  ليس  الأوروبيون 
ومؤكداً  وتسميتها"  بها  الاعتراف  ولكن  الحرب  هذه 
لوقف  يلزم  بكل  "القيام  قرر  الأوروبــي  ــاد  الاتح أن 
"روسيا  ومعاقبة  فيها"  المشاركة  بدون  الحرب  هذه 
لتعطيل مجهودها الحربي" و"عزلها دبلوماسيا". غير 
تمتص الغضب  كيف  معرفة  فرنسا  على  "سيكون  أنه 
من  الأفريقي،  والغرب  الساحل  في  المتنامي  الشعبي 
أكثر تشاركية وأقل  خلال استراتيجية جديدة، تكون 
على  الحفاظ  أرادت  ما  إذا  القارة،  شؤون  في  تدخلا 
مكانتها وعمقها التقليدي، وقد تتوسع في باقي دول 
جديدة  علاقات  بناء  إعادة  في  فشلت  إذا  أما  القارة، 
تراجع  في  ستظل  مكانتها  فإن  مختلفة،  أسس  على 
والهند،  تركيا،  أمــام  وإنمــا  فقط،  روسيا  أمــام  ليس 

وغيرهما" وفق الباحث في الشؤون الأفريقية.
وفي مواجهة الدبلوماسية الروسية ونفوذ موسكو 
يوم  الأمريكية  الخارجية  أعلنت  أفريقيا،  في  المتزايد 
سيزور  بلينكن  أنتوني  الوزير  أن  المنصرم  الجمعة 
الكونغو  وجمهورية  أفريقيا  جنوب  اب/أغسطس  في 
الولايات  سفيرة  ستزور  كما  ــدا.  وروان الديمقراطية 
المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في 
مديرة  قامت  وقبلهما،  ــدا.  وروان غانا  نفسه،  الوقت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بزيارة 
كينيا، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 
التغذية بفعل  إلى زيادة سوء  الصومال حيث أشارت 
جولتي  أن  كما  لأوكرانيا.   الروسي  الغزو  تداعيات 
الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الروسي أتتا عقب 
أفريقية  أعمال  قمة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تنظيم 
واشنطن  خلالها  ودعت  المغربية،  المملكة  احتضنتها 

لقمة مع أفريقيا نهاية العام الجاري. 

خلال محطاته الثلاث )ياوندي ـ كوتونو- 
بيساو( كانت سهام انتقاد واتهام الرئيس 

الفرنسي ماكرون موجهة بقوة إلى موسكو، 
وذلك في ظل تزايد صراع النفوذ الروسي-

الفرنسي في القارة الأفريقية.
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سياسياً  يكون  أن  قبل  الحسابي  البسيط،  المنطق  ســوى 
في  الطعن  تتيح  براهين  من  ــرء  الم يملك  ــاذا  م ديمغرافياً،  أو 
المستقلة  العليا  "الهيئة  سُمّيت  ما  أعلنت  التي  الـ%94,6  نتيجة 
مشروع  على  بـ"نعم"  التصويت  نسبة  كانت  أنها  للانتخابات" 
في  مؤخراً؟  عليه  التونسي  الشعب  "استفتاء"  جرى  "دستور" 
الوسع الابتداء من كثرة علامات الاقتباس في الجملة السالفة، 
تريد  وما  المفردات  بين  فاضح  انفكاك  على  التشديد  تريد  التي 
إذْ لا لجنة الانتخابات مستقلة )بل هي نتاج قرار  التدليل عليه؛ 
حلّ  عقب  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  من  انقلابي  انفرادي 
الزائفة  الفاسدة  تلك  سوى  دلالات،  ولا  الشرعية(؛  الأمّ  اللجنة 
ر  والمزيفة، خلف صيغة الموافقة )إذْ لم يشترط سيّد قرطاج توفُّ
حدّ أدنى، للثلثَين أو حتى الـ40% التي تعتبرها المواثيق الدولية 
موضوع  الأحكام  توصيف  أو  استفتاء(؛  أيّ  لمصداقية  معياراً 
الاستفتاء تحت خانة دستورية من أيّ طراز أدنى )فأيّ دستور 
أو  عزله  أو  محاسبته  أو  الرئيس  بمساءلة  يسمح  لا  الذي  هذا 
حتى تنحّيه إرادياً(؛ أو أخيراً، أيّ استفتاء هذا الذي لا يُعتدّ به 
أصلًا من جانب السلطة ذاتها التي طرحته على الشعب )إذْ تنصّ 
النتيجة بعد  النظر عن  يُعتمد بصرف  أنه سوف  المادة 139 على 

إجراء الاستفتاء(.
الانقلابي  سعيّد  مشروع  أمام  عثرة  حجر   2014 دستور  كان 
وبالتالي  تحديداً،  الدستور  هذا  على  أقسم  أنه  رغم  الانفرادي، 
لم يحنث بالقسم وحده، وهذه سبّة أولى فاضحة، فحسب؛ بل 
سعى أيضاً إلى مناقضته جملةً أولًا، ثمّ تفصيلًا حين أدرج في 
"الدستور" الوليد سلسلة من البنود التي يحار المنطق في تعريفها 
سوريالياً، قبل أيّ حدّ أدنى في التمحيص الحقوقي والقانوني. 
ليس  الانقلابي،  سعيد  مشروع  في  المتدرجة  المراحل  وبمعنى 
ونهائياً  تماماً  إبطاله  تّم   2014 دستور  بأنّ  الجزم  اليسير  من 
بموجب مهزلة الاستفتاء الأخير، والكرة في هذا استقرّت لتوّها 
عن  النظر  وبصرف  تياراتها،  اختلاف  على  المعارضة  ملعب  في 
أن  إمّا  أو مناهضته:  المبكرة في مغازلة سعيّد  السابقة  مواقفها 
منهجية  سلمية  طرائق  عبر  القديم،  بالدستور  التمسّك  تواصل 
أو  كافة؛  المدني  العصيان  أشكال  تتضمن  أن  لها  يحقّ  ومنظمة 
أن تواصل رفض "دستور" سعيّد، ولكن من دون تصعيد الخيار 
وعي  ذات  وكفاحية  احتجاجية  جماهيرية  سلوكيات  إلى  هذا 
الشعبي  الحراك  صلب  في  أعمق  وتوغّل  حركية،  وفاعلية  عالٍ 

السياسي والمطلبي.
سوف  الانقلابي  سعيّد  مشروع  في  التالية  الخطوة  لأنّ  ذلك 
ما  بدوره  يُبطل  انتخابي  قانون  سنّ  بنفسه،  أعلن  كما  تكون، 
في  تكن،  لم  سابقة  قوانين  من  المشهد  عن  ــزاح  يُ أن  يتوجب 
حتى  أو  فتية،  ديمقراطية  لعبة  قواعد  من  أقلّ  الدنيا،  الحدود 
في  سلمي  اشتباك  مساحات  ذلك  مع  أفرزت  يشاء،  لَمن  هجينة 
قد  كانت  أنها  أيضاً،  الافتراض،  يصحّ  بل  الاقتراع؛  صناديق 
الفوز في  التي مكّنت سعيّد نفسه من  حكمت جوهر الاعتبارات 
الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني، بموجب المنطق البسيط إياه، 
ينصّ  لم  ما  يحمل  لن  المقبل  الانتخابي  قرطاج  سيّد  "قانون"  أنّ 
الانقلابي؛  النهج  استمرار  تعيق  قيود  من  سعيّد  "دستور"  عليه 
إلى  المهازل  بنقل  وسيتكفل  المــرّة،  هذه  معمماً  سيصبح  الذي 

الغرفتَين معاً: مجلس النواب، والمجلس الوطني للجهات.
ثمة  جعبته  وفي   ،2021 )يوليو(  تموز  منذ  تعاقبت  سعيّد  كرات 
المزيد منها؛ وأمّا الملاعب التي تأرجحت فيها ألعاب ساكن قرطاج 
النقابات  حيث  التونسي،  المدني  المجتمع  ذمّــة  في  اليوم  فإنها 
منذ  كانت  التي  المختلفة  والمؤسسات  والــروابــط  ــادات  والاتحـ
ربما،  أكثر،  الانقلابي؛  الاستهداف  قلب  في  تظلّ  ولسوف  البدء 
القضائية.  السلطات  أو  المنحلّ  البرلمان  أو  المعارضة  الأحزاب  من 
عن  التلكؤ  رفاه  أصلًا،  تملك،  لا  المدني  المجتمع  هيئات  أنّ  والأرجح 
ولا  والأشكال،  والمضامين  الميادين  متعدد  معترك  في  الانخراط 
تليق به الصفة إلا لأنه سوف ينطوي على معارك فعلية، ومواجهات 

معقدة وشاقة بقدر ما هي مشرّفة وإلزامية.

صبحي حديدي

تونس: كرات سعيّد 
وملاعب المجتمع المدني  حدث الأسبوع

تونس ما بعد الاستفتاء:
دستور جديد وجمهورية ثالثة وتحديات جسيمة  

تونس  ـ »القدس العربي«:
 روعة قاسم

بات مشــروع الدســتور الجديد بعد 25 تموز/يوليــو 2022 أمرا واقعا في 
تونس وسيدخل قريبا حيز التطبيق رغم ما أثاره نصه والظروف التي حفت 
بوضعــه والتصويت عليه من انتقادات وجدل واســع. فقد نقل الاســتفتاء 
تونس إلى مرحلة جديدة تطرح فيها العديد من التســاؤلات لعل أهمها، ماذا 
بعد هذا الدستور الذي منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وكان على 

مقاس ساكن قرطاج؟
إن ما هو أكيد أن قيس سعيد ســيكون "الرجل القوي" في هذه الجمهورية 
الثالثة بالنظر إلى الصلاحيات الواســعة التي بات يمتلكها بحكم الدســتور 
وهو الذي وضع نفســه بعيدا عن أي شــبهات وفوق أي محاسبة وفق النص 
الدستوري نفســه. ويرى البعض ان ســعيد يحظى بدعم من قوى وأطراف 
فاعلة داخل ما يســمى في البلاد بـ"الدولة العميقة" دعمت بقوة ما أقدم عليه 
يوم 25 تموز/يوليو2021 مــن تجميد للبرلمان وحل للحكومــة وإلغاء العمل 
بالدســتور القديم. بل أن البعض يذهب إلى أن هذه القوى هي من دفعته دفعا 
إلى إنهاء منظومة سنة 2011 بعد أن بلغ السيل الزبى ولم يعد هناك أي مجال 
لتحمل المزيد وذلك بعد وفاة قرابة 35 ألفا من التونســيين بالكوفيد في ظرف 
زمني قياسي، وعجز الحكومة عن جلب اللقاحات واهتمام الطبقة السياسية 

آنذاك بالصراعات والاستيلاء على مواقع القرار.
لكن هذا الرجل القــوي لن يجد الطريق معبدة أمامــه كما يعتقد البعض، 

فهناك تحديات كبرى وصعبة بانتظاره خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
فالقوة الدســتورية التي بات يتمتع بها سعيد بعد الاستفتاء هي سلاح ذو 
حدين، فقد وضع نفسه المســؤول الأول في البلاد وبالتالي فإن أنظار الفئات 
الشعبية تتجه إليه بوصفه المنقذ الذي يجب عليه ان يغير أوضاعهم. وهذا ما 
فسرته عمليات سبر الآراء الأخيرة، فجل الفئات التي صوتت للدستور الجديد 
لم تقرأ ما جاء فيه ولا يعنيها الفقه الدســتوري أو الجدل القانوني الدائر بل 
انهــا جاءت لصندوق الاقتراع آملة ان تجد حلولا لمشــاكلها الحياتية العادية 
مثل البطالة أو غلاء الأســعار والطبابة وغيرها. والحال ان البلاد ليست في 
أفضل حال وان ســعيد لا يملك العصا الســحرية وهذه الآمال العريضة التي 
وضعها عليه ناخبوه ستنحســر تدريجيا مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وهو 

ما سيجعل الرجل وجها لوجه أمام "شارع غاضب" بسبب أحلامه المبددة.  
لذلك فإن أولــى المعضلات التــي تنتظر البــاد هما الملفــان الاقتصادي 
والاجتماعي والعلاقة بالاتحاد العام التونســي للشغل الذي لديه مطالب لم 
تســتجب لها الحكومة وتنتظر الحســم. ويرجح أن تذهب المركزية النقابية 
باتجاه التصعيد إذا لم تســتجب الحكومة لمطالبها وذلك تحت ضغط القواعد 
التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة تضطرها للمطالبة بالزيادات في كل مرة 
ترتفع أســعار المواد الأساسية بعد أن أصبحت الزيادات خبزا يوميا في حياة 

التونسيين وقدرا محتوما عليهم في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص.
ويعتبر دور المنظمة الشــغيلة، كما تســمى في تونس، حاســما لكي يقبل 
صندوق النقــد الدولي بمنح الخضراء القرض الذي طالبت به لتغطية العجز 
في الميزانية لهذا العام باعتبار أن الإتحاد هو الشريك الاجتماعي الذي اشترط 
الصندوق موافقته على الإملاءات التي تقدم بها. وبالتالي فإن أي رئيس مهما 
بلغت قوته، بالصلاحيات التي منحها له الدســتور الجديد، لا يســتطيع أن 
يتجاوز الإتحاد لأنه الرقم الصعب في المعادلة التونســية والذي يمتلك عديد 

الأوراق التي تجعله يفرض إملاءاته حتى على عتاة القياصرة.
وبالتالي فإن حكومة الرئيس سعيد، سواء بقيت نجلاء بودن على رأسها 
أو تم تغييرها، ستجد نفســها مجبرة على التعامل بجدية مع مطالب الإتحاد 
وإلا فإن صدامــا قد يحصل بين الطرفين مع نهاية فصــل الصيف. فالإتحاد لا 
يتحرك من أجل مصالــح خاصة بل بدفع من قواعده التــي تئن من الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعاني منها الطبقة الشــغيلة اليوم في 
تونس، ولا يمكن للقيادات أن تغض الطرف عن مطالب القواعد لأنها تخشــى 
إزاحتها بصناديق الاقتراع باعتبار أن الأمر يتعلق بمنظمة ديمقراطية عريقة.

كما ســيجد الرئيس القوي، بمقتضى الدســتور الجديد، نفسه مجبرا كما 
حكومتــه على إيجاد البدائــل في حال رفض صندوق النقــد الدولي إقراض 
تونــس مبلــغ الأربعة مليارات مــن الــدولارات، وقد كان مــن المفروض أن 
يقــع التفكير في هــذه البدائل منذ مدة، وحتى قبل الاســتفتاء الدســتوري 
والاستشــارة الوطنية و"الحوار" الــذي تبعها. كما أنــه مطالب، وفي وقت 
قياسي، بإيجاد الحلول الكفيلة بتغطية العجز الجديد في الميزانية الناجم عن 
ارتفاع أســعار القمح والمحروقات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي لم 

يكن أحد يتوقع حصولها عند إعداد الميزانية لهذا العام.

شعبية مؤقتة

ولا يبدو أن للتونسيين القدرة على الانتظار إلى ما بعد الانتخابات التشريعية 
المقررة يوم 17 كانون الأول/ديســمبر المقبل لإيجاد الحلول لمشاكلهم الاجتماعية 

التي تفاقمت باعتبارهم ينتظرون منذ ســنة 2011 تاريخ رحيل الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي ونهاية نظامه. فالرئيس ســعيد ومنذ توليه الحكم، وعلى 
غرار سابقيه خلال العشــرية الماضية، لم يول الملفين الاقتصادي والاجتماعي ما 
يســتحقانه من العناية، وانصرف إلى الاهتمام بالمسائل السياسية بقطع النظر 
إن كان ذلك خياره أم أنــه دفع إلى ذلك دفعا بفعل الضغوط الداخلية والخارجية 
التي تسلطت عليه ودعته إلى سرعة الخروج من الوضع الاستثنائي والعودة إلى 

الديمقراطية.
لقد أثبتت التجربة أن شعبية الحاكم في تونس مرتبطة أشد الارتباط بتسهيل 
حصول شــعبه على قوته اليومي وبســعر مناســب وضمان كل وسائل الراحة 
له. فقد غض هذا الشــعب، الذي تمرد على بورقيبة فــي أواخر عهده وفي مرحلة 
عجزه عن تلبية المطالب المعيشــية بالرغم من الســلطة الأبويــة التي كانت لهذا 
الأخير والتي اكتســبها من نضاله ضد الاستعمار وبناء الدولة، غضّ الطرف عن 
ديكتاتورية بن علي لعقديــن من الزمان ما دام يعيش في ظــل دولة قوية مهابة 
في محيطها وتوفر له الأمن والاســتقرار والعيــش الكريم. لكن بمجرد أن ضربت 
الأزمــة الاقتصادية العالمية موطن القرطاجيين بداية من ســنة 2008 حتى تتالت 
الانتفاضات على نظــام بن علي، بداية بانتفاضة الحوض المنجمي، إلى ان انتهى 

الأمر برحيل رأس النظام مع مطلع سنة 2011.
وحصل الأمر ذاته مع منظومة 2011 التي قضى معها التونســيون عشرية من 
المد والجزر شــهدت احتجاجات واضطرابات اجتماعيــة بالجملة لأن حكام تلك 

المنظومة لم يدركوا أن الديمقراطية لم تكن المطلب الرئيســي لهذا الشــعب الذي 
لم يرحم باني دولته ومحرره من الاســتعمار حين اســتُهدف في معيشته وقوته 
اليومي في الثمانينات فما بالك بغيره. وانتهى الأمر بشــريحة كبيرة من الشعب 
مؤيدة لقيس ســعيد في إزاحته لمنظومة ســنة 2011 حين لم تحقــق لها ما كانت 
تنتظره، ورأى هؤلاء في ســاكن قرطــاج الحالي "الرجــل النظيف" المخلص من 
الشــرور، في انتظار أن يتبينوا قدرته من عدمها في تحقيق المطالب الاقتصادية 

والاجتماعية.
وبالتالي فإن التأييد للرئيس ســعيد مــن قبل مريديه وحالة "الشــعبوية " 
الطاغية، يبــدو مؤقتا ومرتبطا بمــدى قدرته على تحقيق المطالــب الاقتصادية 
والاجتماعية لشــرائح من التونســيين خصوصا فئة الشــباب وأبنــاء المناطق 
الداخلية الأكثر تهميشا. ولن تنفع الرئيس كثيرا صلاحياته الواسعة التي منحها 
له الدســتور الجديد ما لم يحقق المطلوب والمنشــود لهذه الشرائح التي سئمت 

الانتظار ولم تعد لديها القدرة على تحمل المزيد.

تنامي المعارضة

ومن بــن التحديــات التي ســيواجهها الرئيــس، تنامي المعارضة لمســاره 
السياســي، فلم يعد الأمر يقتصر علــى المتضررين من الإطاحــة بمنظومة 2011 

مثلمــا كان عليه الأمر خــال الأشــهر الماضية، بل 
تجاوزه إلى تيارات وأحزاب سياسية ومنظمات من 
المجتمع المدني وشــخصيات وطنية معروفة تحظى 
بالاحترام على الأقل في اختصاصاتها. فقد اســتفزّ 
الدســتور الجديد شرائح كثيرة كانت تؤيد الرئيس 
قيس سعيد أو تتحفظ على انتقاد بعض تجاوزاته، 
وهو ما جعلها تتحرك ضد هذا الدستور، خوفا على 
الحريات أو انتقادا للنظام السياســي الجديد الذي 

يجعل الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة.
فهنــاك عدد معتبر مــن المنظمات الحقوقية 
عبرت عن خشيتها على الحقوق والحريات من 
هذا الدســتور وهي تستعد لمعركة حقوقية مع 
ساكن قرطاج دفاعا عن الحريات التي ترى أنها 
باتت مقيدة وأقل بكثير من ســقف التوقعات 
والآمال. ولبعض هــذه المنظمات تاريخ حافل 
في مقارعة نظام الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي وفي معارضة الانتهاكات التي حصلت 
خلال فترة حكم منظومة 2011 التي تحســب 
علــى حركة النهضــة، وهي شرســة ولا تكل 
ولا تمل دفاعا عــن قضاياها الحقوقية ولديها 
امتداداتها في قطاعات حساســة مثل الإعلام 
والمحاماة والأحزاب والنقابات المنضوية تحت 

لواء الإتحاد العام التونسي للشغل.
وتعارض هذه المنظمات ومن هو على نهجها 
أيضا، إضافة إلى موضــوع الحريات والجدل 
الذي يحوم حــول الفصل الخامس، مســألة 
بقاء الرئيس من دون رقابة ومســاءلة خلافا 
لرئيس الحكومــة الذي هو بالأســاس وزير 
أول ينفذ التعليمات لكنه يحاســب مع فريقه 
القــرار ومن يصدر  الحكومي، فيمــا صاحب 
التعليمات منزه ولا يمكن المساس به بأي حال 
من الأحوال. ففي النظامين الرئاسيين الأمريكي 
لا  ديمقراطيان،  نظامــان  وهما  والفرنســي، 
يوجد شيء اسمه رئيس الحكومة، ولا لائحة 

لوم تصدر ضــد الحكومة، فهــي من مميزات 
الأنظمة البرلمانية التي تجعل رئيس الحكومة 
التنفيذية الواســعة  صاحــب الصلاحيــات 
هو الــذي يحاســب فيما لا يتعــرض رئيس 
الجمهورية للمحاســبة والمســاءلة باعتباره 

مجردا من الصلاحيات التنفيذية. 
وينتظر أن تضغط هذه المنظمات ورجال القانون 
والقــوى الديمقراطيــة باتجاه إدخــال التعديلات 
اللازمــة على نــص الدســتور الذي جــاء مخيبا 
لآمالهم في مســألتي الحريات وســير عمل النظام 
السياســي. إذ يجب حسب هؤلاء اســتبدال عبارة 
رئيس الحكومة بعبــارة الوزيــر الأول كما النظام 
الرئاسي الفرنسي أو حذف هذه الخطة تماما أسوة 
بالنظــام الرئاســي الأمريكي مع اخضــاع صاحب 
السلطة التنفيذية والصلاحيات الواسعة أي رئيس 
الجمهورية إلى الرقابة والمحاسبة والمساءلة لضمان 

نظام  ترسيخ  ولضمان  بالســلطة  اســتبداده  عدم 
رئاسي ديمقراطي لا ينحرف ليصبح نظاما رئاسويا 
مثلما يحصل في باقي الأنظمة الجمهورية العربية.  

معضلة الانتخابات  

وينتظر الرئيس ســعيد اســتحقاق هام لمرحلة 
ما بعد الاســتفتاء على الدســتور وهو الانتخابات 
التشــريعية والتي كان من المفروض أن تجرى معها 
انتخابات رئاســية على أســاس الدستور الجديد. 
وللإعداد إلى هذه الانتخابات وجب الشــروع فورا 
في تنقيح القانون الانتخابي وكذا قانون الأحزاب، 
وفي هذا الإطــار يبدو توجه الرئيس ســعيد نحو 
إلغاء نظام الاقتراع على القوائــم المغلقة في دوائر 
الأشخاص  على  الاقتراع  بنظام  واســتبداله  كبيرة 
في دوائر صغيــرة، غير محمود بالنســبة للبعض 
باعتباره يخلق انقســامات ويعيد إحياء القبلية أو 

"العروشية" كما يسميها التونسيون من جديد.

ففي حال تم اعتماد هذا النظام سترشــح كل جهة 
"فارس قبيلتها" لتمثيلها في البرلمان الذي سيتحول 
إلى مجلس لأعيان القبائــل أو العروش عوضا عن 
برلمان مدني تمثل فيه مختلــف الأحزاب والتيارات 
السياسية. وحتى الأحزاب ستضطر لترشيح فارس 
القبيلة فــي كل جهة لتمثيلها لضمــان أوفر حظوظ 
الفوز في سعيها لكســب أوفر عدد ممكن من المقاعد 

داخل البرلمان.
لذلك يرى البعض أن على ســعيد والقائمين معه على 
تنقيح القانون الانتخابــي أن يعتمدوا النظام المختلط أو 
نظام القوائم المفتوحة الذي يحد من مســاوئ النظامين 
الانتخابيين الآخرين، ســواء نظام الاقتراع على القوائم 
المغلقة الذي يكرس هيمنــة الأحزاب وقياداتها وتحكمهم 
فــي قرار الجهات التــي لا تمثل التمثيل الجيــد، أو نظام 
الاقتراع على الأشــخاص الذي يرســخ العروشية التي 
ســعى التونســيون إلى التخلص منها مــع انبلاج فجر 

الاســتقلال. كمــا عليهم أن يجــدوا الحل لمعضلــة المال 
السياســي الخارجي الذي مثل تزويــرا لإرادة الناخب 
خلال العشرية الماضية وســاهم في استشراء التدخلات 
الخارجية في الشأن التونســي، ومن الحلول التي يمكن 
اعتمادهــا أن تعود الدولــة إلى تمويــل أحزابها وتقوم 
بمراقبــة الحســابات والأرصدة البنكية لهــذه الأحزاب 
ولقيادييهــا مع مراقبة هــذه القيادات عنــد عودتها من 

السفر بصرامة.
وتبقــى المعضلة التــي تواجــه الانتخابات 
التشــريعية المقبلة هي المقاطعــة من قبل بعض 
الأحــزاب والتيارات السياســية والتي قد تحد 
من مصداقيتها في حــال أجريت من دون هؤلاء 
المقاطعــن. تضاف إلــى ذلك ظاهــرة العزوف 
عن المشــاركة فــي الانتخابات والتــي تنامت 
كثيرا مقارنــة بانتخابات المجلس التأسيســي 
لســنة 2011 والتي وجب إيجاد الحلول الكفيلة 
بمعالجتهــا لضمان أكبر قدر مــن المصداقية لأي 

استحقاق انتخابي مقبل.

تونسيون رافضون  للدستور الجديد 
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مؤيدون لدستور الرئيس في تظاهرة 

تونس: أخطر ما ستقود إليه نتائج الاستفتاء 
تقسيم البلد والشعب إلى موالين ومناوئين

رشيد خشانة

لم تــأت الأرقام المعلنة رســميا عن نتائج اســتفتاء 25 
تموز/يوليــو الماضي في تونس، بمفاجــآت كبرى، فالفصل 
139 من الدســتور الجديد لا يتضمــن أي فرضية للرفض أو 
لكيفيــة التعاطي مــع أي حالة خارج الموافقــة. من هنا أتى 
توصيف غالبية المحللين لما جرى في تونس على أنه مبايعة 
للرئيس قيس سعيد )64 عاما( فغالبية التونسيين لم يقرأوا 
المشــروع المعروض عليهم، قبل الذهاب إلى مراكز الاقتراع، 
وبالتالي فقد منحوا أصواتهم إلى قيس ســعيد، لأنهم كانوا 
يرون فيه مرآة تعكس آمالهم، وخاصة في مكافحة الفساد. 
لكن اقتصار نســبة المشــاركة على 30 في المئة من الناخبين 
المسجلين فقط، حســب الأرقام الرسمية، كســر تلك المرآة، 
بالرغم من تعبئة جميع وســائل الدولة الإعلامية والإدارية 
والأمنية، بشكل مُناف للقانون، من أجل "إنجاح الاستفتاء". 
ولم تجــد الهيئة العليا للانتخابات من الشــجاعة ما يكفي 
لتقــول لرئيس الدولة إنــه ارتكب خطــأ، فأنحت باللائمة 
على التلفزيون الرســمي الذي بث الكلمة، ما أفقدها نهائيا 

المصداقية والشفافية.
الأغرب من ذلك أن الرئيس ســعيد، الذي كان يُفترض أن 
يكون قــدوة في احترام القانون، خــرق مقتضيات الصمت 
الانتخابي، بتوجيه خطاب إلى التونسيين، عبر التلفزيون 
العمومي يوم الســبت، بعد ســاعات من ســريان الصمت 
واســتطرادا  بنعم.  التصويت  على  لتحريضهم  الانتخابي، 
انهارت الثقة في الهيئة العليا للانتخابات، التي جعلها طوع 
بنانه منذ أمر بعزل رئيسها السابق وإعادة تشكيل قيادتها 

على نحو أفقدها المصداقية والحياد.
كان هذا المســار الاحتوائي مبنيا على المرســوم 117 
الذي فوض الرئيس بموجبه كل الســلطات لنفسه، بما 
فيها وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصبح 
أعضــاؤه موظفين مُعينين من الرئيــس. مع ذلك لم يعد 
ممكنا له أن يسوس البلد مثلما كان يفعل قبل الاستفتاء 
وســط مشــروعية متآكلة ومهتزة، فيما الاستحقاقات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تضع طوقــا حديديا حول 
رقبة الحكومة، التي ليســت لها القــدرة على التفاوض 
خارج الحدود المرســومة من الرئيــس. وعن تضعضُع 
المشروعية في ضوء النتائج الرسمية للاستفتاء، تقول 
القليبي "الدستور  القانون الدستوري سلسبيل  خبيرة 
نصٌ حيويٌ للدولة كما للمجتمع، وضآلة عدد المقترعين 
ســتكون لها مضاعفات، إن على طول عمره )الدستور( 

أم على مدى تقبُله من الطبقة السياسية".

400 ألف صوت ما مصدرها؟
 

تغيرت ملامح المشــهد السياســي منذ الزمــن الذي فاز 
فيه ســعيد بالرئاسة بنســبة 72 في المئة في تشرين الأول/

اكتوبــر 2019 )2.7 مليــون صوت( فقد تآكلــت اليوم كتلة 
مؤيديــه لتصل إلى النصــف. وبدا من الُمريــب أن 400 ألف 
صوت أضيفــت إلى معســكر الـ"نعــم" بعد غلــق مكاتب 
الاقتراع، في العاشرة مســاء، بالإضافة لغياب المراقبين من 
عدة مكاتب في مناطق نائية. واتســمت أعمال الهيئة العليا 
المســتقلة للانتخابــات ببُعدها عن الاســتقلالية والحياد، 
ما جعل شــركاء تونس الخارجيين، وأساســا الأمريكيون 
والأوروبيون، لا يترددون فــي التعبير عن قلقهم من تدني 
نســبة المشاركة والســياقات غير الطبيعية التي جرى فيها 
الاســتفتاء. من ذلك أن وليم لورانس، المسؤول السابق في 
الخارجية الأمريكية، رجح أن واشــنطن ســتقرر المزيد من 
خفض مساعدتها العســكرية لتونس، بعدما كانت خفضتها 
إلى النصف في وقت ســابق. وبــات الأمريكيون يربطون 
تقديم المســاعدة العســكرية والاقتصاديــة لتونس بمدى 
تقدم المســار الديمقراطي أو انتكاســه. ويُلقي هذا التلويح 
ببعض العقوبات ظلالا كثيفة علــى الموقف الأمريكي، الذي 
كان دوما الضامن لتونس لدى المؤسسات النقدية الدولية، 
وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، ما يسر لها الحصول على 

قروض كثيرة في الماضي وبسلاسة.
أما اليــوم، وبعــد الاســتفتاء، فنلحظ فــي كلام وزير 
الخارجيــة أنتوني بلينكن، في بيانــه يوم الجمعة الماضي، 
اســتخداما للعصا والجزرة، إذ أنه جمع بين التهديد المبطن 
والتلويح بحوافز إذا ما التزم ســعيد بإعادة البلد إلى سكة 
الانتقال الديمقراطي. وفي الســياق أكد الســفير الأمريكي 
الجديــد لدى تونس جوي هود، عند عــرض برنامجه على 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه 
سيسير على الخط نفسه، قائلا "سنفحصُ خطط المساعدات 
)لتونس( للتأكد من أنها مُطابقة لأهدافنا السياسية وقيمنا، 
مع المحافظــة في الوقت نفســه على شــراكتنا". وزاد هود 
بشكل أوضح "سأستخدم كل وســائل التأثير الأمريكية من 

أجل الدعوة للعــودة إلى حوكمة ديمقراطيــة، والتخفيف 
مــن آلام التونســيين، جراء الحــرب المدمرة فــي أوكرانيا 
وســوء إدارة الاقتصاد )المحلي( والتقلبات السياسية". أما 
وزيــرة خارجية كندا التي زارت تونــس قبل أيام، فحذرت 
من أن قمة المنظمــة العالمية للفرنكفونيــة )54 دولة عضو( 
التي تســتضيفها تونس في نهاية العام، ينبغي أن تُعقد في 
بلد يُجســد في أقواله وأفعاله مبادئ الإعلان التأسيســي 
للمنظمة، وهي الديمقراطية وحقوق الانسان، من أجل مسار 

انتقالي مُثمر.

تقسيم البلد إلى شعبين؟

وربما أخطر ما ســتقود إليه نتائج الاستفتاء هو تعميق 
تقســيم البلد والشــعب إلى موالين لســعيد فــي جانب، 
ومناوئين له ولمشــروعه في الجانب الثانــي. ومن القضايا 
التي كانت خلافية وحســمها دســتور 2014 الذي شــطبه 
ســعيد، علاقةُ الدولة بالدين، إذ توافق الآباء المؤسســون 
في الدســتور الأول للجمهورية )1959( إلــى إيجاد صيغة 
واضحة وبســيطة، هذا نصها: "تونس دولة حرة مســتقلة 
ذات سيادة، الإســام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية 
نظامها". وقد رأى التونســيون، على اختــاف اتجاهاتهم 
السياسية ومشاربهم الفكرية، ملامح هويتهم في مرآة هذه 
التوطئة. ولذلك تم تثبيت التعريف نفســه في الفصل الأول 
من دســتور 2014. أما دستور قيس سعيد فعاد بالتونسيين 
إلى مناخات الجدل الســابق العقيم، عــن الفرق بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية، وفتــح مجددا أبواب النقاش الذي 

طُوي منذ سنوات عن اللائكية.
وأدت الصيغة التي اســتعاض بها سعيد عن تلك الفقرة 
في دســتوره الجديد، إلى مزيد من التقسيم والاستقطاب، 
خاصة في تحديد علاقة الدولة بالدين، إذ جاء في دســتور 
ســعيد أن "تونس جزء من الأمة الإســامية، وعلى الدولة 

وحدهــا أن تعمل، في ظــل نظام ديمقراطــي، على تحقيق 
مقاصد الإســام الحنيــف". ولأن الرئيس ســعيد لا يعتمد 
على مستشــارين وخبراء، ويســتبعد الكفــاءات التي لا 
تُواليــه، بمن فيهم الخبيران الدســتوريان صــادق بلعيد 
وأمــن محفوظ، ارتكب كثيرا من الأخطــاء التي هزت الثقة 
في مشروعه، وبخاصة بعد ســن المرسوم 117 الذي فوض 
الرئيس لنفسه بموجبه كل السلطات التنفيذية والقضائية 

والتشريعية، عن طريق المراسيم.
وكان سعيد كلف زميليه السابقين في كلية الحقوق بلعيد 
ومحفوظ بإعداد مســودة للدســتور الجديد، ولما ســلماه 
الوثيقة ألقى بها عرض الحائط، وســحب من جيب سترته 
مسودة بديلة أعدها بنفســه، واكتشف الناس أنها احتوت 
على 46 خطأ شــكليا ومضمونيا، ما اضطــره لتصحيحها. 
ورهانه الأساســي في مغامــرة الهروب إلــى الأمام هذه، 
هو الثقة بقدرتــه على فرض أمر واقــع، مثلما يتصوره في 
مشروعه الموســوم بـ"البناء القاعدي" وإجبار الجميع على 
الخضوع له. لكن في ظلّ اتساع مســاحة المعارضة للمسار 
والقطيعة الحاصلة بين النخب والرئيس، ســيعمّق ذلك من 
الأزمة السياســية والاجتماعية، ويجعلهما مفتوحتين على 

كلّ أنواع الاحتمالات.

نحو انتخابات ديسمبر

والأرجح أن ســعيد سيعمل في الفترة القريبة على وضع 
قانون انتخابي طبقا للدســتور الجديد، وقــد يُكلف لجنة 
مــن "الثقاة" بإعداده، ثــم يُحرره بنفســه، بذريعة وجود 
استحقاقات مستعجلة. بهذا المعنى ستستأثر انتخابات 17 
كانون الأول/ديســمبر باهتمام الرئيس، الذي باتت قاعدة 
حكمه فاقدة للشرعية، طالما أن الدســتور الذي أقسم عليه 
وتعهد بالذود عنه لم يعد موجودا. من هنا سيتطرق الجدل 
في المرحلة المقبلــة إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاســية 

مبكرة، مثلما تطلب المعارضة، أو الاستغناء عنها. أما سعيد 
فينبني مشــروعه على البقاء على سدة الرئاسة إلى ما بعد 
إجــراء انتخابــات الغرفتين الأولى والثانيــة، وصولا إلى 
تركيز نظام سياسي "جماهيري". و"الجماهيري" مثلما كان 
يُعرف في عهد الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي، يقوم 
علــى "التصعيد" وليس علــى الانتخاب الحر والشــفاف، 
فسعيد يمقت الديمقراطية التمثيلية، ويُبشر بنظرية جديدة 
ذات بُعد عالمي، لا تعدو أن تكــون قولبة جديدة لـ"النظرية 

العالمية الثالثة" التي ابتدعها القذافي.
غير أن مشاريع الرئيس لا تجد آذانا صاغية لدى النخب، 
الجديد منها والقديم، فتراها تنزل إلى الشارع احتجاجا ولا 
تُعير اهتماما لخطاباته. وكانــت انتقادات مكونات المجتمع 
المدني النابض بالحركة، لا تقل راديكالية عن موقف أحزاب 
المعارضة، التي تجمعت في كتلتين كبيرتين، بالإضافة لاتحاد 
النقابات العمالية، الذي انكسرت جرة التفاهم معه مُذ شعر 
أن سعيد يريد تهميشه وقصقصة أجنحته. ويزداد هذا الأمر 
خطورة مع انطلاق مفاوضات بــن تونس وصندوق النقد 
الدولي، الذي اشــترط أن تكون النقابــات الكبرى مطلعة 
وموافقة علــى أي خطوات تخطوها الحكومــة على طريق 
الإصلاحــات الاقتصادية والاجتماعيــة. ويقول الخبير في 
العلوم السياســية لوك دوباروشــي إن أكبــر خطأ ارتكبه 
ســعيد أنه بينما النار تلتهم جدران البيــت، كان هو ينظر 
في الاتجاه الآخر. كان مهووســا بوضع دستور جديد على 
المقاس يمنح صلاحيات غير محــدودة لرئيس الجمهورية، 
الذي يُســمي رئيس الحكومة ويعزله من دون الرجوع إلى 
البرلمان. وهو رئيس لا يُساءل ولا يُراقب طالما أنه يُجمع كل 
الســلطات في قبضته. من هنا أتت التحذيرات، في الداخل 
والخارج، من نزول البلد درجات جهنم، وصولا إلى إرســاء 
حكم استبدادي جديد، يعود بالبلد إلى أزمة شاملة، شبيهة 
بتلك التي قادت إلى تنحية زيــن العابدين بن علي 2011-

.1987

تونس ما بعد الاستفتاء:
انتقال من قيس سعيد المتخيل إلى الرئيس 

هشام الحاجي

الشأن  دراســة  في  المتعمقون  يعتبره  ما  هناك 
التذكير  يتوجب  ما  غالبا  ولكنه  "بديهيا"  التونسي 
كما  تاريخيا  منعرجا  تواجه  تونس  كانت  كلما  به 
الثالثة"  "الجمهورية  أن  ذلك  الحال.  واقع  في  هو 
التي أعلن الاستفتاء على الدستور الجديد ميلادها، 
الجمهورية  عن  رؤيتها  وفي  منطلقاتها  في  تختلف 
وما  اختلافها  منطق  دفع  ويمكن  والثانية.  الأولى 
إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن  ستحدثه من "قطيعة" 
ودورها  للسلط  الجديد"  الدستور  "صاحب  رؤية 
الأسس  مع  قطيعة  يمثل  بينها  العلاقات  وأسس 
التي يقوم عليها الفكر الجمهوري "التقليدي" والذي 
إلى  أوروبــا  في  التنوير  حركة  انتصار  منذ  تحول 

منجز لشعوب و"حلم" لشعوب أخرى. 

الشعبوية وسوسيولوجيا المتخيل 

الصغيرة  مساحتها  من  انطلاقا  غالبا  لتونس  يُنظَرُ 
هذه  ولكن  ومرونته.  شعبها  اعتدال  أســاس   وعلى 
من  لعل  هامة  معطيات  عنها  تغيب  التبسيطية  النظرة 
في  تؤثر  إشعاع  نقطة  دائما  كانت  تونس  أن  أبرزها 
الشعب  أن  وكذلك  الدولي،  وحتى  الإقليمي  محيطها 
التونسي ليس مطواعا بالطريقة التي يتوهمها البعض 
أحيانا  يتحول  بالذات  اعتزازا  يمتلك  أنه  على  علاوة 
أغلب  في  يمثل  ولكنه  الــذات  حول  مقلق  تمحور  إلى 
والإختلاف  بالذاتية  للشعور  صلبة  قاعدة  الأحيان 
جوانب  بعض  فهم  يمكن  القاعدة  هذه  على  والتميز. 
السياسية  الحياة  اخترق  الذي  سعيد  قيس  "ظاهرة" 
وهو الذي كان بعيدا عنها ومناهضا للطبقة السياسية 
 14 منذ  وخاصة  عقود  منذ  المشهد  على  هيمنت  التي 
سريع  استطراد  هناك   .2011 الثاني/يناير  كانون 
الفرنسي  الاجتماع  عالم  أن  في  ويتمثل  نفسه  يفرض 
جان بوديار قد وضع كتابا حول حرب الخليج الأولى 
كان عنوانه لافتا ومُستفِزّا وهو "حرب الخليج لم تقع" 
يتم  الإنسانية قد دخلت مرحلة  أن  للتأكيد على  وذلك 
الإعلام  في  التحكم  طريق  عن  الإدراك،  تغليب  فيها 
سعيد  قيس  وآماله.  وآلامه  تعقيداته  بكل  الواقع  على 
الدستور  إلى حدود الاستفتاء على  لم يكن  السياسي 
شخصية  بل  "متجسدة"  سياسية  شخصية  الجديد 
في  ــدود  الح أبعد  إلــى  مقتصدا  كــان  لأنــه  "متخيلة" 
الحديث عن برامجه على نقيض خصومه الذين بالغوا 
وتحولوا  المعنى  به  يصرحون  ما  فقد  حتى  الكلام  في 
في  الغموض  تغذية  إلى  وميالا  صوتية،  ظواهر  إلى 
المنابر  على  التهافت  أن  خصومه  توهم  الذي  الوقت 
قيس  عن  تولّد  وقد  شعبيتهم.  شرط  هو  الإعلامية 
قوالب  إلى  أشبه  هي  نمــاذج  ثلاثة  "المتخيل"  سعيد 
جاهزة وصور نمطية وضعه فيها الأنصار والخصوم. 
الصورة النمطية الأولى تغري أنصاره وتجعله "المنقذ" 
المنتظر"  "المهدي  يشبه  وما  ــدار  الأق به  جــادت  الــذي 
طبقة  أعمال"  "سيئات  من  والعباد  البلاد  سينقذ  الذي 

سياسية ملأت البلاد جورا. 
هذه الصورة يتبناها أنصاره وأيضا بعض المنتمين 
لمنظومة النظام القديم الذين "يحلمون" بأن تفتح حرب 
قيس سعيد ضد أقطاب العشرية الأخيرة بابا للعودة، 
ولو جزئيا، إلى ما قبل  14 كانون الثاني/يناير2011. 
الصورة النمطية الثانية يروج لها خصوم قيس سعيد 
الذي سيدمر كل منجزات  له بوصفه "المخرب"  وتنظر 
تونس والذي سيعمق، بالتالي، متاعبها التي تفاقمت 
في السنوات الأخيرة. وأما الصورة النمطية الثالثة فقد 
السياسية  الطبقة  من  واسعة  قطاعات  على  سيطرت 
التقليدية التي نظرت إلى قيس سعيد بوصفه "ساذجا" 
التلاعب به لأنه "وافد" على الحياة السياسية.  يسهل 
أن  ــاذج"  "س شخص  على  يصعب  أنه  هــؤلاء  تناسى 
يصبح رئيسا للجمهورية مهما انتشرت الشعبوية. وقد 

دفع ثمن هذه الصورة النمطية كل من راشد الغنوشي 
سعيد  قيس  الغنوشي  راشــد  ساند  موسي.  وعبير 
أن  متوهما  الرئاسية  الانتخابات  من  الثاني  الدور  في 
"الروبوكوب" )وهي التسمية التي كان يطلقها أنصار 
قيس سعيد على زعيمهم الصامت( سيكون أداة طيعة 
في أيديه خاصة وأنه يعتبر من الناحية الأيديولوجية 
أن  موسي  عبير  وتوهمت  المحافظ.  التيار  من  قريبا 
الفاعل في ترذيل صورة مجلس نواب الشعب  دورها 
واستهداف راشد الغنوشي سيجعل قيس سعيد يرد 
لها "الجميل" بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور القديم، 

ولكن قيس سعيد لم يلتفت لها مجرد التفاتة.
فإنه  لأراك"  "تكلم  قال  قد  الفلاسفة  أحد  كان  وإذا 
يمكن القول الآن "ضع دستورك لأراك" وهو ما ينطبق 
تماما على قيس سعيد الذي وضع دستورا على مقاسه 
وبمفرده تقريبا. وبعيدا عن جدل، قد ننخرط فيه مرة 
ودلالات  الجــديــد  الدستور  خلفيات  حــول  أخـــرى، 
الانفراد بوضعه، فإن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن 
هذا الدستور قد أضحى أمرا واقعا وأن أولويات قيس 
أولويات  عن  الدستور  هذا  خلال  من  تختلف  سعيد 
ما  أروي  أن  أود  وهنا  التقليدية".  السياسية  "النخب 
ذكره محمد حسنين هيكل سنة 1999 لما استقبله معمر 
ثلاثين  بمرور  الاحتفال  بمناسبة  سرت  في  القذافي 
ليبيا. أخبر  الأمور في  القذافي مقاليد  عاما على تولي 
هيكل القذافي أن الإطاحة بالملك السنوسي قد أربكت 
معلومات  لديه  تكن  لم  الذي  المصري  النظام  نسبيا 
ما  وهو  الليبية  الأحرار  الضباط  وحركة  القذافي  عن 
جعل جمال عبد الناصر يوفد حسنين هيكل إلى ليبيا 
طالبا منه استقراء الأوضاع. حسنين هيكل كتب بعد 
أنهاه  الناصر  عبد  للرئيس  رفعه  تقريرا  مهمته  انتهاء 
ومن  وبــريء  ساذج  القذافي  "معمر  الاستنتاج  بهذا 
من  أكثر  الحكم  في  يستمر  ان  لذلك،  تبعا  الصعب، 
على  برامجهم  يبنون  الذين  أن  اعتقد  سنوات".  ثلاث 
أساس مصادرة كسولة على المطلوب، قوامها أن قيس 
لإعادة  مدعوون  الحكم  في  طويلا  يستمر  لن  سعيد 
تكون  ان  الــوارد  من  أنه  ذلك  الاعتقاد.  هذا  في  النظر 
محافظا  يظل  ولكنه  تراجعت  قد  سعيد  قيس  شعبية 
الذي  الحاد  المجتمعي  الانقسام  وهي  مهمة  ورقة  على 

دور  تراجع  مع  وتساوق  الأخيرة  السنوات  في  تعمق 
الأحزاب مع هيمنة منطق يعتبر أن قيس سعيد يواجه 
ما  منحه  من  بد  ولا  المصالح  أصحاب  ينفذها  مؤامرة 
بالإمكان  وأنه  أعمالهم  يُبْطِل  حتى  الوقت  من  يكفي 
تحمل المزيد من الفقر والبطالة والتهميش قبل أن يعم 
المستندة  السردية  يعتبر  المنطق  وهذا  الجميع.  الخير 
الانتقال  تجربة  وان  خاصة  ثانوية،  الديمقراطية  إلى 
التونسي"  "الربيع  صناع  بها  تباهى  التي  الديمقراطي 
كانت مغشوشة ومزيفة. وعلى هذا الأساس فإنه من 
وحقوق  الحريات  حول  المعركة  تتحول  أن  الصعب 
واسعة  قطاعات  فيها  تنخرط  معركة  إلى  الإنسان 
المنظور،  المدى  في  الأمر،  يتجاوز  ولن  العام  الرأي  من 
أهمية  تتجذر  لم  للأسف  ومحدودة.  دورية  تحركات 
الحريات وحقوق الإنسان في الوعي الشعبي، وهو ما 
جعلها دائما معركة نخب وورقة ضغط أجنبية. وحتى 
الضغط الأجنبي فإنه محكوم بحسابات المصالح وهو 
إلى  وأشبه  مقايضة  أداة  الأحيان  أغلب  في  يجعله  ما 
تُشْبِع  ولا  الحاكم  منها  يجوع  لا  بروتوكولية  ممارسة 

الرعية. 

المجتمع المدني وسوء التفاهم الهيكلي

خضم  في  اليوم  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  وربما 
هو  الاستفتاء  بعد  ما  بمرحلة  المتعلقة  الإشكالات  كل 
العلاقة بين قيس سعيد والمجتمع المدني. هذه المنظمات 
الوسيطة التي تمتلك زخما في تونس ودورا كبيرا في 
مراحل تاريخية مصيرية. فتونس تمتلك إرثا مهما في 
بالدول  مقارنة  والجمعياتي  المدني  بالعمل  يتعلق  ما 
كبيرا  دورا  الجمعيات  لعبت  فقد  والأفريقية.  العربية 
الوعي  وتطوير  الفرنسي  الاستعمار  مواجهة  في 
العفوية  والمشاعر  الكمون  حالة  من  بإخراجه  الوطني 
إلى مرحلة الفعل الهادف والمنتج. لعب المجتمع المدني 
دورا كبيرا في تطوير الحياة الاجتماعية وفي مواجهة 
قبضة السلطة الابوية زمن الرئيسين الحبيب بورقيبة 
بان  هنا  التذكير  المفيد  ومن  علي.  بن  العابدين  وزين 
أول منظمة عربية تعنى بحقوق الإنسان رأت النور في 
للدفاع  التونسية  الرابطة  ولدت  لما   1977 سنة  تونس 

عن حقوق الإنسان. وإذا كان المجال لا يتسع لذكر أهم 
تدخلها،  مجالات  بحكم  نفسها،  تجد  التي  الجمعيات 
في ملعب السياسة فإنه من الضروري الإشارة إلى أن 
تعتبر  النساء  التعبير وحقوق  الإنسان وحرية  حقوق 
الذي طالما ساهم في تغيير الأوضاع  التعبئة"  "ثالوث 
عدة  ويطال  واســع  الثالوث  هذا  مجال  وأن  خاصة 
مجالات ويمس عدة مسائل. وقد تأكد ذلك في التأثير 
جمعيات  تمكنت  حين   2014 دستور  مضمون  على 
معها  والتحالف  الأحــزاب  تجنيد  من  المدني  المجتمع 
وفرضت إعادة النظر في عدد كبير من فصول الدستور 
النهضة  التي مهدت لإزاحة حركة  "المعركة" هي  وهذه 
والإطاحة  هزمها  بالامكان  أنه  أظهرت  لانها  انتخابيا 
مفهوم  أن  له  الإشارة  يتعين  ومما  مدنية.  بطريقة  بها 
النشاط  مع  ويتماس  تونس  في  واسع  المدني  المجتمع 
السياسي وأن قيس سعيد لا يملك حضورا كبيرا في 
جمعيات المجتمع المدني خاصة وأنه فقد في السنتين 
الماضيتين الكثير من شعبيته لدى الشباب الذي اعتبر 
سوء  هناك  الماضي.  مع  إيجابية  قطيعة  سيحدث  أنه 
فهم عميق بين أهم جمعيات المجتمع المدني التي تتبنى 
حقوق  فلسفة  من  تستمدها  حداثية  ومبادئ  قيما 
الإنسان ورئيس الجمهورية الذي هو أقرب إلى الرؤى 
التقليدية خاصة في ما يتعلق بمكانة وحقوق النساء 
في  العلاقة  سيطبع  الذي  هو  التوتر  أن  يعني  ما  وهو 

المرحلة المقبلة.
ولا شك أن ما ذهبنا إليه لا يعني انخراطا في رؤى 
بالورود.  مفروش  طريقه  أن  اقتناعا  أو  سعيد  قيس 
فقد  كثيرة،  مطبات  سعيد  قيس  أمــام  يضع  الواقع 
خاصة  السابقتين  الجمهوريتين  سلبيات  كل  ورث 
منجزات  على  قضت  قــد  الثانية  الجمهورية  وان 
الاجتماعية  التناقضات  أن  ذلك  إلى  ويضاف  الأولى. 
قطاعات  لدى  الصبر  نفاد  يعني  ما  وهو  تفاقمت  قد 
واسعة من التونسيين والتونسيات علاوة على اشتداد 
حدة التناقضات إقليميا ودوليا مع تداعيات ذلك على 
والفعلي،  الواقعي  سعيد،  قيس  التونسي.  الوضع 
والذي يتحرك من دون حزب "يحميه" أو سلط تخفف 
عليه  وسيفرض  للتحرك  مدعو  المسؤولية  عبء  عنه 

منطق الأشياء أن يتحرك وسنرى.

الرئيس التونسي قيس سعيد



Volume 34 - Issue 10700 Sunday 31 July 202213السنة الرابعة والثلاثون العدد 10700 الأحد 31 تموز )يوليو( 2022 - 2 محرم 1444 هـ حدث الأسبوع12 حدث الأسبوع

 الغنوشي رئيس حركة النهضة

كيف يبدو المشهد السياسي المقبل في تونس؟
نزار بولحية

بلاده  عاشتها  التي  القصيرة  التجربة  على  متهكما 
كثيرون  قاله  بما  ومستخفا  الأخيرة  السنوات   في 
الدول  انها كانت   مصدر فخر والهام لعديد  عنها من 
من  أكثر  التونسي  الرئيس  ردد  العالم،  في  والشعوب 
ولن  هؤلاء"؟  يتحدث  ديمقراطي  انتقال  أي  "عن  مرة: 
مسار  وصله  عما  بالرضا  يشعر  أن  إلا  الآن  يسعه 
من  الأول  من  تماما  النقيض  وعلى  وضع  آخر  انتقال 
دون بصمة أحد غيره رغم كل الأصوات التي ارتفعت 
ان  المؤكد  ومن  عليه.  معترضة  والخــارج  الداخل  في 
وضعه  الذي  الدستور  مشروع  حازها  التي  النسبة 
حرا  تعبيرا  واعتبره  انــفــرادي  بشكل  سعيد  قيس 
عينها  التي  الهيئة  وقدرتها  شعبه  إرادة  عن  وصادقا 
للإشراف على الاقتراع بما يقرب من خمسة وتسعين 
في المئة من مجمل أصوات من شاركوا في الاستفتاء   
جدا  معقولة  بنظره  تبدو  الماضي،  الاثنين  جرى  الذي 
ومقبولة،    بل لعله لن يتورع عن اعتبارها بالفعل صك 
مفتوحا  تفويضا  حتى  أو  لشخصه  شعبية   مبايعة 
وتشريعا عمليا للانتقال الذي أراده. ولأجل ذلك فإنه 
الرسمي  الإعلان  قبل  من  حتى  الخروج  في  يتأخر  لم 
التونسيين  دعــا   الــذي  للاقتراع  الأولية  النتائج  عن 
من  جديدة  مرحلة  إلى  لـ"يعبروا  بنعم  فيه  للتصويت 
في  أنصاره  مع  للاحتفال  وصفه  حد  على  التاريخ" 
الشارع الرئيسي للعاصمة وغير بعيد عن المكان الذي 
دأبت قوى المعارضة على الاحتشاد فيه في التظاهرات 
شهور  منذ  تنظمها  التي  الاحتجاجية  والــوقــفــات 
وبشكل دوري ضده. لكن هناك على الطرف الآخر من 
أعاده ذلك المشهد الذي وصفته قوى المعارضة أحيانا 
الإخراج  وسيئة  الرديئة  بالمسرحية  وأخرى  بالمهزلة 
وشككت في أطواره قبل نتائجه إلى حقبة مظلمة كان 
فيها الرئيسان الراحلان بورقيبة وبن علي يحققان في 
عهديهما  في  تنظم  كانت  التي  الانتخابية  المواعيد  كل 
فوزا كاسحا وبأرقام قياسية وخيالية لم تكن تقل في 
أدنى الحالات عن حد التسعين في المئة من الأصوات، 
يكون  ان  من  العميقة  ومخاوفه  الشديد  قلقه  ليبدي 
بصدد  تونس  ان  على  جديا  ودليلا  قويا  مؤشرا  ذلك 
انها  خالت  مرحلة  إلى  بسرعة  والعودة  الانتكاس 
تركتها إلى غير رجعة. وبالنسبة للمؤيدين والمعارضين 
طبيعة  حول  واضحا  الآن  يبدو  فلاشيء  السواء  على 
انه  رغم  الرئيس  عليها  سيقدم  الذي  المقبلة  الخطوات 
"شدد على ضرورة إعداد مرسوم يتعلق بالانتخابات 
ثم  الــقــادم  الشعب  ــواب  ن مجلس  أعضاء  لانتخاب 
والأقاليم،  للجهات  الوطني  المجلس  أعضاء  لانتخاب 
"على  وأكــد  خاصا"  انتخابيا  نظاما  يقتضي  الــذي 
ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية" 
حسب  بودن  نجلاء  مع  الماضي  الأربعاء  مقابلته  في 
بعد،  مؤكدا  شيء  لا  إذ  الرئاسة.  مصالح  أعلنته  ما 
الوصول  كان  ان  اليوم  الجزم  باستطاعته  أحد  ولا 
لباقي المحطات الأخرى سيكون سهلا وممكنا في ظل 
دستور  لقيها  التي  والخارجية  الداخلية  الانتقادات 
الاقتصادي  الوضع  دقة  أمام  وبالخصوص  سعيد، 
والاجتماعي الذي يزداد استفحالا وحرجا في تونس. 
وحتى على افتراض ان يحصل ذلك بالأخير فالسؤال 
الأهم هو بأي ثمن سيكون؟ وهل ان الطيف السياسي 
أكثر  مدى  على  وشغلها  التونسية  الساحة  ملأ  الذي 
من عشر سنوات من الآن سيختفي تماما ويتوارى عن 
الأنظار أما بشكل جزئي أو كلي وتحت أي ظرف من 
الظروف، فيما سيتشكل بالمقابل وبدلا منه طيف آخر 
مغاير تماما له باستطاعته التعايش والتأقلم مع حقبة 
قد يغلب عليها كما يرى قسم واسع من المتابعين منطق 
التفرد المطلق بالرأي والقرار وكتم كل صوت معارض 
والضرورية  العاجلة  الإصلاحات  تطبيق  مبرر  تحت 
التي يطالب بها التونسيون وينتظرونها؟ ان الثابت هو 
ان الأمر وبالنسبة لجزء كبير منهم أي لما يفوق حوالي 
سبعين في المئة ممن قاطعوا الاستفتاء على الدستور 
تطرق  بنظرهم  فالبلاد  للغاية.  وملتبسا  ضبابيا  يبدو 

طرق  مفترق  أمام  بالفعل  وتقف  المجهول  باب  اليوم 
أصابعهم  الكثيرون  سيعض  فهل  وحاسم.  دقيق 
البعض من هؤلاء على مناخ  يتوقع  ندما وحسرة كما 
الحرية والتعددية والتنوع الذي عاشوه في السنوات 
الأخيرة، وعلى البرلمان الذي انتخبوه في 2019 وعكس 
الفكرية  والتيارات  التوجهات  أهم  كبيرة  وبدرجة 
والقوى والأحزاب والكتل السياسية في البلاد؟ أم ان 
عنه  تتمخض  قد  الذي  المقبل  والبرلمان  الجديد  الواقع 
السابع  في  إجراءها  المفترض  التشريعية  الانتخابات 
وكما  سيكون  المقبل  الأول/ديسمبر  كانون  من  عشر 
وسينسيهم  وتطلعاتهم  لآمالهم  ملبيا  آخــرون  يرى 
وتبادل  العنف  ومشاهد  والمخلة  المموجة  المظاهر  كل 
قيس  عدها  ما  كثيرا  والتي  البرلمانيين  بين  الشتائم 
سعيد على انها واحدة من أقوى الأسباب التي دفعته 
للإقدام قبل عام من الآن واعتمادا على الفصل 80 من 
الدستور كما قال في ذلك الوقت، على أخذ ما وصفت 
خطرا  اعتبره  ما  لمواجهة  الاستثنائية  بالتدابير  حينها 
ان  الآن؟  إلى  مجهولة  طبيعته  ظلت  البلاد  يهدد  داهما 
مثل تلك التساؤلات  وغيرها باتت تتردد اليوم بقوة في 
تونس بعد ان مرر سعيد دستوره وبات يتهيأ لخوض 
مرحلة أخرى من مشروعه لن يكون متاحا حتى لجزء 
عنها  يعرف  أو  يدركها  ان  ومؤيديه  أنصاره  من  كبير 
باقي  عن  أخرى  تفاصيل  أي  العموميات،  بعض  عدى 
مراحلها أو خطوطها العريضة أو أهم ملامحها الكبرى 
ويقرر.  ويفكر  يخطط  من  وحــده  فهو  والأساسية. 
وهذا ما يضع حتى الجهات والقوى التي تسانده في 
موقف صعب ومحرج. إذ لا يبقى لها في تلك الحالة إلا 
ليشركها  الشخصي  وعطفه  كرمه  على  فقط  تتكل  ان 
ذلك  يعني  ان  دون  المحــدودة  المسائل  بعض  في  ولو 
وآرائها  بمقترحاتها  الأخير  في  يأخذ  قد  انه  بالطبع 
شكلها  التي  الاستشارية  اللجنة  مع  الحال  كان  مثلما 
لكتابة الدستور. وهذا ما ينطبق مثلا على حزب حركة 
الأربعاء  العام وهو يجيب  أمينه  لم يجد  الذي  الشعب 
إذاعية  محطة  في  المذيعات  إحدى  سؤال  على  الماضي 

سوى  المقبل  الانتخابي  للقانون  تصوره  حول  محلية 
تشاركية"  بـ"صفة  اعداده  يتم  ان  يأمل  بأنه  يقول  ان 
المأزق الحقيقي لا  لكن  البعض".  لبعضنا  و"ان نستمع 
يكمن فقط في المؤيدين الظاهرين لقيس سعيد، بل في 
امتداد  أيضا. فهؤلاء فشلوا وعلى  العلنيين  معارضيه 
ومتراصة  موحدة  معارضة  تشكيل  في  كامل  عــام 
الصفوف وبقوا معارضات متفرقة ومشتتة ومتشظية 
بعضها  عن  ومتباعدة  مختلفة  كثيرة  أحيان  وفــي 
البعض بل وحتى متصارعة ومتنافسة فيما بينها في 
أي  الآن  حتى  هناك  فليس  ذلك  ولأجل  المرات.  بعض 
موقف مشترك حول الخطة أو الطريقة التي ستتعامل 
بها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الرافضة 
جبهة  اكتفت  لقد  المقبلة.  المرحلة  مع  الرئيس  لمسار 
الخلاص الوطني وهي تكتل يضم خمسة أحزاب هي 
"حزب حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"ائتلاف 
بأن  الأمل"  و"حزب  الإرادة"   تونس  و"حراك  الكرامة" 
ناشدت في بيان لها الثلاثاء الماضي   "القوى الوطنية 
السياسية والمدنية فتح مشاورات عاجلة لعقد مؤتمر 
عام  أمين  الهمامي  حمة  شدد  فيما  الوطني"  للحوار 
حزب العمال اليساري وهو طرف في "الحملة الوطنية 
الجمهوري  الحزب  من  والمكونة  الاستفتاء"  لإسقاط 
من  الديمقراطي  والتكتل  الديمقراطي  التيار  وحزب  
العمال  وحزب  القطب  وحزب  والحريات  العمل  أجل 
كل  فيها  تتوحد  "ان  المعارضة  على  ينبغي  انه  على 
هذا  لإسقاط  والتقدمية  والثورية  الديمقراطية  القوى 
المسار وهذا المشروع" من دون ان يحدد الطريقة التي 
النهضة  حركة  رئيس  لكن  ذلك.  بها  يحصل  ان  يمكن 
أكبر  إلى واحد من  الأحزاب في تونس لمح  أكبر  وهي 
المعارضة  قوى  توحد  دون  الآن  تحول  التي  الأسباب 
الدستور  على  الاستفتاء  يوم  تصريحه  في  قال  حين 
والذي وافق أيضا ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الباجي 
خطرا  يمثل  اليوم  التوافق  "غياب  ان  السبسي  قائد 
داهما على تونس، والبلاد أحوج ما تكون إلى شخصية 
توافقية مثل المرحوم الباجي قايد السبسي". ولم تكن 

تلك الإشارة للرجل بريئة بالمرة. فهو من قاد في 2013 
السبسي  قايد  أي  الشيخين  بتوافق  إعلاميا  عرف  ما 
والغنوشي وأدى لاحقا إلى الحوار الوطني الذي أمكنه 
التي  السياسية  الأزمــات  أكبر  من  واحدة  يحتوي  ان 
وبالنسبة  علي.  بن  بعد  ما  مرحلة  في  تونس  عاشتها 
بالعودة  مطالبتهم  اليوم  يجددون  الذين  للإسلاميين 
يواجهون  انهم  في  الآن  تكمن  فالمعضلة  للتوافق، 
نوعا من الرفض المزدوج وذلك من جهتين، الأولى هي 
النظام الحالي والثانية هي التيارات والقوى المعارضة 
والتي لا ترفض فقط ان يتولوا قيادتها بل حتى مجرد 
ان يكونوا طرفا فيها رغم ادراكها انهم أقدر من غيرهم 
داخل  والتشتت  الانقسام  وهذا  الشارع.  تعبئة  على 
واستفاد  سعيد  قيس  خدم  ما  هو  المعارض  الصف 
ان  منه جيدا على مدى عام كامل. وليس معروفا بعد 
حاله؟  على  المقبلة  المرحلة  في  سيستمر  الوضع  كان 
أم ان الأطراف المعارضة ستنجح في تجاوز خلافاتها 
على  وستتفق  القديمة  الايديولوجية  وخصوماتها 

برنامج موحد للتصدي لما تعتبره انقلابا؟
مجال  لا  انــه  مــرة  من  أكثر  في  سعيد  ردد  لقد 
لعودة من لفظهم التاريخ على حد وصفه. ومع انه 
لم يحددهم بالاسم إلا ان الجميع كان يعلم انه كان 
والحزب  النهضة  حركة  الأولى  وبالدرجة  يقصد 
الدستوري الحر وهما الحزبان اللذان ترشحانهما 
انتخابي  استحقاق  بأي  للفوز  الرأي  استطلاعات 
من  اقصاءهما  نحو  فعلا  مضى  ان  لكن  مقبل. 
فهل  الأشكال  من  شكل  بأي  السياسية  الساحة 
لباقي  تنازلات  حتى  أو  مبادرات  بالمقابل  سيقدم 
القوى اليسارية والقومية أم ان الدور سيأتي عليها 

هي أيضا تاليا؟
في كل الأحوال يبدو ان المشهد السياسي التونسي 
حتى  ــا  وربم غيره  عن  جــدا  مختلفا  سيكون  المقبل 
بتهكم  للتساؤل  البعض  تدفع  قد  لدرجة  سرياليا 
سياسي  مسار  أو  مشهد  أي  عن  أيضا:  بمرارة  ولكن 

تتحدثون؟ 

وضع الحرياّت في تونس في دستور 2022 
بين مؤشّرات القلق ورسائل الطمأنة

منية العلمي

كونها  من  أهمّيتها  والحريّات،  الحقوق  تكتسب 
الديمقراطيّة  الأنظمة  على  شفافية  الأكثر  المؤشّر 
كونها  جانب  وإلى  المدنيّ،  التوّجه  ذات  الــدّول  في 
تعكس  فهي  للأفراد،  الأساسيّة  الاحتياجات  تلبي 
الحقوق  ارتبطت  ولقد  بكرامة.  للعيش  الدّنيا  المعايير 
والحريّات في تونس بنضالات أجيال من التونسيّات 
عليها،  للمحافظة  ثمّ  بداية،  لكسبها  والتونسيين 
ولعلّ آخر وأبرز نضالاتهم لأجل دسترتها، كانت في 
دستور 2014 حيث كابدت القوى الحداثيّة والتقدميّة، 
متصديّة لكلّ محاولات أسلمة الدّولة وكبح الحريّات، 
بذلك  متجاوزين  بالنّساء،  منها  تعلق  ما  وخصوصا 
الحريّات،  على  والتّضييق  القمع  من  طويلة  سنين 
التقليديّة  والحــريّــات  الحقوق  كذلك  ومتجاوزين 
عليها  نصّ  التّي  سواها،  دون  والمدنيّة  السياسيّة 
والحريّات  الحقوق  باب  حصد  وإن   .1959 دستور 
في دستور 2014 غاية الرضا من المتابعين والمراقبين 
في  والحريّات  الحقوق  باب  فإنّ  والمحليّين،  الدوليين 
دستور  صاحبه:  يسّميه  كما  أو  الجديد،  الدستور 
أو الإطمئنان  الرضا  يبلغ غاية  لم  الثالثة،  الجمهوريّة 
كثيرة  فصول  على  محافظته  برغم  الجانب،  هذا  من 
الذي   2022 دستور  أنّ  ذلك   .2014 بدستور  وردت 
تموز/يوليو   25 يوم  الشعبي  الاستفتاء  على  عُرض 
فصله  في  دينيّة  بمصطلحات  مدّججا  ورد  الحالي، 
التّنصيص على مدنيّة  الخامس، فضلا عن خلوّه من 

الدولة.   
من  فرضه  ما  ومــع   2021 تموز/يوليو   25 فمنذ 
وضع استثنائي، تصاعد القلق حول مسألة الحقوق 
المؤيّدون  سعى  حين  وفــي  تونس،  في  والحــريّــات 
بتلك  المــســاس  عــدم  بتأكيد  سعيد  قيس  للرئيس 
ومجتمع  أحزاب  من  له  المعارضون  سعى  المكاسب، 
لغايات  الملف  ذلــك  توظيف  إلــى  ومنظمات،  مدني 
المسار،  تصحيح  ــراءات  إج ببطلان  تؤذن  سياسيّة 
المنقذ  انتظار  بمثابة  الدستور  مشروع  انتظار  وكان 
دكتاتوريّة  نحو  بالتوّجه  والتّهم  الضلالات  تلك  من 
مقنّنة، غير أنّ سحب دسترة مدنيّة الدولة، إلى جانب 
)الفصل  ودينيّ  عقديّ  كلّ  من  جزءا  تونس  اعتبار 
منطوق  وفق  إرسائه  نحو  الدّولة  تسعى  الخامس( 
في  الإسلامّية  المقاصد  علويّة  جانب  إلى  الفصل44 
الدّولة  تحتكر  والتي  والمؤسّسات،  القانون  دولــة 
بها،  العمل  نحو  والسّعي  تفصيلها  بيانها   وحدها 
صعدّ من وتيرة القلق على الحريّات في تونس، قلقا 
المقاصد،  مصطلح  تأويل  مسألة  بالأساس  أحدثته 
اللغويّة،  المعاجم  باستدعاء  حولها  الجدل  احتدم  إذ 
التأويليّة،  والقراءات  الفقهيّة  الأصولية  والمدّونات 
عليه  اتّفق  ما  مــردّه  مشروع،  تقديرنا  في  قلق  وهو 
مختلف المتابعون لفصول ومفاصل مشروع الدستور 
تجلياته  بكلّ  للمصطلح  علاقة  وثيق  من  الجديد، 
الحريّات  تونس،  في  الحــريّــات  بمسألة  المــذكــورة 
والدينيّة،  الاجتماعيّة  كما  والفكريّة،  السياسيّة، 
الطابع  ذي  المصطلح  فهذا  جماعيّة،  أو  كانت  فرديّة 
الهلاميّ المشّفر، قد شكّل أطروحة مقاصد الشّريعة، 
العامة  والحــريّــات  للحقوق  النّظري  الإطــار  بمعنى 
قدّمت  الشّريعة  مقاصد  أنّ  ذلك  إسلامي،  منظور  من 
للفكر الإسلامي المعاصر الأداة المنهجيّة لتنظيم القيم 
ضوء  في  والاقتصادية  السياسيّة،  كما  الاجتماعية، 
مؤهّل  غير  مصطلحا  بدا  وعليه،  ــام،  الإس رسالة 
مؤكدة  دينيّة  خلفيات  ذي  مصطلح  هو  بل  قانونيّا، 
تتعارض مع المصطلح القانونيّ، كما مع الطابع المدنيّ 
للدولة التونسيّة، فلا معنى لتضمينه مدّونة دستورية 
ألاعيب  أثقلته  البِكر في مجتمع  تثّبت خطاها  لا تزال 
الذي  الفساد  ونخره  الحزبيّة،  والدّكاكين  السّاسة 
استشرى واستفحل في كلّ مجالاته، بل وفي أكثرها 

ومن  اللفظ  من  متوجسّا  فبات  ونــقــاوة،  شفافية 
العبارة، مترصّدا لكلّ ما يمكن أن ينال ما تبقى له من 

النفس الحرّ والكرامة البشريّة.
على  مفتوحة  فصول  في  الدستور  هذا  تورّط  إنّ 
بباب  ــوارد  ال الخامس  كالفصل  مختلفة  تأويلات 
الأمّــة  من  جــزء  "تونس  ونــصّــه:  العامة،  الأحــكــام 
الإسلاميّة وعلى الدّولة وحدها أن تعمل على تحقيق 
النفس،  على  الحفاظ  في  الحنيف  الإســام  مقاصد 
والعرض، والمال، والدين، والحريّة" كان مبرّرا كافيا 
لخلق حالة من الارتياب والخوف على مكسب الحريّات 
في تونس، فهذا الفصل في تقديرنا عليه عديد المآخذ، 
الأوّل في  القول بأنّ تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، 
تتعارض  الدستوري،  للمعجم  وفقا  التجزئة  فمسألة 
التّنصيص  وقع  والتّي  لبلادنا،  الكاملة  السيادة  مع 
التأكيد  الأولى  فكان  آخر،  فصل  في  بوضوح  عليها 
الإسلاميّة،  الأمّــة  مفهوم  في  الديني  المشترك  على 
لأنّه وخلافا لذلك، فإنّ هذا الانتماء وهذه التبعيّة من 
الجانب الديني تورّط تونس في الانقياد لما تُجمع عليه 
الأمّة بمفهومها الديني/ السياسي، وذلك على اعتبار 
دولة  مفهوم  عن  تخرج  تبعات  له  المصطلح  هذا  أنّ 
والتعدديّة  الدستوريّة،  المؤسّسات  ودولة  المواطنة 
الدينيّة، ولم تكف رسائل الطمأنة الرئاسيّة للحدّ من 
تلك المخاوف، فلقد صرّح الرئيس التونسي في عديد 
المناسبات وآخرها بعد الاستفتاء على الدستور، بأنّه 
لا خوف على الحريّات في تونس، معلنا أنّ: "للحقوق 
والحريّات دستور يحميها" مستلهما من الأثر المتداول 

"للبيت ربّ يحميه".
كان  ما  أنّه  للأسف،  التونسي  الرئيس  يدرك  لم   
المفاهيم  متاهات  في  الفتيّ  بالدّستور  ــزّج  ال عليه 
باب  فتح  ما  الفضفاضة،  الدينيّة  والمصطلحات 
القول  والتّي منها  بتأويلات مختلفة،  التعسّف عليها 

حدّدها  )كما  العرض  كما  الدّين  على  المحافظة  بأنّ 
الفصل الخامس( قد تؤدّي إلى المسّ بعديد الحريّات 
في  المساواة  فصول  أنّ  كما  والجماعيّة.  الفرديّة 
الدينيّة،  الشّعائر  المعتقد، وممارسة  المواطنة، وحريّة 
متعارضة  الــدّولــة،  وتحميها  تكفلها  التّي  وغيرها 
محدّدة،  دينية  هويّة  على  بالتنشئة  الدولة  عناية  مع 
السّابقة  الفصول  وفــق  الــدّولــة  لأنّ   )44( الفصل 
29/28/27 مطالبة برعاية الدّين على أرضها باعتباره 
حقّا لكلّ مواطنة ومواطن، دون أن تنحصر تلك الرّعاية 
في المسلمات والمسلمين من دون غيرهم، فالدّولة من 
واجبها تربية الأجيال القادمة على الحقوق والأخلاق 
المشتركات  مع  تتعارض  لا  شكّ  بلا  هي  التي  والقيم، 
الفصول  غياب  لاحظنا  والتي  الإنسانيّة،  الدينيّة 

الدّاعمة لها والمصطلحات المعبرّة عنها. 
المتعلق  المشّفر  الهُلامي  المصطلح  جانب  من  هذا 
بالمقاصد، أمّا من جانب حذف التنصيص على مدنيّة 
الدولة - وهو المعطى الثاني الُمصعّد لحالة القلق على 
قد  سعيّد  قيس  الرئيس  تونس-فإنّ  في  الحريّات 
أن  يمكن  لا  معنويّة،  ذاتا  وباعتبارها  الدولة  أنّ  اعتبر 
يُنسب لها دين، كما لا ينسب لها طابع مدنيّ أو غيره، 
بل ذهب إلى التّصريح لإحدى وسائل الإعلام مساء 
المدنية"  للدّولة  معنى  "لا  بأنّه:  تموز/يوليو،   25 يوم 
ما  مناورات.."  ظلّ  في  جاءت  الدولة  "مدنيّة  وبــأنّ 
في  الدولة  مدنيّة  عن  للدّفاع  الوطني  بالمرصد  دفع 
بيان له، إلى اعتبار "أنّ التخلي عن مبدأ مدنيّة الدّولة 
في الدستور الجديد وإهمال التنصيص على المبادئ 
الدّولة  على  خطرا  يُمثّلان  الإنسان  لحقوق  الكونية 
الحقوق  في  تراجع  من  إليه  سيؤديّان  لما  التونسيّة 
والحريّات، ويدعو على هذا الأساس إلى النّضال بكلّ 
إعادة  أجل  من  القانون  يكفلها  التي  السّلمية  الطرق 
أجل  ومن  الدّستور،  في  المبدأ  هذا  على  التنصيص 

تطبيقه على أرض الواقع تطبيقا فعليّا".
كلّ  في  انفكّ  ما  سعيّد،  قيس  الرئيس  أنّ  والواقع، 
العام  والرّأي  التونسي،  الشعب  يطمئن  تصريحاته 
الدّولي على انّه لا مجال للمسّ بالحريات في تونس، 
الاستفتاء  يوم  بصوته  الإدلاء  بعد  ذلك  على  وشدّد 
الديمقراطية  "أنّ  بكلمته  ورد  إذ  الــدســتــور،  على 
يحفظها  الأمن  حراسة  تحت  تونس  في  والحريّات 
اعتباره  سبب  يوضّح  بذلك  ولعلّه  اعتداء"  أيّ  من 
جدلا  أثار  -الــذي  الخامس  بالفصل  الحريّة  لمقصد 
واسعا- دون مقصد العقل، متأسيّا في ذلك بالشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور الذي أقرّ مقصد الحريّة في 
الفكر  عاشه  الذي  والسياسي  الفكري  التدافع  إطار 
المدارس  جلّ  إليه  ذهبت  والذي  المعاصر،  الإسلامي 
أنّ  على  اتّفقت  التي  المعاصرة،  الإسلاميّة  الفكريّة 
والفكر،  للاعتقاد،  والأســاس  الأصــل  هي  الحريّة 
الجميع  ــأنّ  "ب تصريحه  على  استدلّ  كما  والعمل، 
تقع  لم  بكلّ حريّة وبأنّه  بكلّ حريّة ويتظاهر  يتحدث 
ملاحقة أحد من أجل أفكاره" متّهما المعارضة بالكذب 
على  الاستفتاء  "ضرب  في  رغبتهم  بسبب  والافتراء، 
وحدّت  غنيمة  لاقتسام  والعودة  الجديد  الدستور 

مواقفهم" وفق قوله.
تتحوّل  لا  أن  المقاربة،  هــذه  ختام  في  نأمله  ما 
بطاقة  ــى  إل  2022 دســتــور  فــي  ــات  ــريّ الح مسألة 
لضرب  المعارضة  أيدي  في  وإيديولوجية  سياسيّة 
البطاقة  الأثــنــاء  في  فتُهمّش  السياسيّ،  الخصم 
المدنيّة الحقوقيّة التي عبرّت وما زالت تعّبر عن نضج 
عندنا  شــكّ  لا  التّي  بمكاسبه  وعيه  وعــن  الشّعب، 
تهديد  أو  بها،  مساس  لكلّ  اللّامشروط  تصدّيه  في 
والحريّات  الحقوق  عن  نتحدّث  فعندما  لشرعيّتها، 
أسبقيّة  الأكثر  الإحالة  فإنّ  العربيّة،  المجتمعات  في 

وموثوقيّة هي الجمهوريّة التونسيّة.

متظاهرة مؤيدة لدستور الرئيس
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استفتاء تونس: تمرير الدستور رقصة حرب فارغة 
ستزيد من مأزق البلاد وتعمق الانقسام

إبراهيم درويش

نجح الرئيس التونســي قيس سعيد بتكريس خطوات استيلائه على السلطة 
التي بدأها قبل عام عندما صوت ثلث التونسيين لصالح دستوره الذي لفقه استاذ 
القانون الدســتوري الســابق على عجل. وبذلك حول النظام البرلماني الذي قام 
على تقاسم الســلطات منذ الثورة التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين وأعاد 
البلاد للنظام الرئاسي وسط مخاوف من العودة إلى نفق الديكتاتورية من جديد. 

كوميديا أخطاء

وبــدت العملية في مجملها مهلهلــة منذ بداية مغامرتــه الفردية في "تصحيح 
المسار" باسم الظروف الاستثنائية، فلم تشارك سوى نسبة 5 في المئة من السكان 
في المشاورة على الإنترنت أو الاســتبيان الوطني، فيما أعلنت اللجنة التي كلفها 
بصياغة دستور جديد بدلا من دستور 2014 أنها ليست مسؤولة عن النسخة التي 
وضعها ســعيد أمام الناخب التونسي وحذر رئيســها من "ديكتاتورية مشينة". 
واعترف الرئيس لاحقا بأن النســخة النهائية التي لم يكن للتونســيين ســوى 
أســابيع للتعرف على بنودها احتوت على أخطاء. وأكملت المهزلة بالأخطاء التي 
ارتكبتها هيئة الانتخابات العليا والتي عين ســعيد رئيسها بنفسه وأشرفت على 
عدد من الانتخابات الناجحة، ولكنها هذه المرة ارتكبت أخطاء في إعلان النتائج. 
وجرى الاستفتاء بدون رقابة دولية، حيث طرد سعيد لجنة البندقية التي شككت 

بشرعية الدستور وخرق الرئيس نفسه الصمت الانتخابي.

تفكيك لا بناء

ولم تكن المشاركة عالية حسبما توقع سعيد، مقارنة مع انتخابات أخرى، والسبب 
الواضح هو خيبة الناخب التونسي، حتى الذين خرجوا العام الماضي  للشوارع فرحا 
عندما عزل رئيس الــوزراء وعلق البرلمان وحله لاحقا، فحياة التونســيين لم تتغير 
منذ 25 تموز/يوليو، كما لم تتغير منذ إقدام محمد بوعزيزي على حرق نفسه في بلدة 

تونسية نائية قبل 11 عاما.
وظلت جهود ســعيد طوال العام الماضي مركزة على تغيير المســار السياسي الذي 
يخدم أهدافه الشخصية بدون الالتفات للمواطن العادي الذي زاد وضعه بؤسا بسبب 

ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة لغزو روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
 ومهما يكن فقد جاء ســعيد بمهمــة تفكيك المنجز الديمقراطي الــذي ظل النموذج 
الوحيد الناجي من ثــورات الربيع العربي.  وســيكرس الدســتور الجديد الرئيس 
كمصدر للســلطة في البلاد بيده تشــكيل الحكومات وتعيين القضاة وتقديم مشاريع 
قوانين. وجرى الاســتفتاء وســط مقاطعة شــبه كاملــة للأحزاب السياســية التي 
استخدمها سعيد كشماعة ليلقي عليها مشاكل الفترة الماضية وبالضرورة فشله، وهي 
التي استبعدها من أية مشاركة في عملية كتابة دستور كتبه جزئيا بنفسه. وحصوله 
على نتيجة "نعم" وبنسبة مشاركة لم تتجاوز الـ 27 في المئة من الناخبين التونسيين، 

أي ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة ما هي إلا رقصة انتصار فارغة.
ويتفق الجميع أن الديمقراطية التونســية التي قام سعيد بتفكيكها وإعادة البلاد 
إلــى النفق المظلم لم تكن تامة، فعلى الأقل نجحت تونــس خلافا لدول الربيع العربي 
الأخرى الافــات من قبضة القمع كما فــي مصر، أو الدمار والحــروب الأهلية كما في 
ليبيا واليمن وســوريا. وكانت ديمقراطية تونس الناشئة هشــة، استطاعت تنظيم 
ثلاثة انتخابات حرة ونزيهة وصادقت على دســتور شامل حظي بالإعجاب وأنشأت 
مؤسسات مســتقلة لحماية حرية التعبير والصحافة. إلا أن تونس فشلت بعد الثورة 
بتوســيع الفرص الاقتصادية والقضاء على الفســاد.  وترى صحيفــة "نيويويورك 
تايمز" )2022/7/26( أن الاســتفتاء أنهــى مرحلة ما بعد الثورة علــى ما يبدو، وهي 
المرحلة التي تم فيها تقاسم السلطات. وأشارت إلى أن كل العملية كانت مصممة لخدمة 
هدف سعيد. فقد منع المســؤولون المحليون عددا من التظاهرات المعارضة للاستفتاء 
بذرائع أمنية وصادق الوزراء الذين عينهم سعيد على المسودة وحث الرئيس الناس 
مرتين على المشــاركة بنعم. وخصصت مؤسســة التلفزة والإذاعة التي تمول من المال 
العام تغطية واســعة لمؤيدي الاستفتاء واستبعدت المعارضة. وردت قوات أمن سعيد 
على تظاهرات المئات نهاية الأسبوع برش غاز الفلفل على المتظاهرين واعتقال الكثير 
منهم. وقالت الصحيفة إن مشــهد يوم الإثنين متناقض عن مشهد العام السابق حيث 
صفق التونســيون فرحا وتدفقــت الجموع على العاصمة مرحبة بســعيد كمنقذ وأن 
سيطرته على الســلطة ضرورية لمعالجة البلاد من الفساد والنظام السياسي العاجز. 
وبعد عام، يبدو ســكان تونــس في تموز/يوليو كمن في حالة نــوم وغير مهتمين ولا 
يســتمعون كثيرا لنداءات ســعيد الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وكان الحر الشديد 
مانعا لترك منازلهم، أو مغادرة شــواطئ البحر التي يقضون عليها عطلاتهم وشغلهم 
ارتفاع أســعار المواد الغذائية والأجور المتدنية في وقت تنزلق فيه البلاد نحو الدمار 

عن الاهتمام بالتصويت. 

خسر الدعم 

وبالتأكيد خســر ســعيد الدعم الكبير الذي حظي به العــام الماضي، ذلك أنه 
منح الأولوية للإصلاحات السياســية بدلا من معالجة الاقتصاد المتداعي وحتى 
بعد غزو روســيا لأوكرانيا التــي أدت لارتفاع حاد في الأســعار ومعاناة الكثير 
من التونسيين. ودعم الكثير من الناشــطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني 
والنقابات العمالية والأحزاب السياسية تحركه العام الماضي، إلا أنه خسر دعمهم 
بعدما بدأ يحكم من خلال الأوامر الرئاســية واعتقال المعارضين وعين شــلته في 
المؤسسات المســتقلة ســابقا بما فيها هيئة الانتخابات. ووجدت دراسة مسحية 
دولية أن الدعم لســعيد تراجع بنســبة 20 نقطة ما بين تشــرين الثاني/نوفمبر 
وأيار/مايو. ونظم الاســتطلاع قبل دعوة المعارضة لمقاطعة الاســتفتاء ووجد أن 
نســبة 30 في المئة من الســكان لن تشــارك فيه. والآن وقد أرضى سعيد غروره 
وأصبح لديه دســتوره، ويبدو أن الطغاة في العالم العربي يحبون دائما تغيير 

الدســاتير حماية لأنفســهم، لكن لن يخرج هذا تونس من مأزقها. وسيظل سعيد 
أمام امتحان الشرعية طالما لم يحل المشاكل الاقتصادية. ويرى غوردون غري، من 
مركز التقدم الأمريكي والذي عمل سفيرا في تونس ما بين 2009- 2012، "يبدو هذا 
كمشروع يرضي غروره، وماذا بعد؟ ما هو العقد الاجتماعي الذي يعرضه سعيد؟ 
وبالأساس، لا حقوق ولا نمو اقتصادي وهو أمر غير جذاب، والكيفية التي سيرد 

فيها التونسيون هو السؤال".

لن يتوقف

ولم تنتــه مهمة تغيير البنية السياســية للبلاد، وتهميش المؤسســات الديمقراطية 
النزيهة، فالمعركة القادمة ســتكون مع اتحادات الشــغل، التي أرجعت عملية الاستفتاء 
لضميــر أعضائها، لكنها أصبحت المعارض القوي لتفرد ســعيد في الســلطة وقامت في 
الشهر الماضي بإضراب عام. وهي تمثل حجر عثرة أمام محاولات الحكومة الحصول على 
دعم من صندوق النقد الدولي الذين لن يأتي للإنقاذ بدون ثمن كما فعل مع مصر: تقشف 
وتخفيض فاتورة رواتــب العاملين في القطاع العام. وهو ما لــن توافق عليه اتحادات 
الشــغل، وبخاصة الإتحاد التونسي العام للشغل. ويرى ديفيد هيرست من موقع "ميدل 
إيست آي" )2022/7/26( أن المواجهة الآتية ســتكون معها. ومنذ استيلائه على السلطة 
ركز ســعيد هجومه على حركة النهضة التي تعتبر أكبر حزب في تونس، وقبل التصويت 
تم جر زعيمها راشد الغنوشــي للتحقيق معه بتمهمة غسيل أموال أمام محكمة للإرهاب، 
مــع أن جريمته ليســت إرهابا، وهذا هو حــال تونس اليوم، فتهمة الإرهاب تســتخدم 
لإســكات معارضي النظام. ورفض القاضي لائحة الإتهام وأفرج عن الغنوشي. ويعتقد 
هيرست أن لعبة سعيد في اســتهدافه المعارضة هي تحميلها إثم مشاكل البلاد والتلويح 
بتهمة الإرهاب و"القوى الظلامية" هي الوســيلة لإقناع التونســيين أنهم عرضة للتهديد 

منها.

لم يكن مفاجئا

ولفت هيرست إلى نقطة مهمة أن النتيجة لم تكن مفاجئة مع أن سعيد ربما شعر 
بالمفاجأة لأنه فاز، فقبل عقود أعلن حزب جومو كنياتا الزعيم الكيني، مندهشــا 
عن فوزه بعنوان كبير "إنه مزي" )الرجــل العجوز( مع أن الحزب فاز بكل مقاعد 
البرلمان بالفترة ما بين 1968 و 1988 ومن هنا فالعملية في تونس هي بمثابة عودة 

مشينة لديكتاتوريات ما بعد الاستقلال في دول أفريقيا. 
ورأت مونيكا ماركس بمقال في صحيفة "واشــنطن بوســت")2022/7/25( أن 
الاستفتاء على الدستور الجديد هو "يوم أسود للديمقراطية" وأن تمرير الدستور 
يعني رسالة مشؤومة لكل الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا. وقالت: "صحيح أن 
حكومات تونس ما بعد الثورة لم تســتطع بناء اقتصاد فاعل وإصلاح أمن الدولة 
الفاسد أو إنشــاء محكمة دســتورية. ورغم الإخفاقات الواضحة إلا أن خطوات 
تونس الواثقة نحو حرية التعبير والحكم الديمقراطي دفعتها للحصول على أعلى 
الدرجات في مؤشــرات الديمقراطية "بوليتي4" و "فريدم هاوس". وكانت رمزية 
هذا، وهو أن بناء ديمقراطية عضوية ومتجذرة في القواعد الشعبية أمر ممكن في 
العالم العربي وبمثابة رد مضاد للجدل المضاد من الحكومات المستبدة والمتطرفين. 
ومنــح مثال تونس أملا لكل المنطقة". وعلقت أن المفارقــة هي قيام رجل قانون لم 
يكن يعرفه أحد قبل عام 2019 وقدم نفســه كحصان أســود ومرشــحا شعبوبا، 

مصمم على عكس كل الإنجازات.
 وقالت "بالنســبة لرجل أقام ســمعته علــى زعم خبراته، فــإن هجومه غير 
الدســتوري على المؤسســات كان مفارقة تراجيدية. ولم يرتدع من نقاده الذين 
يضمــون الآن كل الأحزاب السياســية وكل منظمات المجتمع المدنــي تقريبا، فإن 
ســعيد يندفع بسرعة نحو نظام رئاســي مفرط في الإســتبداد ويمكن أسوأ من 
الذي جاء قبله". وقالت إن "هذا الدستور المصاغ بطريقة متهورة والمؤلف بطريقة 
منفــردة إهانة لكرامة التونســيين والإنجازات الديمقراطية التي تحققت بشــق 
الأنفس". وتعتقد ان الدســتور الذي حصل على "نعم" متدنية هو نهاية للتجربة 

الديمقراطيــة وللأبد، ونحن بانتظــار ردة فعل الناس الذيــن انتفضوا من أجل 
حكومة تمثل الجميع وإن كانوا شــاملة بديكتاتورية أخرى و "هذه وللأســف من 

صنعهم".

مرحلة جديدة

بعد النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات العليا متأخرة، نزل ســعيد في الســاعة 
الثانيــة صباحا إلى الشــارع مع أنصــاره، متحدثا عــن مرحلة جديدة، وهو يبشــر 
التونسيين بالإزدهار ويبيعهم الأحلام منذ وصوله إلى السلطة، فقد قدم نفسه على أنه 
ممثل للشعب والفقراء، فازدادوا فقرا. ويعتقد حتى من صفقوا لحركته العام الماضي أنه 
"أغرق البلاد في أزمة" وأن دستوره يضع اللبنات لديكتاتورية جديدة وأنه كتب بسوء 
نية و"نجح في تقسيم الناس إلى قسمين. لم نعش هذه التجربة أبدا، حتى في ظل نظام 
بن علي. لقد أصبحنا متعصبين، سواء مع أو ضد. لم يعد الناس يبتسمون لبعض، حتى 
في الأسرة الواحدة" كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" )2022/7/25( عن مؤيدة خاب 
أملها فيه. وقال صادق بلعيد، مســؤول اللجنة التي كلفها سعيد بكتابة المسودة ليستلم 
نســخة مخنلفة من الرئيس: "إنها كوميديا حقيقية" تنتهي بشكل سيء. الحقيقة هي أن 
الرئيس اســتخدم هذه المكانة التي يتمتع بها في أعين السكان لتمرير نص لا يستجيب 

لاحتياجات أو مطالب الشعب ولكن لنواياه".

 هل اكتملت الثورة المضادة

وجرت تحركات ســعيد وســط تردد من الدول الغربية التــي طالما دعت للإصلاح 
الديمقراطــي في العالم العربي، لكنها تنتهي بدعم الحكومات المســتبدة، وهو ما قرأنا 
عنــه في الأيام الماضية في ظــل زيارة الرئيس الأمريكي جوي بايــدن للمنطقة، حيث 
اجتمع مع قــادة يعتبرون غير ديمقراطيــن، في تخل عن لازمته التــي يرددها دائما 
من أن المعركــة في العالم هي بــن الديمقراطية والإســتبداد. وكأن مقاومة ديكتاتور 
مثل فلاديمير بوتــن تبرر لأمريكا الجلوس مع طغاة أخريــن للتخلص منه. وتناولت 
مجلــة "إيكونوميســت" )2022/7/28( الموضوع، حيث قالــت إن أفضل طريقة لتجنب 
اتهامات النفاق هي امتنــاع القادة الغربيين عن تبني مواقف أخلاقية لا يمكنهم تحملها 
والإعتراف بأن السياســة الخارجية تنبني على المقايضات. ومن هنا لم يثر اســتفتاء 
سعيد إلا همهمات وسط الساســة في أوروبا وأمريكا، وحتى في العالم العربي لم يثر 
هزات في المنطقــة التي لا تزال تعيد ترتيب نفســها بعد عقد من التحديات المباشــرة 
للحكام المســتبدين  والتي زادت من الآمال حول قدرة المواطنين لا المستبدين في تحديد 
مصيرهم. وقالت صحيفة "الغارديان" )2022/7/25( إنه مع قلب الثورات عبر الإنقلاب 
العسكري في مصر والســعودية في البحرين وأخيرا وعبر الدعم الخليجي للحكومة 
الســورية، إلا أن تونس ظلت الأمل الوحيد بين هذه الحــركات لإعادة ضبط العقد بين 
المواطنين والدولة وإعادة تعريف طريقة إدارة السياســة في الشرق الأوسط. وظهرت 
الســعودية والإمارات كأكبر داعمين لســعيد والذي يريد تغيير طريقــة إدارة البلاد. 
ونقلت الصحيفة عن  نانســي عقيل، من المنظمة الحقوقية "المركز للسياســة الدولية" 
"مــع أن تونــس كانت في طريــق الإصلاح السياســي إلا أن التحديــات الاقتصادية 
المترافقة مع الفســاد أثارت القلق وقبل رئاســة سعيد، وكان الاســتيلاء على السلطة 
هو الجــواب على التحديات". وقالت إن "الديناميات في المنطقة ومنذ 11 عاما ليســت 
واعدة" و"العلاقة التعاقدية بين الغــرب والمنطقة التي تعطي الأولوية للنفط وبتركيز 
ضيق على الأمن وعلاقات التطبيع مع المســتبدين زادت الأمور سوءا". وفي تقرير آخر 
نشــرته في )2022/7/26( نقلت فيه عن الباحث في وقفية كارنيغي أتش إي هيللر قال 
فيه"بالطبع يعتبر استفتاء تونس اليوم نكسة في محاولات تجذير الديمقراطية هناك" 
و"لكن تاريخ التغير الثوري حول العالم هو هكذا: خطوة للأمام وخطوة للوراء وهكذا 
دواليك، وتونس، وبصراحة ليست مختلفة". في الوقت الحالي يعتقد سعيد أنه وضع 
المســمار الأخير في نعش الربيع العربي، وهو ما سيفرح أعداء الثورات العربية، ولكن 
التاريــخ هو الحكم، وسيكتشــف لاحقا أن الجياع في تونس قــد يصبرون ولكنهم لن 

ينتظروا طويلا.

عن التحديات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الاستفتاء في تونس

ماجد البرهومي 

واستفتائه  الدستور  صفحة  التونسيون  طــوى 
والاستجمام  الراحة  فصل  وسينتهي  للجدل،  المثير 
المدرسية  للعودة  فعليا  الاستعداد  ليبدأ  أسابيع  بعد 
لدى  فيها  شيء  لا  وأخرى  فارغة  بجيوب  والجامعية 
والتململ  القلق  وسيسود  التونسيين،  من  الكثير 
السائدة. وسينسى  والتذمر من الأوضاع الاجتماعية 
سيتجاوز  كما  نشوتهم،  الجديد  بالدستور  المنتشون 
قضية  وستعود  غضبهم،  والرافضون  الغاضبون 
تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي إلى الواجهة 
ما لم تجنح الحكومة إلى إجراءات عملية للتخفيف من 

وطأة هذه العودة مثلما يحصل في بعض البلدان.
خلال  للشغل  التونسي  العام  الإتحــاد  وسيسعى 
الموظفين  من  قــواعــده  من  وبضغط  المقبلة،  الفترة 
المعيشية  للظروف  ونتيجة  والساعد،  بالفكر  والعمال 
طالب  التي  بالزيادات  المطالبة  مواصلة  إلى  المزرية، 
الحكومة  من  صاغية  آذانا  تجد  ولم  سابق  وقت  في 
أن قيادة الإتحاد ستكون مجبرة  الآن. ويبدو  إلى حد 
باعتبارها  تئن  التي  مع قواعدها  إيجابيا  التفاعل  على 
شريحة هامة من عموم مواطني هذا البلد الذين أنهكهم 
غلاء المعيشة وتدهور مقدرتهم الشرائية طيلة عشرية 

بالتمام والكمال. 
الذي  الأول/ديسمبر  كانون  شهر  يتزامن  وقــد 
لخريطة  وفقا  التشريعية،  الانتخابات  فيه  ستجرى 
الرئيس قيس سعيد في وقت  أعلن عنها  التي  الطريق 
لم  ما  اجتماعية  واضطرابات  احتجاجات  مع  سابق، 
وتقوم  السابقة  الحكومات  من  العبرة  الحكومة  تأخذ 
بما يجب القيام به لتجنب وقوعها. فقد دأبت الأطراف 
الحاكمة منذ سنة 2011 على الاهتمام بالاستحقاقات 
وأهملت  بينها  فيما  وبالصراعات  الكبرى  السياسية 
من  البعض  خرج  التي  التونسيين  من  كثير  مطالب 
أجلها يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وهي مطالب 

اجتماعية بالأساس تهم معيشة التونسيين.  
لقد أكدت تونس خلال العشرية الماضية أنها قادرة 
السياسية،  الاستحقاقات  تنظيم  في  النجاح  على 
فشلت  لكنها  شابتها،  التي  الهنات  من  الكثير  رغم 

اقتصاديا واجتماعيا إلى حد بعيد، ولم تتبع التحولات 
تحقق  اقتصادية  نهضة  حصلت  التي  الديمقراطية 
التنمية التي تحفظ هذه "الديمقراطية الوليدة". وحتى 
يسميها  كما  "الاستبداد"  دولة  عن  الموروثة  المكاسب 
عليها  المحافظة  تتم  ولم  فيها  التفريط  تم  الثورجيون، 
الفساد  وتدعيمها بمكاسب أخرى، فعم الخراب وزاد 
على ما كان عليه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين 

علي وهو ما عجل برحيل منظومة 2011.
إلا  وجماعته  سعيد  قيس  الرئيس  على  ما  وبالتالي 
لا  التونسي  الشعب  أن  مفادها  التي  الحقيقة  إدراك 
إذا  بهم  سيطيح  وأنه  بمعيشته،  الأمر  تعلق  إذا  يرحم 
في  الكريم  العيش  في  البسيطة  مطالبه  له  يحققوا  لم 
يحصل  لما  خلافا  محيطها  يحترمها  قوية  دولــة  ظل 
شؤون  في  يتدخل  ودب  هب  من  أصبح  أن  بعد  اليوم 
أن  بعد  الأجانب  القادة  مع  مصيرها  ويناقش  تونس 
شعر بوهنها. ففي الماضي القريب وحتى بداية الألفية 
لم تكن الخضراء تستورد المحروقات من النفط والغاز 
وكان لديها اكتفاؤها الذاتي من إنتاجها المحلي، لكنها 
باتت  لأنها  الأقربين  أقرب  من  للإذلال  تتعرض  اليوم 
يزعج  أمر  وهو  استهلاكها  من  هامة  نسبة  تستورد 
حل  لإيجاد  دعوات  وهناك  والأحرار،  الوطنيين  كثيرا 
لهذه المعضلة من خلال مضاعفة إنتاج بعض الحقول 
وإدخال المكتشفة حديثا حيز الاستغلال وفتح ملفات 
الفساد المتعلقة بها، والذهاب بعيدا في مجال الطاقات 

البديلة.

صندوق النقد الدولي

رفض  لو  ــاذا  م اليوم  يطرح  ــذي  ال الــســؤال  ولعل 
صندوق النقد الدولي منح تونس القرض الذي ترغب 
والذي  دولار،  مليارات  الأربعة  بقرابة  يقدر  والذي  به 
ويفرض  الصندوق،  مع  فترة  منذ  أجله  من  تتفاوض 
عليها بمقتضاه إملاءات تمس من صبغتها التي عرفت 
ترعى  اجتماعية  دولــة  أنها  من  الاستقلال  منذ  بها 
لو  ماذا  الميادين؟  كافة  في  والهشة  الفقيرة  الفئات 
المعارضة  الخلاص  جبهة  لمطلب  الصندوق  استجاب 
للرئيس قيس سعيد واعتبر السلطة الحالية في تونس 

سلطة انقلاب ولا شرعية شعبية لها مثلما دعته الجبهة 
نفسها إلى ذلك إثر الإعلان عن نتائج الاستفتاء، مؤكدة 
الحكومة  مع  الصندوق  بها  يقوم  التزامات  أي  أن  له 
من  المئة  في   76 وأن  الشرعية،  خارج  ستكون  الحالية 
المعارضة لن تلتزم بها برأيها، أي أنها تطالبه صراحة 

بعدم منح تونس القرض في ظل الحكم الحالي؟  
العجز الحاصل  كيف ستتم في هذه الحالة تغطية 
المبلغ  بذلك  قدر  والــذي   2022 العام  هذا  ميزانية  في 
للزيادة  والمرشح  الدولي،  النقد  صندوق  من  المطلوب 
يقرأ  لم  التي  الأوكرانية  الروسية  الحرب  مفاجأة  بعد 
أسعار  جعلت  والتي  حساب،  أي  الميزانية  أعد  من  لها 
هل  جنوني؟  بشكل  ترتفع  والحــبــوب  المحــروقــات 
ستكفي مداخيل تصدير المواد الفلاحية من زيت زيتون 
على  الهامة  الصناعات  بعض  تصدير  وتطور  وغيره، 
وقطع  السيارات  غيار  وقطع  السيارات  صناعة  غرار 
وصناعة  التكنولوجية  والصناعات  الطائرات  غيار 
والفوسفات  والأدويــة،  البديلة  الطاقات  تكنولوجيا 
الصناعات  مــع  تصديره  ــى  إل تونس  عــادت  الــذي 
في  سيزيد  الذي  العجز  لسد  به،  المرتبطة  الكيميائية 
بفعل  والحبوب  النفط  أسعار  ارتفاع  مع  الميزانية 

الحرب الروسية الأوكرانية؟
البعض على الحكومة الحالية هو عدم  إن ما يلومه 
خطى  على  ســارت  أن  بعد  الفساد  لملفات  معالجتها 
الحكومات التي سبقتها خلال العشرية الماضية، وهي 
ملفات كانت ستغير من واقع الاقتصاد التونسي كثيرا 
على غرار ملف حقل نوارة النفطي والغازي ذي الإنتاج 
بدايات  مع  قيل  ــذي  وال المثال،  سبيل  على  العالي، 
اكتشافه أنه سيحد كثيرا من نزيف التوريد للغاز الذي 
هذه  على  يلام  ما  أن  كما  الكثير.  الدولة  خزينة  يكلف 
مادة  تصدير  نسق  في  ترفيعها  عدم  أيضا  الحكومة 
العالمية  السوق  في  ثمنها  تضاعف  التي  الفوسفات 
ثلاث مرات بالنظر إلى الحاجة العالمية لهذه المادة في 
أزمة  ظل  في  الغذاء  وإنتاج  الفلاحية  الأسمدة  إنتاج 
الروسية  الحــرب  فيها  تسببت  التي  العالمية  الغذاء 

الأوكرانية.
ان  التونسيين  من  كثير  لدى  القلق  يثير  ما  ولعل 
للفترة  اقتصادي  برنامج  عن  تتحدث  لم  الحكومة 

خطط  لديها  كانت  إن  للرأي  أوضحت  ولا  المقبلة، 
صندوق  من  قرض  على  تتحصل  لم  حال  في  بديلة 
الدولي وبقي الغموض يلف عملها طيلة الأشهر  النقد 
الماضية. كما أنها سلبية في علاقة بالطرف النقابي ولا 
تتفاعل مع مطالب الإتحاد العام التونسي للشغل الذي 
والمؤسسات  المنشآت  قطاع  في  الإضراب  إلى  اضطر 
إلى  يدعوه  حكوميا  طرفا  يجد  أن  دون  من  العمومية 

الحوار وإيجاد الحلول.
في  وقعوا  الجــدد  تونس  حكام  أن  الظن  فأغلب 
بالمسائل  واهتموا  سابقيهم  خطى  على  وساروا  الفخ 
فأجروا  والخــارج،  الداخل  ضغط  تحت  السياسية 
ومؤخرا  الوطني"  ــوار  و"الح الوطنية"  "الاستشارة 
التشريعية،  الانتخابات  أشهر  وبعد  "الاستفتاء" 
ولكن لم يحصل أي إنجاز يذكر فيما يتعلق بالمسألتين 
الاقتصادية والاجتماعية، ولم ير التونسيون إجراءات 
لقد  الماضية.  العشرية  مستنقع  من  للخروج  عملية 
وتحميل  العشرية،  هــذه  انتقاد  على  ــر  الأم اقتصر 
فيها،  حكموا  من  إلى  المزرية  الأوضاع  عن  المسؤولية 
تماما مثلما حمل قبلهم حكام هذه العشرية كل عجزهم 
الماضية  السنوات  طيلة  طبق  الــذي  علي  بن  لنظام 

الشماعة التي يعلقون عليها عجزهم.
فالدروس لم تُستق على ما يبدو من منظومة 2011 
الناس  لم تغير الحكومة استراتيجيتها وتصارح  وإذا 
خططا  لهم  وتقدم  الاقتصادية  الأوضـــاع  بحقيقة 
لا  الواقع،  أرض  على  تطبيقها  يمكن  حقيقية  وبرامج 
إخراج  على  بقدرتها  أصحابها  يحلم  هلامية  أشياء 
بإجراءات  القيام  مع  ــزري،  الم الوضع  هذا  من  البلد 
مصيرها  فإن  النية،  لحسن  كبادرة  ملموسة  عملية 
فقد  سابقيهم.  كمصير  سيكون  نصبها  من  ومصير 
بان بالكاشف أن شعبية السياسيين في تونس مؤقتة 
ومرتبطة بما ينجزونه، ومن يرغب في الاستمرار عليه 
أن يحقق مطالب عموم التونسيين على أرض الواقع من 
التمسك  وبدون  المناسب  الوقت  في  يغادر  وأن  جهة، 
طويلا بكرسي الحكم، وإلا تم إخراجه من قبل شعب 
الثورة  إلى  ميال  أنه  قرطاج  عصر  منذ  تاريخه  يشهد 
دراسته  في  يتعمق  لم  لمن  يتراءى  ما  بخلاف  والتمرد 

من الناحيتين السوسيولوجية والتاريخية.
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حوار

عضو المجلس السيادي السوداني السابق صديق تاور: 
التحالف الانقلابي يخوض حربا في مواجهة الشعب الأعزل

السابق،  السوداني  السيادي  المجلس  عضو 
الانقلابي،  للوضع  توصيفه  في  تــاور،  صديق 
حربا  يخوضون  العسكر  إن  قــال  الــبــاد،  في 
سلطتهم  لفرض  ــزل،  الأع الشعب  مواجهة  في 
قدرتهم  عدم  مؤخرا  أدركــوا  وأنهم  واقــع،  كأمر 
المتصاعد  الشعبي  الحــراك  على  السيطرة  على 
"القدس  مع  حواره  في  أكد  تاور  الانقلاب.  ضد 
مغامرة  في  تورط  أنه  أدرك  البرهان  أن  العربي" 
من  الخـــروج  إعــان  عبر  يبحث  ــو  وه خــاســرة 
المساءلة،  يجنبه  مخرج  عن  السياسية  العملية 
في  المتورطين  كل  محاسبة  ضرورة  على  مشددا 
انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية. وفي ما 

يأتي نص الحوار.

حاورته: ميعاد مبارك

■ على الرغم من الحراك الشــعبي الواسع، يمضي الانقلاب 
العسكري في السودان نحو شــهره التاسع، يبدو أن الأوضاع 

في البلاد ما تزال تراوح مكانها؟
■ الانقلاب فرض نفســه بقوة الســاح وهيمنة المكون 
الانقلابــي على الأجهــزة الأمنية فــي الفتــرة الانتقالية، 
وبالتالي هو يســتند على هــذه القوة فــي تمكين وجوده 
وفرض ســلطته كأمر واقع، أي أن الوضع الراهن في البلاد 
هو انقلاب عســكري على ســلطة مدنية ديمقراطية شرعية 
معترف بها من الشــعب السوداني والمجتمع الدولي. إن هذا 
الانقلاب جاء لتحقيق أهداف مجموعة المجلس العســكري 
المتمثلة في الاستيلاء على السلطة، وهم بذلك نكصوا بالعهد 
والقســم الذي قاموا بأدائه أمام الشعب والعالم بالمحافظة 
على الفترة الانتقاليــة والانتقال الديمقراطي وعلى تحقيق 
مدنية الســلطة وشــعارات الثورة والمحافظة عليها، إن ما 
حدث خيانة للالتزامات والعهود والمبادئ ورغبة الشــعب 
الســوداني الذي قدم تضحيــات كبيرة من أجــل الانتقال 
المدني الديمقراطــي. إن الوضع الراهن هــو وضع انقلابي 
مرفوض والمقاومــة والمعارضة له بدأت قبــل أن يتلو قائد 
الانقلاب عبد الفتاح البرهان بيانه، ومنذ ذلك التاريخ ظلت 
المقاومة مستمرة بأشكال متنوعة، وبالمقابل أصبح التحالف 
الانقلابي يتعامل وكأنه في حالة حرب مع الشــعب الأعزل، 
الذي أنجز الثــورة، وبالتالــي أصبح يســتخدم مقدراته 

الأمنية وتكتيكاته في محاربة المقاومة الشعبية.
اؤكــد أن البلاد تعيش وضع غير شــرعي وكل ما يترتب 
عليــه قانونيا وسياســيا واجرائيا ودبلوماســيا لا يعني 

الشعب السوداني في شيء.
■ مع كل ذلك، يبدو أن الانقلاب ما زال صامدا، هل يمكن أن 

نقول أنه نجح إلى حد ما؟
■ ربما نجــح من الناحيــة الفنية والتكتيــكات والقوة 
واللعــب على إضعــاف قوى الثــورة ومحاولــة الوقيعة 
بينها ومحاولة شــغلها واختراقها بأي شــكل من الأشكال، 
وغيرها من الأساليب التي يستخدمها في حربه ضد الحركة 
الجماهيرية والقوى الوطنية، ولكنه بالمقابل مواجه برفض 
شــعبي واسع، الأمر الذي يؤكد أنه ســاقط لا محالة، فضلا 
عن فشل قادة الانقلاب في تكوين حكومة على الرغم من أنه 
يمضي نحو شــهره التاسع، كما أن البرهان لم ينفذ ما أعلنه 
في خطــاب الانقلاب بالحفــاظ على الانتقــال الديمقراطي 
وإكمال هياكل الســلطة المدنية بما فيها المجلس التشــريعي 
خــال أيام وغيرهــا من الوعود. أن الســلطة العســكرية 
الحالية فاشلة وساقطة وغير معترف بها مثلها مثل أي نظام 

استبدادي في العالم.
■ يبدو أن الحراك الشــعبي وتحركات المعارضة غير كافية 

لإسقاط الانقلاب؟
■ الانقلاب مهزوم بالعزلة الواســعة مــن الغالب الأعم 
من المكونات الشــعبية والسياسية والشبابية، لذلك أصبح 
يبحث عن أقل الخســائر وبدأ يطرح التســوية ويؤكد أنه 

سينســحب من الســلطة وهذا دليل على أنــه انهزم وفقد 
القدرة على الاســتمرار فأصبح يتملص عن جريمة الانقلاب 
ويرمي العــبء على القوى المدنية التــي انقلب عليها وقال 
انها اختطفــت الثورة. البرهــان ارتكب مغامرة خاســرة 
وهو يبحث الآن عــن مخرج يجنبه المســائلة عن الجرائم 
التــي ارتكبت خلال فتــرة الانقلاب وما قبلهــا، والخروج 
بأقــل الأضرار، عبر تكوين مجلس للأمــن والدفاع يملك كل 
الســلطات وغير مســائل أمام أي ســلطة وأن تكون هناك 
حكومة مدنية تنفيذية مجردة من كل شــيء وليست لديها 
أي ســلطات، وكأنهم مجموعة موظفين لدى العسكر، الذين 
بدورهم ســيملكون زمام الأمور وسيكون بمقدورهم إعادة 
تشــكيل المعادلة متى ما يريدون، إذن هــذا التفاف واضح، 
خاصة وأن البرهان يســعى من خلال تكوين مجلس الأمن 
والدفاع للاســتيلاء على ملفات الأمــن والدفاع والعلاقات 
الخارجيــة والبنــك المركزي.البرهان لم يقــل أن الجيش 
سينسحب من الحياة السياسية ويتبع للسلطة المدنية مثله 
مثل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. هذا التفاف وخديعة 
واســتخفاف بالعقول لذلــك كل القوى المدنيــة لم تعر هذا 
الطرح أي اهتمام. العسكر يبحثون عن سلطات استثنائية 
تحميهم من المســائلة وتوفر لهم الإفلات من العدالة وتسمح 

لهم بالهيمنة والشرعية الكلية في البلاد.
■ العســكر قدموا بعض التنازلات لماذا لا يســتفيد المدنيون 

منها وينخرطون في التفاوض؟
■ كلمة تنازلات غير دقيقة، العسكر أشبه بمن يسرق كل 
أملاكك ويســاومك على بعضها، لقد ســرقوا سلطة الشعب 
ويحاولون ابتزازه ومســاومته في أملاكه، أن السلطة هي 
ســلطة الشــعب التي فرضها بنضالاته وتضحياته عندما 
أزال أكبــر ديكتاتورية، وقذف بها إلى مزبلــة التاريخ. هم 
الآن سرقوا هذه السلطة بالقوة العسكرية. وعندما اتسعت 
المقاومة الشعبية واتضح انها قوية وطويلة النفس وأدركوا 
أنهم عاجزون عن إخمادها بدأوا يستخدمون وسائل أخرى 
للمســاومة من أجل ضمان استمرارهم في السلطة بخسائر 

أقل.
■ الترويكا والاتحاد الأوروبي رحبا في بيان رسمي بإعلان 

البرهان الأخير واعتبروه خطوة إيجابية؟
■ المجتمع الدولي ليس جزءا من الأزمة داخل السودان، 
لكنــه يحاول البحث عن حل، ويســعى لاســتعادة النظام 
الدســتوري والانتقــال الديمقراطي في البــاد، لذلك ربما 
اعتبروا إعلان البرهان خروج الجيش من الســلطة خطوة 

إيجابية.
■ هنــاك نماذج مقاربة فــي الإقليم، ويبدو أنها اســتطاعت 
بأنظمــة شــبه عســكرية الحفــاظ علــى شــيء من الاســتقرار 
الداخلي، الأمر الــذي ربما يحافظ على مصالح المجتمع الدولي، 

ويجعله يتطلع لنموذج مماثل في السودان؟
■ تلك الدول لم تحافظ على الاســتقرار. البوصلة ليست 
المجتمع الدولي، ولكنه عامل مســاعد، المرجعية هي ما الذي 
يريده الشــعب السوداني هل يريد ســلطة ديكتاتورية، أو 
يريد وضعا استثنائيا للجيش في السلطة أم ان التضحيات 
الكبيرة التي قدمها الســودانيون منذ انطلاق الثورة كانت 
لتحقيق وضع يحقق كرامتهم. لا يمكن مقايضة الاســتقرار 
بالأمن، الاســتقرار مرتبــط بتوفير الحريــات وبناء دولة 
القانون والســام، وهذا لا يتحقق في ظل قبضة أمنية تقوم 
بمصادرة الحريــات وقمع المواطنين والحجــر على الإعلام 
وتقنن للإفلات من العقاب، كل ذلك يقود إلى عدم الاستقرار 

وليس العكس.
■ هل هناك أطراف إقليمية دعمت الانقلاب؟ 

■ لا يوجد تأكيد، الدولة الوحيدة التي رحبت بالانقلاب 
هي الكيــان الصهيوني الذي عبر عن راحته بالانقلاب وعن 
علاقات طيبة مع المكون العســكري، ولكن مــا يزال يراقب 
وينتظر كفة من ســترجح وهل سيســتمر هــذا الانقلاب أم 
ســيهزم، على الرغــم من أنهم يــرون أن اســتيلاء المكون 
العســكري على الحكم ينســجم مع مصالحهم وما يريدونه 

من السودان.
■ ظل ملف التطبيع مع إســرائيل والتحركات التي تمت في 

الصدد، غامضة التفاصيل، ما الذي حدث بالضبط؟

■ مــا حدث أن البرهان بشــكل فردي وبــدون الرجوع 
لأي جهة سمح لنفســه بأن يقوم باتصالات ويلتقي برئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو فــي مدينة عنتيبي 
فــي يوغندا، الخطوة التــي أكدنا أنها غيــر صحيحة وأنه 
غير مفوض للقيام بها وليســت من ســلطاته وصلاحياته، 
لجهة أن هذه مســألة يفصل فيها الشــعب الســوداني عبر 
مؤسساته وليســت مســألة اجتهادات فردية، بالتالي كل 
ما تم في مســألة التطبيع هو إجراءات أو اجتهادات فردية 
لها علاقة بارتباطات المجموعات المتحمســة لهذا الملف، لكن 
رســميا لا يوجد تطبيع لأنه لم يقر في أي اجتماعات رسمية 
وليس من حق الحكومة الانتقالية بالأساس أن تقرر في هذا 
الشأن وليس من أجندة الفترة الانتقالية مسألة التطبيع مع 
إســرائيل وبالتالي كل ما يقال عن التطبيع تضليل وكلام لا 
أساس له من الصحة وليس له أي سند دستوري أو قانوني 

أو رسمي.
الاتفاقيــة  علــى  وقعــت  الســودانية  الحكومــة  لكــن   ■

الابراهيمية؟
■ لــم توقعهــا بتفويض رســمي، وانما بنفــس طريقة 
البرهان، الذي اســتغل موقعه في المجلس السيادي والتقى 

نتنياهو.
■ هــل تقصــد أن مجلس الــوزراء وقــع على الاتفــاق دون 

التشاور مع حاضنته السياسية الحرية والتغيير؟
■ لم يتشــاور مع الحرية والتغيير، كل ما حدث فيما يلي 

التطبيع تفلتات.
■ تفلتات من الحكومة التنفيذية؟

■ تفلتات من أفراد في السلطة مرتبطين بمصالح متصلة 

بالدوائر الصهيونية، لكــن الحكومة لم توافق ولم تقرر أي 
شــيء بالخصوص. دعيني أشــير إلى أن مســألة التطبيع 
يقرر فيها مجلس تشــريعي منتخب وليس حكومة انتقالية 
لها مهام محددة وفق الوثيقة الدستورية متعلقة بالاقتصاد 
والســام وتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وليس 
من بينها بأي حال من الأحوال الفتوى في مســألة التطبيع 
مــع الكيان الصهيونــي، وبالتالي أي تحرك فــي هذا الملف 
لم يخضــع للمؤسســات. لكن المجموعة صاحبــة الأجندة 
المتعلقة بالعلاقــات مع الكيان الصهيونــي أو غيره، كانت 
تســتخدم الأبواب الخلفية وبشكل فردي، ومن الواضح ان 
بعض الذيــن كانوا يخدمون هذه الأجنــدة نالوا مكافآتهم 
بعد الانقلاب والتــي كانت مناصب دوليــة رفيعة، خاصة 
أحد وزراء الحكومة والذي قام بتحركات واســعة في ملف 
التطبيع، لقــد كان يتصرف وكأنه عميــل صهيوني ودون 
رجوع للمؤسسات، على الرغم من أنه رجل قانوني ويعرف 
جيدا ما هو العمل المؤسسي، وما هو قانوني ودستوري، لقد 
كان هناك ســيناريو واضح للتطبيع مع الكيان الصهيوني 

قامت به مجموعة متناغمة في السلطة الانتقالية.
■ كيف وصلت هذه المجموعة للســلطة، المعلــوم أن الحرية 
والتغييــر هــي مــن قدمت أســماء المرشــحين الذيــن تم اختيار 

الوزراء من ضمنهم؟
■ الحريــة والتغيير في ظــل التحالف الواســع وقتها 
وحماس الثورة والتسويق للشخصيات عانت من صعوبة 
كبيرة في فلترة كل المرشــحين، والتمييز بين الوطني وغير 
الوطني والمندس وغير المنــدس، ويبدو أن بعض المرتبطين 
بالأجنــدة الخارجية عبروا من هذه الثغــرة، عدد كبير من 

الثورة، لاحقا  التكنوقراط والكفاءات رأيناهــم بعد  وزراء 
كشــفت الممارســة العملية أن العاطفة لعبت دورا كبيرا في 
وصول بعض المشــبوهين إلى منظومة الســلطة الانتقالية 
وكانوا ينفذون أجنــدة لها علاقة بمرجعياتهم وارتباطاتهم 
وليس بأجندة الثورة الوطنية التي نزفت من أجلها شلالات 

من الدماء. 
■ لم تعلن الحرية والتغيير رفضها للتطبيع وقتها؟

■ عندمــا أثيــر الأمر داخــل الحرية والتغييــر، قيل أن 
هذا شــأن خلافي ولا يمكن حسمه بمســألة التوافق، لجهة 
أن الحريــة والتغيير تتكــون من طيف واســع من القوى 
السياســية والتنظيمات. وبالتالي اتفقنــا على أن من يريد 
أن يعلن مواقفه فليعلن بشــكل منفصل وليس باسم الحرية 
والتغييــر ولذلك احتفظ بموقفه. مــن جهتي تقدمت كعضو 
في أعلى مؤسســة في الدولــة بمذكرة مكتوبــة بحيثيات 
واضحة جدا حتى عندما تم تمرير قرار إلغاء قانون مقاطعة 
إســرائيل، أشــرت خلالها إلى أن كل ذلك تم بنوع من التآمر 
والأجندة الخفية وبطريقة غير مؤسسية، وبينت تداعيات 

المضي في التطبيع.
■ ما هي تداعيات التطبيع مع إسرائيل، وفق رؤيتك؟

■ السودان بلد كبير ومركزي، واسع التأثير في محيطه 
الإقليمي، ويتميز بجغرافيته وموارده وكثافته الســكانية، 
ووفــق الأدبيات الأمنية للكيان الصهيونــي، فإن بلدا بهذه 
الخصائص إذا ســمح له بالاستقرار والتقدم سيكون خطرا 
على مستقبل دولة الكيان وبالتالي حتى يتم تمرير المشروع 
الصهيونــي في القارة والمنطقة بدون عقبات لا بد من تفكيك 
هذا البلد وتقسيمه إلى دويلات صغيرة وضعيفة، متحاربة 
وتغذيه الخلافات القبلية والاثنيــة وزيادة وتيرتها ودعم 
المجموعات المســلحة، الكيان الصهيونــي بعد فصل جنوب 
الســودان يريد فصل جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور؛ 
هذه اســتراتيجيتهم فيما يلي السودان والتطبيع يعني أن 
نفتح لهم كل الفضاء الســوداني، هذا الاتجــاه غير وطني 
ويدعم أخطر الأعداء علــى بلادنا ولذلك لا بد من مناهضته 
والتعامل معه بصرامة. أي دفع الصراعات القبلية في البلاد 

ينسجم تماما مع الهدف الصهيوني. 
■ لكن حكومة الحرية والتغييــر هي من وقعت على الاتفاق 

الابراهيمي؟
■ الخلاف كان واضحا بــن الحرية والتغيير والحكومة 
التنفيذية، على الرغم من أنها جاءت وفق ترشيحات الحرية 
والتغيير، لجهة أن رئيســها عبد الله حمــدوك انقلب وأدار 
ظهره للحريــة والتغيير، لقد كان يديــر الأمور وفق رؤيته 

بعيدا عن برنامج الحرية والتغيير وبدون التشاور معها.
■ عقــب الانقــاب العســكري بــرزت تحالفــات جديدة في 
المعارضة، بعضها مناوئ لتحالف للحرية والتغيير، الذي شهد 
عدة انشــقاقات وربما لم يعد بذات الحضور القوي على مسرح 

الأحداث؟
■ لا يمكــن أن نقول أنه لم يعد بــذات الحضور ولكن لم 
يعد بذات التفرد الذي كان قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع 
عمر البشــير، على الرغم من ذلك هو من أقوى حوائط الصد 
التي تقاوم الانقلاب وتمنعه من التمدد. قبل ســقوط نظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير كانت الحرية والتغيير منظومة 
واسعة جدا تضم أغلب القوى الســودانية الرافضة للحكم 
الشــمولي وبالتالي انتظمت حولهــا كل المكونات وارتضت 
قيادتها للحراك والمفاوضات، هناك تنظيمات خرجت عنها، 
ومجموعات غادرت وعاد بعضها مــرة أخرى، منها الجبهة 
الثورية التي خرجــت من كتلة نداء الســودان، للحصول 
على مكاسب ذاتية لقادة الحركات، ولعبت لاحقا دورا كبيرا 
في عرقلــة أداء الحكومة الانتقالية حيث اشــترطت بعض 
مكوناتها عــدم حدوث أي تغيير فــي المنظومة الموروثة من 
نظام عمر البشــير في كل أجهزة الدولــة حتى التوقيع على 

اتفاق السلام، الذي امتد لعام كامل.
■ بالمقابل الجبهة الثورية، تقول أن الحرية والتغيير هي من 
تخلت عنهــا في البداية، وذهبت وحدهــا لتوقيع اتفاق الوثيقة 

الدستورية مع العسكر؟
■ هم الذين غــادروا، وهذا ليس مبــررا، الحكومة التي 
أتت بها الحرية والتغيير كانت حكومة ثورة وليست امتدادا 
لنظام المخلوع عمر البشــير، وقامت بوضعــه وأعوانه في 
الســجون وبدأت عملية الإصلاح، بالمقابــل أوقفت الجبهة 
الثورية هــذه الإصلاحــات، إذن هم قامــوا بحماية نظام 
البشــير، وكانت فترة العام كافية جدا لطمس آثار الجرائم 
وملفات الفساد الكبيرة والانتهاكات والمستندات والأموال، 
تم تخريب كل المؤسســات وجــاءت الحكومــة الانتقالية 
ووجدت جهــاز دولة خرب ومنهار تماما، وعند توقيع اتفاق 
السلام، كانت الحكومة الانتقالية الأولى حكومة تكنوقراط 
بنســبة تصل إلى 90 في المئة، بعدها جاءت الجبهة الثورية 
باتفاق لقســمة الثروة والســلطة، وأصــرت على أن تكون 
الحكومــة الثانية حكومة محاصصات سياســية وليســت 
تكنوقراط، وحجزوا مواقع لأنفســهم في المجلس السيادي 
ومجلس الــوزراء، أي أن الحرية والتغيير أجبرت على مبدأ 

المحاصصة للحفاظ على التوازنات.
■ كنت متصلا بملف الســام في مراحل عديدة، كيف تقيم 

هذا الاتفاق؟
■ حسب الوثيقة الدستورية المجلس السيادي كان منوطا 
به رعايــة المفاوضات بينمــا الحكومة التنفيذيــة منوط بها 
الإشراف عليها، ومعنى مصطلح الرعاية معرف وفق الوثيقة 

الدستورية بتقديم الدعم والمساعدة للجهة المشرفة على إنجاز 
المهام فقــط دون توجيه أو تحكــم، أي أن العملية الســلمية 
تقودها الحكومــة التنفيذية. عند بدايــة العملية كنت رئيس 
لجنة كانت المرجعية لأي قرار أو خطوة نقوم باتخاذها، ولكن 
في مرحلة ما، حدث "ملعوب" بين بعض المدنيين والعسكريين 
فــي المجلس الســيادي نقلوا به ملف الســام لنائب المجلس 
السيادي محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ ذلك الوقت انقلبت 
معادلة الإشراف والرعاية، وأصبح حميدتي المشرف والراعي 
وصاحب القرار في ملف الســام، ما أدى إلى حدوث انحراف 
كامل في طريقة إدارة الملف والذي أنتج اتفاق ســام مشــوه 

وغير جاد.
■ يبدو أن المدنيين في النهاية قدموا ملف السلام على طبق 

من ذهب للعسكر؟ 
■ ليس كل المدنيين إنما أفراد، وكان وضع البلاد وقتها لا 
يحتمل أي هزات في ظل وضع هش وشراكة مع أطراف أخرى 
لا نســتطيع التحكم فيها، ولديها ارتباطات أخرى مع حفتر 
والكيان الصهيوني والإمــارات وغيرها، بالتالي لم تكن كل 
الخيوط في يدنا وفي نفس الوقت نحن أمام شــعب يتوقع 
منا نقلة كبيرة في وقت وجيــز بينما كانت تقف البلاد على 
رمال متحركة. وفق ما ســبق كنا نخضع أنفســنا لحسابات 
دقيقــة قبل ان نقول أو نفعل شــيئا وحســاب للتبعات لأن 

الحكومة الانتقالية كان يمكن تنهار فعليا.
■ هــذا بالفعل ما حدث فــي نهاية الأمر، انهــارت الحكومة 

الانتقالية؟
■ هذا يتحمله الأفراد الذين قامــوا بهذا "الملعوب" وقاد 
في النهايــة لهذه الجريمــة الكبيرة، بعد تحالف العســكر 
وبعض الحركات وتنفيذ انقــاب 25 أكتوبر. أؤكد أن بعض 
مكونات كتلة الســام هم وطنيون جدا وما يزالون يصفون 

الوضع في البلاد بالانقلاب العسكري.
■ هل هناك أطراف إقليمية ودولية صنعت اتفاق السلام؟

■ هنــاك جهات قامــت برعاية الاتفــاق وأخرى وعدت 
بتقــديم التمويل وبلدان عرضــت أن تقوم بمهــام المراقبة 
والتســهيل، ولكن السؤال هو، هل كان ذلك بالمجان؟ وكانت 
كذلــك هناك منظمــة أمريكية تقــوم بمهام تقديم المشــورة 
والسكرتارية ولم تكن هناك تفاصيل حولها ولم يتم عرض 

خدماتها بشكل مؤسسي وجاءت ضمن برنامج "الملعوب".
■ هناك دعوات لإلغاء اتفاق السلام، ما رأيك؟

■ المنظومة المفاوضة في الجبهة الثورية التقطت حماس 
واندفاع السودانيين لإبرام اتفاق السلام وأصبحت تساوم 
بناء على ذلــك، حيث كانت حريصة علــى تحقيق أكبر قدر 
من المكاســب، كانوا يتفاوضون وكأنهم أمام نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشــير وليس حكومة الثــورة. وكذلك كانوا 
يديــرون الملف بعقلية عشــائرية ضيقة، ما أنتــج اتفاقا لا 
يبدو أنه يحقق ســاما حقيقيا ولا يحافظ بشكل فعلي على 
وحدة البلاد. إن هــذه المجموعة لعبت دورا كبيرا في ضرب 
الحكومــة الانتقالية فــي مقتل، خاصة المجموعــة المرتبطة 
بالانقلاب. ويتضح من التطبيق العملي للاتفاق، أن أحداث 
العنف القبلي التــي حدثت مؤخرا في النيــل الأزرق كانت 
مــن تداعيات اتفاق الســام  وكذلك تتعالــى الأصوات في 
مناطق أخرى بــأن هذا الاتفاق جاء بظواهــر جديدة تهدد 
السلم المجتمعي عبر تســليح القبائل وإقامة معسكرات في 
مناطق لم تشهد أحداثا مماثلة من قبل. إن الممارسة العملية 
تؤكد أن من الموضوعية إعادة النظر في هذا الاتفاق بشــكل 
جذري حتى نصل لسلام حقيقي في البلاد، في النهاية نحن 
لا نبحث عن وظائف لأمراء الحرب وانما عن سلام للمواطن 

الذي يريد أن يعيش حياة طبيعية.
■ بالمــرور علــى تجربتكــم  كأعضــاء مدنيــن فــي المجلس 

السيادي، كيف تقيمونها؟ 
■ التجربة عانت مشــكلات عديدة، لعدم وجود تنسيق 
متواصل بين المدنيين في المجلس السيادي والحرية والتغيير 

التي قامت بترشــيحهم وكذلك لم يتواصلــوا كأعضاء فيما 
بينهم بالشكل المطلوب، كان كل منهم يتصرف وفق تقديراته 
وليس وفق المرجعيــة التي أتت به. وأيضــا لم يكن المكون 
المدني في المجلس الســيادي بالتماســك المطلــوب، ما أدى 
إلى خلل كبير في أدائه الذي لم يكن مرضيا للأســف. كانت 

مهمتنا كبيرة  وتتطلب أكبر درجة من التنسيق والمتابعة.
■ خــال الشــهرين الماضيــن انعقــد لقائــن بــن الحرية 
والتغيير والعســكر برعاية واشنطن والرياض، لماذا جلستم مع 

العسكر على الرغم من رفضكم الخطوة في وقت سابق؟
■ بعد تعثر المحادثات المباشــرة التي قامت بتيســيرها 
الآليــة الثلاثية للأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقي وإيغاد 
وقاطعتهــا الحرية والتغيير ومكونــات المعارضة الأخرى، 
زارت مســاعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية 
مولــي في، البــاد، للبحث عــن مخرج من حالــة الجمود 
السياســية، ودعتنا مع ســفارة المملكة العربية السعودية 
فــي الخرطوم للجلوس مع العســكر لتوضيح وجهة نظرنا 
ومطالبنا بتسليم قادة الانقلاب السلطة ورفضنا التفاوض 
والدخــول في شــراكة جديــدة معهــم، وأن الجيش يجب 
أن يكون تحت إشــراف الســلطة المدنية  الكاملة مثله مثل 
مؤسسات الدولة الأخرى. ولكننا بعدها أوقفنا الاتصال مع 
العســكر، ولن يكون هناك أي اتصال بين الحرية والتغيير 

والمكون الانقلابي إلا لمناقشة ترتيبات تسليم السلطة فقط.
■ بعــض أطــراف المعارضة تدعــو لتفكيــك كل التحالفات 
القديمة بما فيها الحرية والتغيير وإنشاء تحالفات جديدة، لماذا 

ترفضون ذلك؟
■ الحريــة والتغييــر حصن قــوي يقف فــي مواجهة 

الانقلاب بتفكيكه يريد الانقلابيون الانتصار.
■ الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 

الديمقراطي والاتحاد الأفريقي وإيغاد، ابتدرت عملية سياسية 
لحــل الأزمــة الراهنة فــي البلاد، كيــف تنظــرون لجهودها في 

الصدد؟
■ بعثة الأمم المتحدة قبل تكويــن الآلية الثلاثية، كانت 
تعمل على دعم التحول الديمقراطي في البلاد بطبيعة مهامها، 
الأمر الذي عطله الانقلاب وبالتالي وفق تكليفها، فإن إنهاء 
الانقلاب يصب في صلب مهامها وقد كانت الأكثر حرصا على 
استعادة الوضع الدستوري في البلاد. أما المبعوث الأفريقي 
محمــد ولد لبات والذي وجد القبول في بداية الأمر لأنه كان 
وسيطا في اتفاق الوثيقة الدســتورية، وكان من المؤمل أن 
يساعد البعثة الأممية في اختصار المخارج وحل الأزمة، لكنه 
خيب ظننا وكذلك مبعوث إيغاد إســماعيل ويس، لقد أثبتا 
عدم حرصهما على الانتقال الديمقراطي في السودان، أنهما 
يبحثان عن أزمة لتجديد أدوارهما، لقد جاءوا متبنين لرؤية 
وخطاب العسكر ما أدى إلى فشل مهمة الآلية لدرجة مخاطبة 
الحرية والتغيير للاتحاد الأفريقي لاستبدال ولد لبات لجهة 

أنه  غير جاد وأحد أسباب تأزيم الوضع في البلاد.

سودانيون خلال تظاهرة في العاصمة الخرطوم

العسكر يبحثون عن 
سلطات استثنائية تحميهم 

من المسائلة وتوفر لهم 
الإفلات من العدالة 

الحرية والتغيير لن تجلس مع 
العسكر إلا لإكمال إجراءات 
تسليم السلطة للمدنيين

الكيان الصهيوني الدولة 
الوحيدة التي رحبت بالانقلاب 

أحداث العنف القبلي 
في النيل الأزرق كانت من 

تداعيات اتفاق السلام  

صديق تاور
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حريـات

 البرلمان الأوروبي طالب بتحقيق معمق
 في الانتهاكات المتواصلة ضد اللاجئين

مهاجرون أنقذتهم قوات خفر السواحل التركية قالوا 
إنهم تعرضوا لتنكيل شديد قبيل إجبارهم للعودة

توفي 12 مهاجراً على الأقل تجمداً من البرد القارس 
على الحدود التركية مع اليونان

تتهم أثينا تركيا بالتساهل مع المهاجرين
 للوصول إلى أراضيها بحراً

ملاحقة وإغراق وتعذيب المهاجرين بحراً وبراً 
ضحية لتصاعد الخلافات بين تركيا واليونان 

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:
إسماعيل جمال

بات المهاجرون الذين يحاولون الوصول 
الضحية  وبحراً  براً  اليونان  إلى  تركيا  من 
في  البلدين  بين  الخلافات  لتصاعد  الأولى 
متكررة  حوادث  وسط  الأخيرة،  السنوات 
وأخرى  المهاجرين  سفن  وإغراق  لملاحقة 
اتهامات  ــط  وس لاجئين  وقتل  لتعذيب 
أنقرة وأثينا واتهامات أخرى  متبادلة بين 
الأوروبية  ــدود  الح حماية  وكالة  طالت 
بالمشاركة  تركيا  تتهمها  التي  "فرونتكس" 
في عمليات ملاحقة وقمع المهاجرين وسط 

البحر.
تركيا  تتهم  اليونان  أن  من  الرغم  وعلى 
بشكل دائم بأنها لا تقوم بأي إجراءات من 
الأراضي  إلى  المهاجرين  وصول  منع  أجل 
أنقرة  تتهم  وأحياناً  وبحراً  براً  اليونانية 
لليونان،  العبور  على  اللاجئين  بتشجيع 
إلا أن تركيا توجه اتهامات أخطر وأحياناً 
لقوات  والــصــور  الفيديو  بمقاطع  مثبتة 
اليوناني  السواحل  وخفر  والجيش  الأمن 
المهاجرين  ضد  المفرطة  القوة  باستخدام 
متعمد  إغـــراق  بعمليات  للقيام  وصـــولًا 
إلى  العمد  والقتل  النار  ــاق  وإط للسفن 
تعذيب  عمليات  بارتكاب  الاتهامات  جانب 

العودة  على  إجبارهم  قبل  اللاجئين  ضد 
للأراضي أو المياه الإقليمية التركية.

الحدود  حماية  وكالة  تركيا  تتهم  كما 
اليونان  جانب  إلى  بالمشاركة  الأوروبية 
في عمليات القمع والملاحقة ضد المهاجرين 
في بحري إيجة والمتوسط، وهي اتهامات 
ونوقشت  أوروبية  حقوقية  تقارير  أكدتها 
الذي  الأوروبــي  البرلمان  في  جدي  بشكل 
مشاركة  ــف  ووق معمق  بتحقيق  طالب 
الانتهاكات  في  للحدود  الأوروبية  الوكالة 
تتصاعد  والتي  اللاجئين  ضد  المتواصلة 
من  تركيا  بين  الخلافات  تصاعدت  كلما 
والاتحــاد  خاص  بشكل  واليونان  جانب 

الأوروبي بشكل عام من جانب آخر.
ــرة زيــادة  ــي ــدت الأســابــيــع الأخ ــه وش
التي  الهجرة  قــوارب  أعــداد  في  ملحوظة 
الجزر  نحو  التركية  ــي  الأراض من  تنطلق 
وتزايدت  إيجة  بحر  في  المختلفة  اليونانية 
دفع  عــن  بالمسؤولية  الاتــهــامــات  معها 
المياه  مــن  لإخراجها  المهاجرين  قـــوارب 
طرف  كل  يسعى  حيث  للبلدين  الإقليمية 
المياه  في  رصدها  يتم  التي  القوارب  لإبقاء 
لإخــاء  وذلــك  الآخــر  للطرف  الإقليمية 
عن  والأخــاقــيــة  القانونية  المسؤولية 
أو  اليابسة  إلى  وصلوا  سواء  المهاجرين 
الغرق كما يحصل في كثير  كان مصيرهم 

من الحالات.

اتهامات تركية  

منها  تنطلق  التي  تركيا  تتهم  تقليدياً، 
منذ  تتبع  بأنها  اليونان  المهاجرين  سفن 
المهاجرين  قـــوارب  ــع  دف سياسة  أشهر 
وما  التركية،  الإقليمية  المياه  إلى  لإعادتهم 
المهاجرين  حياة  تعريض  من  ذلك  يرافق 
لكن  مختلفة،  أحيان  في  ــوت  والم للخطر 
الجديد هو اتهام اليونان لتركيا بانها تؤمن 
المياه  نحو  المهاجرين  سفن  وتدفع  وصول 
بقوة،  أنقرة  نفته  وهو  اليونانية  الإقليمية 

مؤخراً.
جهات  تعلن  ــي،  ــوم ي شــبــه  وبــشــكــل 
وقوات  الدفاع  وزارة  ومنها  مختلفة  تركية 
زوارق  قيام  رصدها  عن  السواحل  خفر 
تدفع  وهي  يونانية  شرطية  أو  عسكرية 
الإقليمية  المياه  نحو  المهاجرين  ــوارب  ق
الماضية  الأشهر  طوال  ونشرت  التركية، 
ذلك،  تثبت  التي  الفيديو  مقاطع  عشرات 
لمهاجرين  إفادات  مراراً  تركيا  نشرت  كما 
تضمنت  التركية  للمياه  اليونان  أعادتهم 
اتهامات لليونان بإعطاب القوارب المطاطية 
المهاجرين  على  ــداءات  ــت والاع وإغراقها 
ملابسهم  مــن  ــم  ــده ــري وتج ــرب  ــض ــال ب

العودة  على  إجبارها  قبيل  وممتلكاتهم 
للمياه التركية.

لقوات  انتقادات  مــراراً  تركيا  ووجهت 
اتهمتها  التي  الأوروبــيــة  السواحل  خفر 
ــان انــتــهــاكــاتــهــا ضد  ــون ــي بمــشــاركــة ال
أعيدوا  مهاجرون  ــدث  وتح المهاجرين، 
خفر  قــوات  وأنقذتهم  التركية  المياه  إلى 
لتنكيل  تعرضوا  أنهم  التركية  السواحل 
شديد قبيل إجبارهم للعودة، وفي كثير من 
الحالات قالوا إنهم فقدوا رفقاء مهاجرين 
لهم قضوا غرقاً عقب إجبارهم على العودة 

للمياه التركية.
مهاجراً   12 تــوفــي  ــي،  ــاض الم ــام  ــع وال
على  القارس  البرد  من  تجمداً  الأقل  على 
بعدما  وذلك  اليونان  مع  التركية  الحدود 
اليونانية  الحــدود  حرس  قوات  جردتهم 
على  وأجبرتهم  وأحذيتهم  ملابسهم  من 
العودة إلى الجانب التركي، حسب ما اتهم 
صويلو  سليمان  التركي  الداخلية  وزيــر 
اليونان محملًا الاتحاد الأوروبي مسؤولية 
للغاية  قاسية  صور  وأظهرت  يجري.  ما 
ملابس  يرتدون  وهم  المهاجرين  من  عددا 
تجمداً  ماتوا  وقد  أحذية  وبــدون  داخلية 
لولاية  تابعة  نائية  زراعية  مناطق  في  وهم 
اليونان  مع  ــدود  الح على  التركية  ــة  أدرن
اليونانية  السلطات  تركيا  اتهمت  حيث 

بتجريد المهاجرين من ملابسهم وأحذيتهم 
وإجبارهم على العودة للجانب التركي من 
ما تسبب في وفاتهم تجمداً  الحدود وهو 
درجة  تصل  حيث  القارس  البرد  نتيجة 
الحرارة إلى ما دون الصفر في ظل عاصفة 

ثلجية تضرب المنطقة.

اتهامات يونانية  

بالمقابل، تتهم اليونان السلطات التركية 
و"تشجيعهم"  المهاجرين  مع  بالتساهل 
ومؤخراً  بحراً،  اليونان  إلى  الوصول  على 
تسجيل  اليونانية  المرافئ  شرطة  نشرت 
محمّلًا  مــطــاطــيــاً  زورقــــاً  يظهر  فــيــديــو 
تابعتين  سفينتين  وسط  يبحر  بمهاجرين 
أن  واعتبرت  التركيّة،  السواحل  لخفر 
الفيديو "دليل على ان السفن التركية كانت 
أجل  من  المهاجرين  مركب  توجيه  تحاول 
اليونانية"  ليسبوس  لجزيرة  الــوصــول 
وبالتالي "تمكين المركب من الدخول بشكل 

غير قانوني إلى اليونان".
اليوناني  البحرية  البيان عن وزير  ونقل 
"تركيا  إنّ  قوله  بلاكيوتاكيس  يانيس 
قرصان  كــدولــة  أخـــرى،  ــرة  م تصرفت، 
تجاه  التزاماتها  منتهكة  إيجة،  بحر  في 
الاتّحاد الأوروبي" كما اتهم رئيس الوزراء 
تركيا  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليوناني 

بـ"استغلال" قضية الهجرة.
نشرت  اليونانية،  الاتهامات  على  ورداً 
قيادة خفر السواحل التركية مقاطع فيديو 
اليونانية"  الرواية  "كذب  تثبت  إنها  قالت 
موضحةً أن قوات خفر السواحل اليونانية 
قارب  محيط  في  خطيرة  بمناورة  قامت 
بالسير بسرعة كبير بجانبه من  مهاجرين 
القارب  لدفع  بحرية  موجات  خلق  أجــل 
الرغم  و"على  الإقليمية،  المياه  إلى  للعودة 
السواحل  لخفر  المتكررة  ــوات  ــدع ال مــن 
التركي عبر الأجهزة اللاسلكية استمر خفر 
السواحل اليوناني بدفع اللاجئين وهو ما 

اضطر القوات التركية للتدخل لإنقاذهم".
التركي  الداخلية  وزيــر  مساعد  وكتب 
إسماعيل تشاتاكلي عبر تويتر: "من خلال 
تركيا  اتهام  اليونان  تحاول  الذنب،  عقدة 
تركيا  وتتهم  هــي،  به  قامت  بما  بالقيام 
عن  توقفوا  لطفاً،  قــرصــان،  ــة  دول بأنها 
اتهام تركيا بما تقومون به، ما جرى موثق 
مرفقاً  الإنسانية"  ضمير  وفي  بالكاميرا 
اليونان  أن  تثبت  إنها  تقول  فيديو  مقاطع 

هي من دفعت قارب المهاجرين.

اتهامات للاتحاد الأوروبي  

شبيغل"  "در  مجلة  أفــادت  والخميس، 
الألمانية بأنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة 
علم  على  كــانــت  "فــرونــتــكــس"  الحـــدود 

لمهاجرين  القانونية  غير  الترحيل  بعمليات 
الــيــونــان، كما شــاركــت في  إلــى  قــادمــن 
تمويل هذه العمليات. وأكدت مقتطفات من 
تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة 
شبيغل"  "در  ونشرتها  "اولاف"  الاحتيال 
"لــومــونــد"  صحيفة  منها  تحقّقت  كما 
"لايتهاوس  التحقيقات  وموقع  الفرنسية 
علم  على  كانت  "فرونتكس"  أنّ  ريبورت" 
بطريقة  اللجوء،  طالبي  بترحيل  جداً  مبكر 
غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، 

باتجاه تركيا.
من  "بـــدلًا  الألمانية  المجلة  وقــالــت 
الرئيس  قام  الترحيل،  عمليات  منع 
ومعاونوه  ليجيري  فابريس  السابق 
بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان 
الوكالة  أنّ  حقيقة  وأخفوا  الأوروبي 
دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال 
دافعي الضرائب الأوروبيين". وكانت 
في  تسبّبت  قد  المحقّقين  استنتاجات 
نيسان/ نهاية  في  ليجيري  استقالة 

أبريل.
تفاصيل  عــن  التحقيق  ويكشف 
ــدّة، مــثــل قــيــام خــفــر الــســواحــل  ــ ع
آب/ مــن  الخــامــس  فــي  اليونانيين 

اغسطس 2020 بسحب زورق مطّاطي 
باتجاه  مهاجراً  ثلاثون  متنه  على 
تركيا وليس اليونان. وصوّرت طائرة 
تابعة لفرونتكس المشهد، أثناء قيامها 
مخاطبة  من  وبدلًا  المكان.  في  بدوريّة 
الشأن،  بهذا  اليونانية  السلطات 
دوريات  تسيير  "فرونتكس"  أوقفت 
مبرّرة  إيــجــة،  بحر  فــوق  للطائرات 
آخر.  مكان  في  إليها  بالحاجة  الأمر 
وأفاد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة 
يونانية  ــوارب  ق ستة  بــأنّ  الاحتيال 
على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" 
أكثر  في  متورّطة  كانت  تمويلها،  في 
من 12 عملية إبعاد بين نيسان/ابريل 
الأمر   2020 الأول/ديسمبر  وكانون 

الذي نفاه المدير السابق للوكالة.
وفــي وقــت ســابــق، طــالــب وزيــر 
صويلو  سليمان  التركي  الداخلية 

لحرس  الأوروبية  الوكالة  بمحاسبة 
"فرونتكس"  والــســواحــل  ــدود  الحـ
الأوروبـــي  الاتحـــاد  "فلينم  وقـــال: 
الإنسان،  وحقوق  الحريات  رســول 
القاتلة"  فرونتكس  محاسبة  ويجب 
حيث أرفق الوزير تغريدته على تويتر 
فيها  يشرح  المهاجرين،  لأحد  بفيديو 
منهم  اليونانية  الشرطة  أخذت  كيف 
ورمتهم  ونقودهم،  النقالة  هواتفهم 

في البحر غير آبهين بقول قريبه أنه لا 
يعرف السباحة.

اتفاقيات مجمدة  

وعام 2016 وقعت تركيا واليونان ضمن 
ــي  الأوروب ــاد  الاتح مع  ــع  أوس اتفاقيات 
ينص  والــذي  القبول"  إعــادة  "اتفاق  على 
وصلوا  لاجئين  استقبال  تركيا  قبول  على 
وبالفعل  شرعية"  "غير  بطرق  اليونان  إلى 
من  ــدودة  ــح م دفــعــات  تركيا  استقبلت 
بين  الخلافات  تتصاعد  أن  قبل  اللاجئين 
الأخيرة  السنوات  تشهد  لم  حيث  البلدين 
استقبال تركيا أي من اللاجئين من اليونان 
رغم المطالبات والضغوط اليونانية المكثفة.

اللاجئين  لإجبار  مساعيها  فشل  وعقب 
عبر  أراضيها  إلــى  الــوصــول  تجنب  على 
تركيا،  إلــى  بالقوة  وإعادتهم  تخويفهم 
اتفاقية  تطبيق  في  التام  شبه  والجمود 
وأنقرة،  أثينا  بين  الموقعة  القبول"  "إعادة 
تهدف  جديدة  خطوة  على  اليونان  أقدمت 
إلى  اللاجئين  تدفق  وقف  إلى  خلالها  من 
خطوة  في  وبحراً  براً  تركيا  عبر  أراضيها 
من  خشية  اللاجئين  من  كثير  لدى  أثــارت 
إلى أوروبا عبر  تحطم أحلامهم بالوصول 

اليونان.
ــدرت وزارتـــا  ــ والـــعـــام المـــاضـــي، أص
مرسوماً  اليونانيتين،  والهجرة  الخارجية 
مشتركاً نصَّ على أن "تركيا بلد آمن لطالبي 
اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان 
وزارة  ــدت  وأك والصومال"  وبنغلادش 
)اللاجئون  "ليسوا  أنهم  بيان  في  الهجرة 
بسبب  خطر  فــي  تركيا(  مــن  الــقــادمــون 
دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو 
طلب  ويمكنهم  اجتماعية  فئة  إلى  انتمائهم 

اللجوء في تركيا بدلًا من اليونان".
الخطوة  هذه  خلال  من  اليونان  وتهدف 
لوقف  جهودها  وتسهيل  تشريع  ــى  إل

الهجرة القادمة من تركيا براً وبحراً، ولكن 
هذا  يمثل  أن  يمكن  مدى  أي  إلى  يعرف  لا 
المساعي  في  وعملياً  حقيقياً  تحولًا  القرار 
طويلة  سنوات  منذ  المتواصلة  اليونانية 
اليوم في تخفيض الهجرة  ولا تنجح حتى 
وهي  تركيا،  مع  الاتفاقيات  خلال  من  إلا 
الاتفاقيات شبه المجمدة منذ سنوات نتيجة 

الخلافات المختلفة المتصاعدة بين البلدين.
وحسب منظمة "دعم اللاجئين في إيجة" 
"دولة  مبدأ  فإن  الحكومية  غير  الحقوقية 
ــي،  الأوروب القانون  يخالف  آمنة"  ثالثة 
والبلد الآخر الوحيد في الاتحاد الأوروبي 
هو  تركيا  إلى  التوصيف  هذا  ينسب  الذي 
"متطوعي  المجر. من جهتها أشارت منظمة 
"هــذا  أن  ــى  إل الحكومية  غير  ســامــوس" 
جنيف  اتفاقية  من   3 المــادة  يخالف  المبدأ 

تُلزِم  التي  اللاجئين(  بحماية  )الخاصة 
عة على الاتفاقية تطبيق بنودها  الدول الموقِّ
الدين  أو  العرق  إلى  يستند  تمييز  دون  من 

أو بلد المولد".
مفوضية  أعربت  نفسه  السياق  وفــي 
الاتحاد الأوروبي الخميس عن قلقها جراء 
إلكتروني  اليونان على تركيب جهاز  إقدام 
يصدر  تركيا  مع  الشرقية  حدودها  على 
طالبي  منع  بهدف  قوية  صوتية  موجات 
وقال  أراضيها.  إلــى  العبور  من  اللجوء 
المفوضية  باسم  المتحدث  جانز  أدلبرت 
على  الأوروبــيــة  المفوضية  إن  الأوروبــيــة 
وطلبت  اليونانية،  السلطات  مع  اتصال 
يصدر  الذي  الجهاز  حول  معلومات  منها 
موجات صوتية قوية بعيدة المدى تتسبب 

بإلحاق الضرر بحاسة السمع.
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كتب
»أيام الشمس المشرقة« رواية المصرية ميرال الطحاوي:

المتخيل النموذجي وحتمية التراتب الطبقي
عادل ضرغام

 

إلى:  الرواية  الطحاوي  ميرال  تقسم  المشرقة"  الشمس  "أيام  روايتها  في 
)الشمس المشرقة( و)حديقة الأرواح( و)سرة الأرض( و)تلة سنام الجبل( 
و)الربع الخالي(، ويتفرع عن هذه الجزئيات عناوين جانبية حسب النماذج 
هذا  في  وجودها  من  انطلاقا  لها  طوليا  تاريخا  تقدم  التي  والشخصيات 
المكان الذي يشكل منفى اختياريا أو إجباريا، يتمثل في مستعمرة الشمس 
كل  في  السردية  السمات  تتشكل  الجزئيات  هذه  ففي  الحدودية.  المشرقة 
للتمدد  اختياره  يتمّ  نموذج  لكل  المتداخلة  السردية  الدوائر  لاستكمال  جزء 
والكشف عن أطره المكوّنة، ففي )حديقة الأرواح( - على سبيل المثال - نجد 
هذا الجزء موزعا إلى )حديقة الأرواح- ومثل كلب أليف- وشعر الجنيّة- 

وزينب- والنبي الكاذب(.
رواياتها  في  الكاتبة  لإبداع  مغايرة  تشكل  فاعلية  ذات  سمة  هناك  أن  لو 
السابقة فسنجد أنها تتمثل في عنايتها بالتمثيل الموضوعي للآخر، وتخلصها 
من حضور الذات الذي كان ملموسا وواضحا في أعمالها السابقة، وربما شكّل 
حضور  من  التخلص  حاولت  الطحاوي  ميرال  أن  وأعتقد  رصدها،  في  عائقا 
الذات في روايتها "بروكلين هايتس" في الجزء الأول على نحو خاص، ولكن 
الرواية  من  الأول  النصف  في  الموضوعي  التمثيل  جعل  الــذات  حضور  ثقل 
مستلبا ومشدودا لفاعلية الحضور الذاتي في نصفها الأخير، فظل هذا التمثيل 

الموضوعي واقفا عند حدود معينة.
دائم  الآخر  رصد  في  الذاتي  الأفق  أن  تثبت  سوف  للرواية  متأنية  قراءة  إن 
فيمارس  الرصد،  حيز  داخــل  تتسامى  معرفة  إلى  ل  تحــوّ ولكنه  الحضور، 
الجزئية  تحولاتها  في  السردية  للنقلة  أو  للحركة  والتمهيد  التوجيه  في  دوره 
والمفصلية، فيصبح كاشفا عن معرفة محيطة. فتوجيه الحركة السردية يتجلى 
الوعي  في  دوره  يمارس  متعال  ذاتي  معرفي  بناء  وكأنه  الروائي  النص  في 
بالحركة القادمة، ويمارس تأثيره في استنبات مشروعية لطبيعة تلك البنيات، 
وغالبا ما يكون توجيه الحركة حديثا عاما خارجا عن محددات الزمان والمكان، 
ولكنها تظل شرايين لامعة ومفسرة للحركة، فهي لا ترتبط بزمان أو بمكان أو 

شخص، وإن كانت تتلبس بواحد منها بعد التمهيد لهذا التوجيه.
الحدث  بوصفه  أبيها  بيت  من  الخباز(  )نعم  رحيل  عن  الرواية  حديث  ففي 
قائلة:  معرفي  بموجه  الرحيل  هذا  تسبق  والاغتراب،  الهجرة  بداية  في  الأول 
"ترحل البنات عن بيوت آبائهن ..."، وفي الفقرة التالية تقول: "يوم رحلت نعم"، 
السردية،  الحركة  منمطا  النقلة،  مبررا  يأتي  رحيلها  يسبق  الذي  الجزء  فهذا 
بالرغم من كونه نمطا معرفيا قائما على تجربة ممتدة يتنازعها الراوي والكاتبة، 
ليصيرا كيانا واحدا. وقد تكون هذه المعرفة وثيقة الصلة بالمكان الذي يحتوي 
وفي  وتوجهاتها،  ملامحها  تحديد  في  الكبير  دوره  ويمارس  الشخصيات، 
في  الناس  "يختفي  ابنها:  جمال  اختفاء  قبل  الرواية  تقول  آمالها،  تنميط 
الشمس المشرقة بسبب الضجر، يرحلون في الجبال القريبة، وقد يعودون أو لا 

يعودون"، ثم تقول في الفقرة التالية: "غاب جمال بدوره لعدة أسابيع".
الآني والماضي المتخيل

نهاية  التجوّز  من  بشيء  معناه  وطنا  المنفى  إلى  الطريق  أو  المنفى  اختيار 
الارتباط بالماضي، فماضي هؤلاء المنفيين سواء أكانوا رجالا أم كنّ نساء يظل 
غائما أو مشدودا لخطاب لحظي تحتمه سيولة هوية المنفى، فالماضي مثل مرآة 
مغطاة بالتراب، وجميعهم- ربما للرغبة في تفكيك الارتباط بالسابق أو لطبيعة 
نزوع  لديهم  العكس  على  بل  التذكر،  بفعل  الغبار  ذلك  إزالة  يريدون  لا  الألم- 

لنسيانه أو للتحرّر منه.
كاشف  طولي  قطاع  شكل  في  الماضي  هذا  إلى  الالتفات  خلال  من  الرواية 
وهوية  سياق  وفق  للتواجد  باب  وفتح  الاستمرار،  استحالة  نحو  توجّهنا 
تنميطا  حضوره  في  يمارس  لأنه  الماضي،  هذا  وحضور  فاعلية  دون  جديدين 
للآني، وتغليبا لصورة ينحني أمامها فعل التشابه والاختلاف، يتجلى ذلك من 
خلال شخصيات كثيرة تحوّلت إلى تمثيلات مثل نعم الخباز، وسوزانا، وميمي 

دونج، ونجوى، وكريستال.
إجمالية  صورة  تشكيل  في  الموضوعي  الغياب  ضمير  إلى  الرواية  تستند 
والمهجر  المنفى  مواجهة  في  الآنية  للحظة  مشدودة  شخصية،  لكل  كاشفة 
المهجر  أو  المنفى  حتمية  لتفسير  ربما   - مشدودة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
عن  وخروحه  السابقة،  بترهلاته  للماضي   - القادم  الشتات  ومشروعية 
يلحّ  النسوية-  الشخصيات  خاصة  شخصية-  كل  فمع  والمألوف،  المقبول 
الماضي بوصفه سببا للخروج.  فخطابات النساء المنفيات المهاجرات تصنعها 
جزئيات   - الحدث  عن  المعبر  والخطاب  الحدث  بين  الفارق  إلى  بالإضافة   -

وفق  وتتشكل  تتعدد  التي  العديدة  بالخطابات  أشبه  متحركة  فهي  محددة، 
أيديولوجيا المخاطبين وجنسياتهم وثقافاتهم، فهن يقدمن - كما يثبت النص 
الروائي - ماضيا رجراجا غير موثوق، إما بسبب نزوعهن للنسيان ورغبتهن 
فيه، أو بسبب محاولتهن التبرم والانسلاخ من هذا الماضي، للدخول في شبكة 

علاقات آنية داخل أرض المنفى والشتات.
ويمكن التوقف في ذلك السياق عند نموذجين كاشفين عن خطابية الماضي 
وارتباطه بالتحوير والتخييل، الأول نموذج نعم الخباز، وهي أكثر الشخصيات 
وتشكيل  تنميط  يتم  خلالها  ومن  النهاية،  إلى  البداية  من  واستمرارا  حضورا 
الذي  النجار  الروائي، والأخير نموذج سليم  للنص  المعرفية والفكرية  الدلالات 
أسطورته  لصناعة  حــدوده  في  ومغيّرا  محوّرا  المتخيل  الماضي  إلى  يستند 

الخاصة.
ولكن تعدد الخطابات الكاشفة عن الماضي وتوزعها، يصبح أكثر دلالة على 
تقوم  أو  تصنعه  ما  بطبيعة  الشخصية  من  وعي  هناك  يكون  حين  التوجه  هذا 

حيث  النجار،  سليم  شخصية  مثل  والأدبي،  الثقافي  على  ذلك  انفتاح  في  به 
قدّم عامدا- لكي يخلق أسطورة اللاجئ التاريخي- روايات عديدة وخطابات 
الأسطوري،  التشكيل  على  شخصيته  يفتح  التعدد  وهذا  ماضيه،  عن  متباينة 
ويشحن العادي بدلالات غير مألوفة، فهو في رواية لبناني شهد الحرب الأهلية 
التي أدت إلى وفاة أمه، وقد أغضبه زواج أبيه سريعا بعد مقتلها، وفي رواية 
أخرى نراه ابنا لمدرس اللغة العربية في دول الخليج، حيث يقيم أبوه مع إخوته، 
بجامعة  لأستاذ  ابنا  نجده  أخرى  روايــة  وفي  للمبدأ،  منحازا  يرفض  ولكنه 

الموصل، وفي أحيان أخرى يتذكر أيام طفولته في بيت أخواله بالأردن.
إلى الماضي من خلال تأسيسه مع  ومن هنا تتأسس وظيفة جديدة للإلماح 
أو المحو  التغييب  المهاجرة والمنفية، فحضوره لا يرتبط بفعل  كل الشخصيات 

فقط، ولكن في بعض الأحيان تتآزر له قراءة بفعل الحاضر، وتتأسس للحاضر 
من  يتيحه  وما  المكان  فيغدو  دافقا،  الماضي  حضور  بفضل  وخيارات  معاينة 
الذات  وتصبح  رحابه،  في  والسير  الماضي  لاستعادة  جاهزا  نمطا  وظائف 
جاهزة أو موجهة لاختيار هذا النمط استنادا إلى تكوين جاهز. فأزمة نجوى 
ترتبط في إطارها القديم بالثبات وعدم الحركة والتجدد، وعدم الوعي بالتغيير 
طبيعة  في  غيرت  التي  زهرة  مقابل  في  والحياة،  الشخصيات  يصيب  الذي 
ولكل  شخص  لكل  ظل  السفر  وبعد  المؤسسة.  مكانتهم  وزلزلت  الأشخاص 
عمل كانت تقوم به وجود أو مقابل في المكان الجديد بالشمس المشرقة، فظلت 
حالها مشدودة إلى ماضيها، من خلال شخص يحرّك ويؤثر ويوجه، فرئيس 
القسم في المكانين يقوم بالدور المسيطر ذاته، وفي مقابل زهرةوجدت ياسمين 
العامري. ومع ميمي دونج تشير كلمة مليك الموجودة في اسمها إلى تراتب قديم 
لكونها أميرة في قبيلتها الأفريقية، فهذا الماضي المختزن والمتخيل يتناسب مع 
شموخها وتعاليها، وينمط سلوكها، وإن كانت لا تختلف عن النساء الأخريات 
في التصنيف العام، ويحل بها ما يحل بالنسوة المهمشات، فهي عاملة نظافة 

تقتات من بيع البويضات للتلقيح على فترات متباعدة.
المتخيل النموذجي وحتمية التراتب الطبقي

يمثل المنفى أو المهجر نافذة جديدة، يلهث إليها المهاجر لانسداد الأفق في 
مكانه ووطنه، فيغدو المنفى في المتخيل النموذجي لدى الجميع سبيلا لمعاينة 
ومقاربة حياة مختلفة عن الحياة السابقة، ولكن في الرواية هناك إلحاح على 
يبدأ  الاجتماعية.  وطبقاته  سكانه  طبيعة  وتشكيل  تنميط  في  المكان  فاعلية 
السرد في كل جزئية- انطلاقا من الراوي العليم- في تقديم مقدمة إجمالية 
تضع الجميع في إطار عام، بحيث تبدو الذوات مستلبة، فله قدرة - أي المكان 
- على تشكيلها وتذويبها، ثم ينتقل السرد في انتقاء نماذج لتقديم صورة 
من قريب عنها، لا تمحو الصورة الإجمالية، ولكنها تبدو أكثر قربا ووضوحا، 

بما تكشفه من ارتدادات وثيقة الصلة بانضوائها داخل إطار عام.
أو  الجديد  الوطن  في  المستمر  الثبات  تشكيل  في  الثانية  الجزئية  تتجلى 
أرض المنفى والمهجر، في رسوخ بنية الطبقات واضحة وجاهزة في مستعمرة 
تقترب  التي  الجبال  أعالي  في  الأبدية  الجنة  فهناك  المشرقة(،  )الشمس 
بارتفاعها من السماء مشيرة إلى الطبقة العليا، وهناك )تلة سنام الجبل( التي 
تتوسط الوجود وتتمركز بين قصور الجنة الأبدية، وبيوت الشمس المشرقة، 
مشيرة في ذلك السياق إلى طبيعة البشر والسكان بتنميط جاهز، وإلى الأعمال 
بتقسيماته  الجغرافي،  المكان  حدود  مع  وتتساوق  طبقة،  كل  تناسب  التي 
الرواية  إلا فيما ندر. تقول  التحديد  لتجاوز ذلك  الحادة، وليس هناك مساحة 
عن )تلة سنام الجبل(: "إذا وقف العابرون على هذا السياج الصخري فيرون 
تحتهم من مسافة بعيدة بيوت الشمس المشرقة المتلاصقة، وجزءا جانبيا من 
الخليج والكوارتر، وإذا نظروا نحو السماء سيرون أضواء المنتجعات السامقة 

فوق الجبال".
وفي سياق حدة وهيمنة التراتب الطبقي نستطيع أن نفسّر حالات الفحش 
بهذا  تأثرا  الأكثر  فهن  النساء،  من  الشخصيات  بعض  عند  وانتشاره  اللغوي 
الثبات وتلك الهيمنة، فهذا الفحش اللغوي الذي يتكرر كثيرا في الخطاب المحكي 
- فوق إشارته إلى الفوارق الطبقية - يشير إلى حالة من حالات التعاظم على 
المداراة،  أو  التهذيب  أو  للتلطف  يدعو  ما  هناك  فليس  والثبات،  الأفق  انسداد 
أحمد  زوجها  مع  أو  دونج،  ميمي  مع  الخباز  نعم  تستخدمها  التي  فالشتائم 
الوكيل قبل رحيله، أو مع ابنيها قبل انتحار الكبير جمال، ورحيل الصغير عمر 
الجزئي  التنفيس  وسائل  من  وسيلة  تبدو  عام  بشكل  الحياة  مع  أو  وهروبه، 

ضد جهامة الواقع وثباته.
القارئ لرواية "أيام الشمس المشرقة" يدرك انفتاح الرواية في نهايتها، وهذا 
النمط  فهذا  دائما،  تتكرر  ممتدة  لحيوات  الطولي  القطاع  نحو  التوجه  بسبب 
بنهاية  ارتباط  أو  انتظار  دون  للشخصيات  الطولي  بالقطاع  المرتبط  الكتابي 
الشخصيات  فتصبح  صعوبتها،  من  بالرغم  بالحياة  ارتباطا  يؤسس  قادمة 
عبارة عن عينات تحت مجهر كشفي، يكتفي بالمعاينة دون أحكام، ودون إغلاق 
نهائي لتلك الشخصيات، من خلال التوجه نحو الاكتمال، باستثناء شخصية 
الحياة(،  )عين  السفينة  رحيل  بعد  جثتها،  الأمــواج  حملت  التي  دونج  ميمي 
وكأن  بالهبوط،  لركابها  السماح  السلطات  رفض  بعد  موطنها،  إلى  وعودتها 
إغلاق،  أو  نهاية  عن  باحثة  شخصيات  أو  مكتملا،  حدثا  تقدم  لا  الرواية  هذه 

وإنما تقدمها بوصفها نماذج ذات حضور دائم الوجود والتكرار.
 

ميرال الطحاوي: "أيام الشمس المشرقة"
دار العين للنشر، القاهرة 2022
287 صفحة.

كتاب حكمت أبو زيد »الثورة المؤسساتية في لبنان«:
مشروع الدولة الفدرالية الكاملة صعب التحقيق

 سمير ناصيف

يسعى عددٌ من المفكرين والمثقفين اللبنانيين إلى العثور على حل للأزمة 
تحقق  قد  مشاريع  طرح  عبر  الحالية  والاقتصادية  السياسية  اللبنانية 

هدفهم المنشود النابع من محبتهم لبلدهم.
وبين هذه المشاريع ما طرحه رجل الأعمال اللبناني والمسؤول في غرفة 
التجارة والصناعة اللبنانية حكمت أبو زيد في كتابه "الثورة المؤسساتية 
والمرجع  السابق  اللبناني  الداخلية  وزير  تمهيده  كتب  الذي  لبنان"  في 

القانوني المحترم زياد بارود. 
وهو:   193 الصفحة  في  طرح  سؤال  شكل  في  أتت  الكتاب  هذا  مقاربة 
صيغته  تعريض  عدم  على  الحرص  مع  اللبناني  النظام  بناء  نُعيدُ  "كيف 
بالكامل،  بتطبيقه  بالمطالبة  الطائف  اتفاق  على  نحافظ  وكيف  للخطر؟ 
خصوصاً في موضوع اللامركزية الإدارية والمالية، مع مناقشة عيوبه من 

أجل تحسينه؟".
ويعتبر المؤلف في الصفحة التالية لهذا السؤال ان الحل يكمن في "فصل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن آلية السلطة المركزية الدستورية غير 
لانها  الموسعة  والمالية  الإدارية  اللامركزية  تأتي  الإطار  هذا  وفي  الفعالة، 
تساهم في القضاء على احتكار وهيمنة الأوليغارشية السياسية على البلد 

وتحرر اللبنانيين من نير المحسوبية وتجعله أمراً ممكناً". 
يطرح أبو زيد "وجوب حدوث ثورة مؤسساتية قادرة على المدى الطويل 
دولة  لأي  الفقري  العمود  هي  التي  الكاملة  المواطنة  إلى  الانتقال  ضمان 

مدنّية عصرية".
ويقول الوزير زياد بارود في التمهيد: "ان المستقبل المؤسساتي للبنان 
ليس غاية بحد ذاتها إنما وسيلة لصون مكتسبات تقع تحت لواء التعددية 

وترسيخ المواطنة" )ص 13(.
الكتاب:  التي طرحها أبو زيد في  والمطلوب، برأي بارود، وفي المقاربة 
لقراءة  محاولة  في  )المشكلة(  اللبناني  النظام  جذور  في  عميقاً  "الغوص 
ألا  الأوان  آن  ولكن  بالمخاطر،  محفوف  مسعى  وذلك  الملتبس،  مستقبله 

نكتفي بان نحلم بالتغيير بل ان نعمل لتحقيقه".
الرئيس  حكومة  مرحلة  زيد  أبو  يصف  الكتاب،  من  الثاني  القسم  في 
الراحل رفيق الحريري منذ بدء تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2020 
الدولة  إدارات  كافة  في  المستشري  الفساد  من  عاما  "ثلاثون  ويُسميها: 
لاشك  ومما  اللبناني.  الاجتماعي  العقد  وتزوير  الخاص  القطاع  وضرب 
فيه ان هذه الممارسات الفاسدة لتك السلطة الأوليغارشية هي التي أدت 

إلى ثورة تشرين الاول/اكتوبر2019" )ص75-74(.
تسعينيات  مطلع  في  لبنان  في  السورية  الدولة  "دور  ينتقد  والكاتب 
القرن الماضي والتواطؤ السوري مع نظام رفيق الحريري وتناغم الحريري 
معه ومخالفتهما لنصوص اتفاق الطائف وكل ذلك كان يجري تحت نظر 

وعدم اعتراض المشيئة الدولية" )ص 86 وما بعدها(.
حكومة  مع  حالياً  وسيجري  جرى  الأمر  هذا  كان  إذا  القارئ  ويسأل 
التي  والأقطاب  الشخصيات  نفس  تدعمها  التي  ميقاتي  نجيب  الرئيس 

استفادت من نظام الحريري.
الحرب  باندلاع  تسبب  التي  السياسية  الطبقة  هذه  ان  زيد  أبو  ويؤكد 
لم تعد تمثل غير  السياسية والاقتصادية الحالية  لبنان  الأهلية وبأزمات 
زعماء الحرب الذين اعتادوا ممارسة الاقطاعية وانتهاك مصالح المواطنين.
ويعتبر ان قادة هذه الطبقة وبالتنسيق مع أصحاب المصارف والمصرف 
المركزي اللبناني صرفوا أموال المودعين لتمويل دولة أفلست ويحاولون 
الانتهاكات  من  المزيد  إلى  تؤدي  مشاريع  عبر  أخطاءهم  المودعين  تحميل 

والمخالفات القانونية بدعم إقليمي ودولي.
والكاتب من مؤيدي ثورة تشرين الأول/اكتوبر 2019 ويتمنى ان "تحقق 
آنذاك  بدأت  التي  العملية  عبر  الفاسدة  الشرعية  على  القضاء  الثورة  تلك 

وعن طريق ترجمة تلك الثورة مؤسساتيا" )ص 132-127(.
في القسم الرابع بعنوان: "نحو لبنان لا مركزي" يثني المؤلف على نظام 
"النظام  إن:  ويقول  و1964   1958 عامي  بين  شهاب  فؤاد  الراحل  الرئيس 
الذي كان سائدا في عهد الجمهورية الأول، خصوصا عهد الرئيس فؤاد 
شهاب، كان يساهم في جعل تطبيق السياسات الإصلاحية الوطنية أكثر 
مرونة، ولكن منذ اتفاق الطائف، تبين ان نظام )الترويكا( الحاكمة الذي 
انبثق عنه فشل في سدّ احتياجات المواطن اللبناني في هذا المجال" )ص 

.)171
كما  الإدارية  الإصلاحات  باتجاه  فعالة  بخطوة  يقم  لم  لبنان  زال  وما 
الثانية وفي بلدان أخرى من العالم  حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الطائفي  الاقطاعي  التوزيع  على  لبنان  في  النظام  تصلب  إذ  حروبها  بعد 
الرئيس  عهد  في  جرت  التي  الطفيفة  الإصلاحات  باستثناء  الدولة  لموارد 

شهاب.
الطائفية في تكريس  الصبغة  الذي يحمل  العقد الاجتماعي  ولقد نجح 

علة وجود لبنان )ص 174(. 
لإحداث  مفصل  عملي  اقتراح  على  يقوم  مؤلفه(  )برأي  الكتاب  وهذا 

الإداريــة  لبنان  مؤسسات  في  جــذري  تغيير 
والمالية وليس على إعادة تحديد مفهوم الوفاق 
لبنان كونفدرالية للطوائف  الذي يرى  الوطني 
مجالات  في  خاصة  بشرعية  منها  كلا  تتمتع 
)ص  مشتركة.  مصالح  بينها  وتربط  معينة 

.)180
الدستور اللبناني بشكله الحالي وبالطريق 
هدفه  برأيه:  الطائف  اتفاق  لتطبيق  المجتزئة 
من  قليلة  قلة  أيدي  بين  السلطة  على  الإبقاء 
النخبة من أجل الحفاظ على سطوة سياسية 
الشخصية  المصلحة  عليها  تهيمن  شاملة 
اعتبار  أي  على  تغلب  التي  الطائفيين  للأقطاب 

للمصلحة العامة. )ص 187(.
ثغرة  الطائف  اتفاق  في  انه  زيد  أبو  ويشير 
الإدارية  باللامركزية  يتعلق  ما  في  وغموض 
يتجلى  الاتفاق  أسطر  فبين  الموسعة،  والمالية 
اللبنانية  المناطق  منح  في  الاحتراز  من  نوع 
في  دفينة  ورغبة  معينة  استقلالية  المختلفة 
يدي  فــي  ــازات  ــي ــت الام صــفــوة  على  ــاء  ــق الإب
السلطة المركزية. وهناك أحزاب )في أكثريتها 
فيما  الموسعة  باللامركزية  تطالب  مسيحية( 
وخلاصة  المشروع.  لهذا  ممانع  محور  هناك 
اللامركزية  فكرة  دفن  الطائف  اتفاق  ان  الأمر 
حكم  من  عاما  ثلاثين  بعد  ولكن  وحصرها، 
السلطة  هــذه  ــادة  قـ فشل  مــركــزيــة  سلطة 
في  مــؤخــراً(  الترويكا  عهد  في  )خصوصا 
العيش  بجودة  مواطنوه  فيه  يتمتع  بلد  إنشاء 
التي يتمتع بها مواطنو البلدان التي طبقت فيها 

اللامركزية الإدارية والمالية.
بلدان  المؤلف في هذا المجال أسماء  ويطرح 
طبقت فيها اللامركزية الإدارية والمالية بنجاح، 
التي  ككرواتيا  الإثنيات  متعددة  بلدان  وبينها 
اقتصاد  بناء  في  نجحت  والتي  لبنان  تشبه 
جديد قائم على الإدارة اللامركزية والاستقلال 

الضريبي والمالي. )ص212 و213(. 
السابق  الوزير  مشروع  بالتفصيل  ويطرح 
في  الإداريــة  اللامركزية  لتحقيق  بــارود  زياد 
مع  انسجاماً  "الأكثر  بـ:  يصفه  الــذي  لبنان 
واقع  مع  يتفق  والذي  بكامله  الطائف  اتفاق 
ويسير  فيه  الطوائف  وتعدد  السياسي  لبنان 

نحو الديمقراطية التشاركية للتنمية الاقتصادية. )ص 231(.
ويؤكد الكاتب بان مشروع الدولة الفدرالية الكاملة صعب التحقيق في 
لبنان لأن حدود أي ولاية فدرالية في مثل هكذا بلد لا يمكن تحديده من دون 

احتمال حدوث حرب دموية بين الأشقاء حول هذه الحدود. )ص232(.
الإدارية  اللامركزية  مشروع  يواكب  دولي  مناخ  فالمطلوب  وبالتالي، 
المسلحة  والمقاومة  المتقلب  الإقليمي  الوضع  ظل  في  وخصوصا  والمالية 

والضغط الدولي على لبنان. 
مصحوبة  تكون  بــان  مرتبط  لبنان  في  اللامركزية  نجــاح  ان  كما 
التعاون  وبتعزيز  شاملة  ودفاعية  وتعليمية  اقتصادية  بإصلاحات 
المشروع  لهذا  التمويل  وبتوافر  المركزية  والحكومة  المختلفة  المناطق  بين 
الضخم وبضرورة مراقبة المجتمع المدني لتنفيذه وبإنشاء ضوابط مراقبة 
إصلاحات  يتطلب  ذلك  وكل  تطبيقه.  في  الفساد  تغلغل  لمنع  ديمقراطية 

قانونية تعزز دور الجهاز القضائي في هذا المجال.
ومن غير الممكن عدم الإشادة بمحاولات المؤلف طرح مشروعه لتحقيق 
اللامركزية الإدارية والمالية في لبنان، وخصوصاً للتفاصيل التي أوردها 
في نهاية كتابه حول مشاريع طرحها وزراء داخلية في هذا المجال وبينهم 
الوزير الراحل ميشال الّمر ونجله الياس الّمر والوزير زياد بارود الذي غاص 
كمبادرة  يطرحه  ولم  المشروع  هذا  مثل  تطبيق  حول  دقيقة  تفاصيل  في 

مثالية فحسب.
السنوات  في  متواصل  بشكل  المتغيرة  لبنان  ــاع  اوض بــان  ولاشــك 
الإدارية  اللامركزية  تطبيق  امكانية  على  وتؤثر  أثرت  الأخيرة  والعقود 
اعتماد  الأفضل  من  بل  واحــدة  دفعة  تطبيقها  الصعب  من  وأن  والمالية 
في  مناطق  فهناك  وبراغماتية.  بموضوعية  النتائج   ودراسة  التدريجية 
لبنان ربما من المستحسن تأجيل تطبيق اللامركزية فيها وخصوصا تلك 
التي يقطنها ملايين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين أو تلك التي تسيطر 
عليها سياسياً وعسكرياً المقاومة اللبنانية المواجهة لإسرائيل والتي تحذر 

من أي تدخلات من جانب مجالس بلديات في شؤونها.

هذا  مثل  إلى  سكانها  يتوق  مناطق  في  التطبيق  بدء  الحكمة  فمن  إذن 
المشروع لأسباب مختلفة ومثل هذه الخطوات تطرح حاليا بالنسبة لمدينة 

بيروت وبعض مناطق المتن وكسروان وغيرها.
شهاب  كان  فقد  حالياً،  غيره  كان  شهاب  فؤاد  الرئيس  عهد  في  لبنان 
يديرها  وكان  الأمنية  الأجهزة  بواسطة  البلد  في  السلطة  بزمام  متمسكاً 
بقوته وحكمته، كما ان اللاجئين في لبنان كان من الصعب قيامهم بدور 
عسكري أو سياسي يتجاوز دور الدولة. وهذا أمرٌ حاول الرئيس شارل 
اشتدت  الصعوبات  ولكن  شهاب  عهد  تلا  الذي  عهده  في  إكماله  حلو 
عليه ولم يُحقق أهدافه وذلك عاد في درجة كبيرة إلى تصاعد التدخلات 
السياسية  الإصلاحات  نجاح  تحبذ  تكن  لم  التي  والدولية  الإقليمية 
ما  مستقر  غير  وضع  في  لبنان  إبقاء  فضلت  بل  البلد  في  والاقتصادية 
ساهم في حدوث الحرب الأهلية عام 1975 بعد انتهاء ولاية الرئيس حلو 

في عام 1970 وبعد وفاة فؤاد شهاب عام 1973.
للبنان  أبو زيد لتحقيق إصلاحات مفيدة  القارئ يتفهم حماس حكمت 
المؤسساتية،  الثورة  نجاح  وفي  والمالية  الإداريــة  اللامركزية  مجال  في 
فالمؤلف في مطلع الأربعينات من عمره ويتوق بشغف للعيش هو وعائلته 
بارود  زياد  على  أيضا  ينطبق  والأمر  البلد  في  كريمة  عيشةً  وطنه  وأبناء 
أكثر  أحد  انه  لبنان  في  كثيرون  يعتبر  الــذي  السابق،  الداخلية  وزيــر 
السياسيين شعبية ومقدرة سياسياً وأخلاقياً ويستحق ان يكون الرئيس 

المقبل للجمهورية اللبنانية لو توافرت العناصر المؤدية إلى ذلك.
ولكن مقولة: "ما كل ما يتمناه المرء يُدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي 
النزهاء  السياسيين  من  وأمثاله  بارود  زياد  وضع  على  تنطبق  السفن" 
زيد  أبو  حكمت  ومشروع  مشروعه  ينجح  لو  وحبذا  لبنان،  في  والعقلاء 

المطروحين في هذا الكتاب.

حكمت أبو زيد: "الثورة المؤسساتية في لبنان"
مكتبة انطوان، بيروت 2021
253 صفحة.
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كاريكاتير: فهد

العراق

رأي

بازار الصفقات في ظلال الحرب الروسية الأوكرانية
 الحرب الروســية علــى أوكرانيــا مســتمرة، والدعم 
العســكري الغربي لأوكرانيا مستمر هو الآخر. واللافت هو 
أن هذه الحــرب تمتلك طابعها الخاص، فهي ليســت نزاعاً 
بين دولتين ســينتهي بمجرد التوصل إلــى توافق ما حول 
المختلف عليه. وهي في المقابل لــم تصبح بعد حرباً إقليمية 
أو دولية مفتوحة رغم وجود مؤشــرات توحي بذلك. ولكن 
الدولية  والاصطفافات  والتحركات  والتصريحات  البيانات 
توحي بأننا أمام مواجهة شــبه مفتوحة بين الدول الغربية 
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكية من جهة، وروســيا 
والدول القريبة منهــا أو المرتبطة معها باتفاقيات اقتصادية 
وعســكرية، أو تلك التي تشاركها توجهاتها الجيوسياسية، 

من جهة أخرى.
فهناك دعوات لبلــورة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، 
وهنــاك حديث في المقابل عن ضرورة اســتنزاف روســيا، 
حتى تصبح غير خطرة على الأوروبيين وغير ذات تأثير في 
المنافسات الاقتصادية، وربما الصراعات العسكرية، التي قد 

تحدث إذا ما استمرت سياسات التصعيد مع الصين.
ولكن الأمر الذي لا جدال حوله هو أن هذه الحرب باهظة 
التكاليف بالنســبة للأوكرانيين أولًا، فهــم الذين يتعرض 
بلدهم للتدمير، وشــعبهم للقتل والتهجيــر. كما أنها مكلفة 
بالنسبة إلى الروس نتيجة العقوبات الغربية غير المسبوقة 
التــي طبقت في انتظــار المزيد؛ هذا بالإضافــة إلى تكاليف 

الحرب نفسها في الجانبين المادي والبشري.
ولكن خســائر هــذه الحــرب لا تقتصر علــى أوكرانيا 
وروسيا وحدهما، بل تشمل الدول الأوروبية خاصة الغربية 
منها، كما تشمل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بالإضافة 
إلى العديد من الــدول في مختلف القــارات. ويتجلى ذلك 
بصورة خاصة في ارتفاع نسب التضحم والبطالة، وحدوث 
أزمات مســتعصية الحل في ميادين الطاقة والمواد الزراعية 
واللجــوء. أما في منطقتنا فإن ملف الحرب الروســية على 
أوكرانيا يتفاعل مع جملة من القضايا والصراعات الإقليمية 
التي تســتوجب الحل. وهــي قضايــا ذات أولوية حيوية 
بالنسبة إلى شــعوب ودول المنطقة، ومن أهم هذه القضايا: 
الفلسطينية والسورية والعراقية والحرب اليمنية والوضع 
المتأزم في لبنــان، والقضية الكردية بمختلف خصوصياتها 

في عدد من دول المنطقة )تركيا، العراق، إيران، سوريا(.
وهي قضايا أنهكــت مجتمعــات ودول المنطقة، وفتحت 
المجال أمــام التدخــات الأجنبية بــكل أشــكالها، بما في 
ذلــك العمليات القتاليــة التي تقوم بها الجيــوش الوافدة 
والميليشيات التابعة لها. ويُشــار هنا على سبيل المثال إلى 
الوجود العسكري الإيراني والتركي والروسي والأمريكي، 
إلى جانب المجموعات المســلحة المرتبطة بكل طرف من هذه 
الأطراف. هذا بالإضافة إلى الدور العســكري الإســرائيلي 
الــذي يأخــذ في معظــم الأحيــان طابع القصــف الجوي 

والصاروخي.
وبغض النظر عــن مظاهر التصعيد النــي نجدها اليوم 
بين كل من إســرائيل وإيران، بات من شبه المؤكد أن النزعة 
التوســعية العدوانية الإيرانية قد أفادت إسرائيل كثيراً من 
ناحية أنها مكّنتها من تطبيع علاقاتها بصورة رسمية علنية 
مع عدد من الدول العربية، وأظهــرت اتصالاتها العلنية مع 

دول عربية أخرى، وذلك تمهيداً لعمليات تطبيع جديدة.
مــن جهة أخرى، عــززت السياســة الأمريكيــة التي 
تمحورت حول فكرة الانســحاب التدريجــي من منطقة 
الشرق الأوســط، والتركيز على الشــرق الأقصى، وهي 
السياســة التــي تم الترويــج لهــا، وتطبيقهــا في عهد 
الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما، الشــكوك لدى 
الدول الإقليمية التي كانت تقليديــاً، وما زالت، تدور في 
فلك السياسة الأمريكية، ويُشــار هنا بصورة خاصة إلى 
الســعودية وتركيا، ومصر إلى حدٍ ما. فقد شــعرت هذه 
الــدول بتراجع أهميتها في حســابات الجانب الأمريكي، 
وذلك لأســباب مختلفــة. وما كرّس هذا الشــعور هو أن 
الإدارة الأمريكية في عهــد دونالد ترامب لم تبذل الجهود 
لتبديد مخاوف الحلفاء والشــركاء فــي المنطقة. بل على 
العكس من ذلــك، كانت هنــاك تصريحــات وإجراءات 
أســهمت في خلخلة الثقــة بالموقف الأمريكــي، ودفعت 
بعدد من دول المنطقة نحو البحث عن بدائل على أســاس 
المصالح المشــتركة. وكانت روســيا والصــن في مقدمة 
هذه البدائل، وذلــك لتجاوز تداعيات الإنكفاء في الموقف 
الأمريكي الذي اتخذ هو الآخر مظهر الراغب في الوصول 
إلــى تفاهمات وصفقات مــع الجانب الروســي محورها 

تنسيق المواقف وتوزيع المهام. وهذا ما لاحظناه بوضوح 
في الموضوع السوري الذي تحول بفعل التدخل الروسي 
من قضية شعب ثائر على الاســتبداد والفساد والإفساد 
إلى قضية محاربــة الإرهاب، وذلك بعد تعليق، إن لم نقل 
إلغاء، موضوع هيئــة الحكم الانتقالي الــذي نص عليه 
بيان جنيف 1 عــام 2012، وتركيز الجهــود على اللجنة 

الدستورية العبثية البدعة الروسية.
من جهة أخرى، كان للصمــت الأمريكي إزاء الهجمات 
التي تعرضت لها المنشــآت النفطية الســعودية من قبل 
الحوثيين بتوجيه وأوامر مــن رعاتهم الإيرانيين مفعوله 
من ناحية تراجع مستوى ثقة القيادة السعودية بالوعود 

والتسويفات الأمريكية.
في هــذه الأجواء، وضمن إطار الجهــود الحثيثة التي 
تقــوم بها راهنــا الولايات المتحدة الأمريكية لاســتعادة 
الثقة والتنسيق بينها وبين حلفائها، عقدت قمة جدة التي 
جمعت بــن قادة دول مجلس التعــاون الخليجي ومصر 

والعراق والأردن والرئيس الأمريكي.
لقد قيل وكتب الكثير حول هــذه القمة والقمم الأخرى 
التي عقدت بمناســبتها فــي جــدة، قبل انعقادها وبعد 
انعقادهــا، وترواحت التقديرات بين التبشــير بتحولات 
نوعية استراتيجية في المنطقة، وبين التشكيك في إمكانية 
الوصول إلى توافقات واضحة ملموســة، مدعومة بخطة 
عمــل واضحــة، ترمي إلــى تطبيق ما تم الاتفــاق حوله 

بخصوص القضايا المطروحة على أرض الواقع.
أما النتائج التي أســفرت عنها القمة فلــم تكن بمثابة 
الوصفة السحرية لمعالجة جملة القضايا المطروحة المعقدة 
التي تحتاج إلى تفاهمات إقليمية ودولية أوســع وأعمق. 
وبعيداً عن حالة الاســتقطاب التي يعيشها العام راهناً، 

وتتأثر بها منطقتنا بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولكن ما يســجل للقمة أنها فتحت المجــال أمام إمكانية 

النهوض بعمل عربي مشــترك، من شــأنه الإســهام في 
اســتعادة التوازن المختل بين القوى الإقليمية الأساسية، 
ووضع حدٍ للمشاريع التوســعية التي أنهكت مجتمعات 

ودول المنطقة.
وفي الوقــت ذاته، كانت القمة فرصــة لتأكيد ضرورة 
تفهم الجانب الأمريكي لطبيعة قضايا المنطقة، والتحديات 
التي تواجهها سواء من ناحية الملف النووي الإيراني، أم 
من جهة تآكل موضوع حل الدولتين الذي ما زالت الولايات 
المتحدة تعتبــره الحل الممكن اعتماده بين الإســرائيليين 

والفلسطينيين.
كمــا أن التمدد الإيرانــي في كل من العراق وســوريا 
ولبنــان واليمن لم يعد مــن المســائل الداخلية الخاصة 
بــكل دولة من هذه الدول، وإنما بــات يمثل حالة إقليمية 
أسهمت، وستساهم مستقبلًا، في زعزعة الأمن والاستقرار 

في الإقليم كله.
وطالما لا توجد استراتيجية أمريكية واضحة في كيفية 
التعامل مع هذا الخطر المســتمر منذ عقــود، فمن الصعب 
ترسيخ أسس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وهي الثقة التي 
تزعزت في عهد الرئيس أوباما الذي أسفرت سياساته عن 
الكثير من الأخطاء الاســتراتيجية، وهــي الأخطاء التي 
اعترف الرئيس جو بادين بجانب منها، ووعد بتجاوزها.

وفي ســعي واضح من جانب روســيا وإيران للتقليل 
من أهمية قمة جدة، والتشــكيك بجدوى نتائجها؛ كانت 
الدعوة إلى قمة طهران بذريعــة أنها قمة خاصة بأطراف 
مسار أســتانا، وهو المســار الذي فرضته روسيا بهدف 
نسف مســار جنيف، وإلغاء فكرة هيئة الحكم الانتقالي 
التي جاءت في بيان جنيف 1 عام 2012 الذي توافق عليه 
مجلس الأمن من أجل إيجاد حل للموضوع السوري. فقد 
تمكنت روســيا عبر تفاهماتها مــع إدارة أوباما، ومن ثم 
إدارة ترامب من تهميش موضوع الهيئة المقترحة، وركزت 

في المقابل على موضوع مكافحــة الإرهاب المصطنع الذي 
كان لصالح سلطة بشار الأسد.

ولكن الذي تبين من خــال اجتماعات طهران الأخيرة 
أن الموضــوع الســوري كان مجــرد ذريعة لعقــد القمة 
المذكورة التي يبدو أن روسيا وإيران كانتا في حاجة إليها 
لتجاوز العزلة، ومحاولــة إقناع الداخل بإمكانية حدوث 
انفراجات عبــر العقود الاقتصادية التي تم التوقيع عليها 
بين الجانبين، ومن خــال الاختراقات التي قد تخفف من 

حدة تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة.
أما بالنسبة إلى تركيا فقد حاولت قدر الإمكان الاستفادة 
والسياســي،  الاقتصادي  المســتويين  علــى  القمــة  من 
وحرصت على الاســتمرار في دور الوســيط  بين روسيا 
أوكرانيــا لحل مشــكلة تصدير الحبوب، وربمــا إمكانية 
الدفع نحو مفاوضات سياسية على أمل الوصول إلى حل 

ينهي الحرب القائمة اليوم بين الطرفين.
ولكن تركيا هــي الأخرى تعاني مــن تحديات داخلية 
وأخــرى إقليمية، وهي تحتاج في هــذا المجال إلى تطوير 
علاقاتها مع بقيــة الأطراف الإقليميــة، خاصة مع الدول 
العربية من أجل الحفاظ على التوازنات، وتمهيد الأرضية 
لتوافق إقليمــي عام، لن يتحقق ما لــم تتراجع إيرن عن 
مســاعيها التوســعية، وجهودهــا على صعيــد خلخلة 

مجتمعات ودول المنطقة.
ولعل القاسم المشــترك بين مجمل التحركات الإقليمية 
والدولية، هــو تركيزها على مصالح وحســابات القوى 
الدولية العظمى والإقليمية الكبرى. أما تضحيات شعوب 
المنطقــة وتطلعاتها، لا ســيما تلك التي تخص الشــعب 
الســوري، فهي بالنســبة إلى تلك الحســابات قد باتت 
في الوقــت الحالي مجــرد تفصيل أو مادة للمســاومات 

والصفقات.
كاتب وأكاديمي سوري

فــي نقدنــا الأدبــي العربي جملــة ظواهر 
صارت من كثرة المداومة عليها بمثابة مسلمات 
أو قناعــات، تحتــاج منــا أن نبذل جهــداً في 
النظر إلــى موجباتها والتســاؤل عن جدواها 
فائدتها  مدى  فــي  والتدقيق  أبعادها  وتفحص 
للعمل النقدي. أمــا الفيصل في التعامل مع تلك 
المســلمات أو رفض بعضها وتأكيد غيرها فهو 
الناقــد الذي يملــك مــن الأدوات والقدرات ما 
ويستقرئ  المناهج  يوظف  وهو  حصيفاً  يجعله 

الأبنية ويتحصل مخرجاتها.
وممــا نذكــره من مســلمات نقدنــا الراهن 
المتوجــب علينا رفضهــا وخلخلــة برمجياتها 
المتحجرة، مشــتغلين بعيداً عنها مــا يأتي: 1( 
مســلمة العشــوائية في انتقــاء الناقد لأعمال 
أدبية ونقدية؛ 2( مســلمة المصالحــة في النأي 
عن المصارحة عما في أدب الأدبــاء ونقد النقاد 
من هنات أو ســلبيات؛ 3( مســلمة دبلوماسية 
العريكة اللينة بمعنى أن الناقد لا يؤاخذ إلا وهو 
يمدح، ولا يمــدح إلا وهو يجامل، ماســكاً عصا 
النقد من الوسط؛ 4( مســلمة السير على منوال 
عناوينهم،  مقلــداً  طرائقهم  محتذياً  الســابقين 
مجتّــراً اصطلاحاتهم؛ 5( مســلمة إيثار العزلة 
كأن الناقــد فــي جزيرة نائية، لا تعنيه ســوى 
نفسه ولا شــأن له بمشتركات تجمعه مع غيره، 
بل هو لا يكتــرث لما يكتبه النقــاد الآخرون ولا 
يهمه كيف يعملون؛ 6( مسلمة العرائضية أعني 
عرض الكتب مفسراً الماء بعد الجهد بالماء، ناثرا 
النصــوص إن كانت شــعراً أو ملخصا إياها إن 
كانت قصصاً أو روايات؛ 7( مسلمة التعالي على 
النصوص باستعمال عبارات ملتوية ومستغلقة 
ومفاهيــم مخلوطــة ومغلوطــة، بمنهجيــة لا 
خطة فيهــا أو بخلطــة لا منهجيــة، والمحصلة 
أنه لا يرحم حالــه ولا ينفع قارئه؛ 8( مســلمة 
الوقار المتصنع والغــرور الواهي بالانتماء إلى 
منابر أدبية مرموقة أو مرافقة أســماء كبيرة أو 

ثقيلة الوزن ومســؤولة، مدعياً الشيخنة مقرباً 
المصفقــن بوصفهم )شــبابا( حتــى لو تخطت 
أعمارهم الســتين وهم بتصــوره أدنى منه لأنه 
امتلك ناصيتي العلم والأدب؛ 9( مسلمة التوسل 
بالنقد لمصالح نفعية وآنية، وبسبب سعة العمل 
بهذه المســلمة فَقَد كثير من نقدنا الراهن هيبته 
وضاعــت ضروراته الجماليــة وتوهم كثير من 
الكتبة أنهم نقاد. ولعل خطر هذه الأخيرة يعادل 
خطر المســلمات أعلاه أو غيرها مما لم يسعفنا 

الإحصاء من ذكرها.
وليس أمر معالجة هذه المسلمات بالهين كي 
نصحح مســارات نقدنا العربي الراهن؛ ليس 
لأن الحبل فــي نقدنا متروك علــى الغارب بلا 
مؤسســات، ولا هو اليأس من تصحيح ميدان 
هــو جزء مــن منظومــة حياتية كاملــة ينخر 
التراجع في أساســاتها، ولا هو التسليم لحال 
ننتظــر منه أن يُصحِح نفســه بنفســه، وإنما 
الســبب متموضع في أنفســنا نحن النقاد وقد 
أحجمنا عن العصف بهذه المســلمات انتفاضا 
لذواتنــا ونقدنــا الأدبي، مضحــن بهناءاتنا 
متنازلــن عــن مواقعنــا ومتحملــن أعبــاء 
ومجاهدات ومتطامنين مهما كانت العقبات في 
ســبيل حفظ ماء وجه الناقد العربي وكي يظل 
بســمعته التي كان عليها بين أوســاط الأدباء 

والمثقفين داخل عالمنا العربي وخارجه.
وليــس العصف ســوى التحلــي بالضمير 
الحي بوصفه العلاج الناجع الواجب استعماله 
وعدم نسيانه، وبه يظل الناقد امتداداً للسلف 
من الرعيل الأول من النقاد والأكاديميين الأفذاذ 
الذين وضعوا نقدنا الحديث على جادة العلمية 

والمنهجية والمعرفية.
ولا مــراء فــي أن الضمير الحي قــادر على 
العصف بأية مسلمة مهما كانت ركائزها غائرة 
فــي أرض الواقع العربــي وأياً كانــت دعائم 
بظلالها  وتلقي  نفسها  تفرض  صلدة  موجباتها 

على عاتق مــن ينبري للعمل النقــدي. وبهذا 
وحده ســتتجلى صورة النقــد الصافية التي 
فتُخترق  رســوخها  المســلمات  تلك  تفقد  معها 

وتنخرم ثم تدريجيا تتهرأ وتتلاشى.
أقول هذا وأنا اســتذكر قول أستاذي القدير 
علّامة التنظير السردي الدكتور شجاع العاني 
الذي شرّفني بوصف أفخر به كل الفخر وأسعى 
إلى صونــه والاتصــاف به، ونصــه: )تثبت 
الدكتورة نادية هناوي في كل ما تنشــره أنها 
قادرة على خرق المســلمات النقديــة العراقية 
والاتيــان بما هــو جديــد ومختلــف(. وهذا 
الوصف بمقدار ما شــكّل بالنســبة إليَّ حافزاً 
ني  للمواصلة ومدعاة للاعتزاز، فإنه أيضا حملَّ

مسؤولية مضاعفة وكبيرة.
ولعل أســتاذي كان ينظر إلــى هذا الخرق 
من خلال ما قمت به من مســعى يهدف إلى رفع 
الحيف عن كثير من الأســماء المبدعة شــعراء 
أو قصاصــن أهملهم النقد العراقي أو نســيهم 
وغفل عنهم أو أشــار إلى بعضهم إشــارات لا 
تناســب كبر تجاربهــم أو من الذيــن تحامل 
عليهم النقاد لأســباب شــخصية أو نفسية أو 
إليهــم وأبعدوهم عن  آيديولوجية فأســاؤوا 
روزنامجي  محمــد  مثل  يســتحقونها  صدارة 
وجيان وفاروق أوهان وسميرة المانع وسهيلة 

داود سلمان ومنير عبد الأمير وغيرهم.
إنّ إشــارة أســتاذي إلى خرق المســلمات 
تعني الإتيان بالجديد، ولا جديد من دون وعي 
لحقيقة الفعل النقدي، ولا بيان للحقيقة إلا عند 
من امتلك الضمير الحي. وفي تاريخ الأدب كثير 
من الأمثلة التي تؤكــد أن الحقائق وحدها هي 
التي تبقى وكل زائف مصيره إلى الذواء. وأي 
نقد أدبي يأتي عن نوايا غير حقيقية سينكشف 
زيفه أيا كانت النظريات والمفاهيم والمستويات 
الموظفة فيه. وكم عدد النقاد الذين راهنوا على 
المصلحة والنفعية في إعلاء أســماء شــعرية 

وروائية بفذلكات شتى في الاجتراح والتمرير 
بالاخوانية  مترعين  وانتهازها،  الفرص  وتحين 
والشــللية لكــن تاريــخ الأدب لفظهم بمجرد 

انتهاء أوان تلك المصالح والنفعيات.
ولنا في أقلام مبدعينا الإجلاء الذين سبقونا 
خير مثال على الضمير الحي كأمثولات وقدوات 
بعقول نيرة فترسخت نقودهم مترعة بالعلمية 
ومكتسبة بنفعها الجمالي العميم قيمة تاريخية 

على مر الأجيال.
الضميــر الحي هو الجــذوة التي بها يخرق 
الناقــد جدران المســلمات مهمــا كان تحجرها 
عصياً على الخرق ومستعصياً على الفناء. وما 
دام للناقد ضمير حي فلا بطر ولا ترف أو تهاون 
يعتريه إزاء مســلمات وقناعات بعينها، بل هو 

مهموم بلا اضطراب ومغامر بلا استسهال.
الحي  الضمير  يحققــه  الــذي  العصف  وما 
ســوى جعل النقد فــي حالة حركــة دائبة بلا 
هوادة في العمل ولا اســتكانة في الإنتاج وقد 
وجد الناقد في الأدب عيشــه ودوامه، يفكر في 
الخالدين من أرســطو إلى محمد مندور فيدرك 

أن النقد حياة خالدة وحقيقته جذوة باقية.
ومــا من خرق أشــد هــولا وقــوة يعصف 
بالمســلمات مثل خرقها من لدن ناقد ذي ضمير 
حي محمل بالأهــداف القيّمة، فلا يرى في النقد 
وسيلة لبلوغ الشهرة أو سوقا يعرض بضاعته 
فيها، بل النقد ضــرورة تحتاج منه صلابة في 
التأني ومرونة في التقصي وحذرا مع الاقتحام 

وشجاعة مع النبل بلا إفراط ولا تفريط.
اليقــن والصدق ما  وللضميــر الحي مــن 
يجعله قادرا علــى المغالبة والصمود كضرورة 
من ضرورات حياتنا الأدبية والثقافية لا بد أن 
نبحث عنه إن شَــعَرنا أنه مفقود، ونصرُّ على 
إحيائه إن كان ميتا حتــى إن اقتضى الأمر أن 

ندفع الأثمان كي نظفر به عاجلا أو آجلا.
وإذا تســاءلنا بحســن نية أين هو الضمير 

النقدي؟ وهل هناك ضمائر نقدية اســتطاعت 
الصمود أمام إغــراء المادة والشــهرة، فأمِنت 

جانبهما وتحصنت من شرورهما؟
أظن أننا لــن نختلف علــى الإجابة لا على 
طريقة المثل القائل سوء الظن من حسن الفطن 
وإنما من باب ما نلمســه ونشــهده يوميا من 
وجــود أزمة ضميــر نقدي في أغلب ما ينشــر 
من نقود شــعرية وســردية لكن ذلك لا يعني 
أن المســلمات لا زعزعة لها وأننا متشــائمون 
من قدرتنا على تغييــر قناعات تحجرت داخل 
نقدنا، بل بالعكس نحن متفائلون بوجود نقاد 
حازمــن وصارمين لا تأخذهم فــي الحق لومة 
لائم فلا يهملون ولا يمهلون، لهم حضور واضح 
مثيلاتها  بــن  الأصيلة  العملة  حضور  يشــبه 
المزيفات. ومهمــا ازداد عدد المزيف فان الأصيل 
على ندرتــه قادر على طرده والقضاء على غثه 

وفقره ورداءته.
نعم الضمير الحي في النقد عملة نادرة لكنها 
فاعلة تعصف بالمســلمات بكل جــرأة، فيغدو 
الناقد غير متحفظ وغير محتاط، لأنه يعلم أن 
في العصف نفعاً للأدب وأهله، متحليا بأخلاق 
هي بمثابــة دروس يقدمهــا للآخرين بالمجان 
فلا يَهدي له الأديــب كتابه وينتظر منه مكافأة 
على الإهداء بنقد سطحي إخواني. وإذا ما قدح 
الناقد بأديــب ولام آخر أو آخــذه على نصه، 
فينبغي على الأديب أن يقتنع أن في ذلك فائدة 

له تتطلب منه عدم السخط أو العداء.
شــبابية النقد هــي في اســتقامة الضمير، 
خرق  في  وحياتــه  حياتــه،  في  واســتقامته 
مســلمات ظواهره غير الموضوعية، وبالخرق 
والنبــذ والعصف، تدوم عجلــة النقد وترتقي 
الأذواق وتنتفع العقــول علما وإنتاجا، فتبقى 

روح الأدب غضة طرية نضرة.

كاتبة من العراق

 عبد الباسط سيدا
المقال

نقدنا الأدبي وحيف المسلمات 
 

د. نادية هناوي
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النازحون الأفغان 
يعودون إلى ديارهم

بسبب  الأخيرة  السنوات  في  نزحوا  الذين  الأفغان  مئات  غادر 
إلى ديارهم في شرق  للعودة  إلى كابول الخميس  العنف ولجأوا 
البلاد بعد حوالي عام على انتهاء النزاع الذي أجبرهم على الهرب.

إلى  وأطفال،  ونساء  رجال  من  شخص   1600 يقرب  ما  وعاد 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  بمساعدة  الأصلية  محافظاتهم 

لشؤون اللاجئين.
تلقت كل أسرة 200 دولار نقدًا لشراء الطعام والسلع الضرورية، 

وفقًا لمفوضية اللاجئين.
مدة  طالبان  قادته  الــذي  التمرد  خلال  الأفغان  ملايين  ونــزح 
آب/ منتصف  في  السلطة  إلى  الحركة  بعودة  وانتهى  عقدين 

أغسطس 2021 وما تلاه من رحيل آخر القوات الأمريكية.
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آداب وفنون
»أُمّ العشار بيها النَخَل والأشجار«:

ذكريات بصراوية
عبد الواحد لؤلؤة

بيها  والأشجار...  النَخَلْ  بيها  العشّار/  يامّ  البصرة 
النَخَلْ والأثمار... هذه أغنية شعبية سمِعتها عرَضاً في 
ق.  تُصَدِّ لا  أو  ق  صدِّ دُبَي؛  في  الأدبية  المؤتمرات  أحد 
الُمتباعدة  الأشهر  بعض  عن  ذكريات  فيّ  أثــارت  وقد 
أثناء  الصيفية  العطل  في  العشّار  في  قضيتُها  التي 
الدراسة الجامعية في بغداد، وكانت العطلة تمتد إلى 
ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا. ففي أربعينات القرن الماضي 
البصرة  لمدينة  طبيعياً  امتداداً  العشّار  كانت  فصاعداً 
وفيها  ــواع،  الأن جميع  من  بتجارة  وتزدهر  القديمة، 
تجمّعات بشرية من كل جنسٍ وأمّةٍ، من الهنود وغيرهم 
كان  مختلفة،  عربية  جنسيات  جانب  إلى  الأعاجم  من 
بشكل  "الموصلية"  بل  العراقية"  "الجالية  إليّ  أقربها 
من  ومسيحيون  مسلمون  أنهم  لاحقاً  وعرفتُ  خاص. 
أواخر  في  البصرة  عشّار  إلى  نزحوا  الموصل  أهالي 
أيام  الإجــبــاري  التجنيد  من  هربا  العثماني،  العهد 
"السَفَر بلّك" ولا أدري لماذا كانوا يعتقدون أن البصرة 
وفي  العراق  شمال  في  العثماني  التأثير  عن  بعيدة 

الموصل على الخصوص.
أو  كبير،  بسوق  أشبه  الــعــشّــار  مدينة  وكــانــت 
مجموعة أسواق، لكل سوق إسمه الخاص مثل سوق 
التوابل  أنــواع  جميع  من  كبير  معرض  وهو  الهْنود، 
مررتَ  فإذا  الفاغمة،  الروائح  ذات  الأطعمة  بات  ومطيِّ
العُطاس، فتهرب منه إلى  به فإنك لا تستطيع مقاومة 
تحريف  وهو  مخزن  أي  مَغازة،  جمع  الَمغايز،  سوق 
الأصل  في  هي  التي  ماكَازان،  الانكَليزية،  الكلمة  عن 
تحريف "مخزن" العربية، وفيه أنواع الأقمشة والعطور 
وأدوات الزينة. أما سوق "المصالوة" فلا تجد فيه أثراً 
من "البهارات" أو الأقمشة، بل تسمع مناقشات بلهجة 
البصراوية مع الإصرار على  موصلية مطعّمة باللهجة 
غشعتونو...  وما  الغجّال  غاح  غيناَ:  الراء  حرف  لفظ 
الدكاكين  أصحاب  يتقاذفها  النوع  هذا  من  جُمَل  مع 
مرور  صادف  فإذا  السوق،  في  الضيقة  الممرات  عبر 
تنقلب  ما  سرعان  السوق  هذا  في  "البصاروة"  أحد 
حرف  ويعود  "بصرومصلاوية"  لهجة  إلى  الأحاديث 

الراء إلى قواعده سالماً.
من  والثالثة  الثانية  السنة  بين  الصيف  عطلة  وفي 
أقاربي  مع  الصيف  لقضاء  العشّار  إلى  ذهبتُ  الكلية 
"شويّة  منه  أجمع  مؤقت  عمل  عن  للبحث  "المصالوة" 
فلوس" كما يفعل بعض الطلبة لمواجهة ما قد يستجدّ 
من حاجات أثناء الدراسة. فذهبتُ إلى مديرية الموانئ 
في  كتابية  وظيفة  على  الحصول  واستطعت  العامة 
فيه  حصلت  امتحانا  اجتزتُ  أن  بعد  الترجمة،  قسم 
الكبير  الشاعر  أن  لاحقاً  وعلمتُ  درجــة.  أعلى  على 
قبل  الوظيفة  هذه  إلى  سبقني  قد  السياب  شاكر  بدر 
وبنهاية  أخرى.  وظيفة  إلى  الانتقال  فضّل  لكنه  سنة 
بغداد  إلــى  فــعُــدتُ  طيب  مبلغ  ــديّ  ل تجمّع  الصيف 
بناية  كانت  الثالثة.  السنة  في  دراستي  لاستئناف 
مديرية الموانئ جميلة ونظيفة جدا، يلتمع فيها البلاط 
إليها لبرودة الهواء الذي لم  الأبيض وينتعش الداخل 
نكن نعرف كيف يختلف عن الهواء خارج البناية. لكن 
المدخل الكبير يتصدّره درج نصف دائري ينتهي ببوّابة 
دورات  إلى  المدخل  إنها  لنا  قيل  الفخم،  الخشب  من 
الانكَليز  من  المفاتيح  حملة  إلّا  يدخلها  لا  التي  المياه 
وكبار الموظفين. لكن المزعج لنا نحن أبناء البلد أن ذلك 
الباب الخشبي الفخم يتقدّمه تمثال نصفي للملك، ولم 

أعد أذكر أي ملك عراقي كان تمثاله يزيّن ذلك المدخل !
وفي العطلة الصيفية بنهاية سنتي الثالثة في الكلية 
البصرة،  في  عمل  عن  البحث  مغامرة  لتكرار  تشجّعتُ 
فحصلتُ على عمل في شركة النفط بسهولة أدهشت 
أهل  من  وهم  الشركة،  باب  على  الواقفين  عشرات 
نيرن  الأسكتلندي  الإدارة،  مدير  إلينا  خرج  البصرة. 
يرتدي "شورت أبيض بقميص نصف كُم"  وتكلّم معنا 
العقود  بترجمة  وكلّفني  الجميع  بين  من  واختارني 
والمراسلات الخاصة بالشركة ومتابعة شؤون العُمّال 
مع  سيارة  لي  وخصّص  الدولة،  دوائر  مع  والموظفين 
سائقها لمتابعة شؤون شركة النفط عند دوائر الدولة. 
وجدتُ المكتب يضم حوالي 12 موظفاً من أهل البصرة 
السن،  في  كبير  هندي  رجل  وبينهم  بي  رحّبوا  الذين 
إبراهيم، يحمل معه لغدائه "رغيف خُبوز  مُسلِم اسمه 
نِعَمه،  على  الله  ويَحمد  ماء  بكأس  ينقعه  هندي"  وتمر 
مليئة  صمّونة  يحملون  الآخرين  أن  كيف  ويَعجب 
والأطرف  أكلها.  بعد  يمرضون  ولا  والبيض  باللحم 
القادم  جورج،  مستر  هذا  المكتب  مدير  أن  هذا  ذلك  من 
الموصل  مدينة  ظاهر  في  المسيحية  القرى  إحدى  من 
لنفسه  إتّخذ  المنصب  هذا  في  لكنه  "جَجّو"  اسمه  كان 
السِرّ  في  منه  يسخرون  الجميع  كان  المناسب.  الإسم 
من  نيرن  مستر  مرّ  كلما  وكان  العلن،  في  ويَخشونه 
ما  إذا  للانحناء  ويستعد  قائما  ينهض  المكتب  أمــام 
دخل إلينا مستر نيرن. وقد تجرّأتُ أنا مرة وسألته ما 

سبب هذا الاحترام المفرط للمدير؟ فأجاب بكل بساطة: 
"عيشتنا عليهم. الله من فوق والإنكَليز من جَوّه".

قليلًا  يَبرد  العشّار  في  الجــوّ  كان  الأماسي  وفي 
أمام  للتمشّي في الأسواق والمرور من  فيخرج بعضنا 
ويختلف  منخفض،  برج  على  القائمة  سورين،  ساعة 
الناس حول من أقامها ومتى ولأي غرض؛ وقد أصبح 
المملولة لكثرة ترديدها والإختلاف  ذلك من الأحاديث 
حولها. وإذ كنّا نمرّ ببعض الدكاكين ونجدها مفتوحة 
والبضاعة معروضة، ولكن صاحب المحل غير موجود، 
نسأل زملاءنا البصاروة تفسيراً لذلك ويكون الجواب: 
داره  إلى  ذهب  أنه  أي  يصخّن".  راح  المحل  "صاحب 
ولكن  الملاريا!!!  سخونة  أصابته  قد  لأنه  قليلًا،  لينام 
لا  صاحبه  وغياب  المكشوف  الشكل  بهذا  الدكان  ترك 
يجعله عرضةً       للسرقة! أي نوع من الأمانة هذه، وأي 

مستوى أخلاقي كان عند الناس في تلك الأيام!
م  ينظِّ الذي  المحاسب  معنا  كان  ثانية  ناحية  ومن 
الذين  المقاولين  مع  وتسليماً  تسلّماً  المدفوعات  قوائم 
يتبجّح  الميخائيل  هذا  وكان  الشركة،  مع  يتعاملون 
عليها  يُجري  الحسابات  قوائم  تقديم  قبل  أنه  دائماً 
نقطة  يضع  كأن  الشركة"  "لمصلحة  التعديلات  بعض 
عدّة  الرقم  فيتضاعف  الأخير  الحساب  مبلغ  يمين  إلى 
زملاء  مع  المبلغ  فرقَ  النبيل  المحاسب  ويقتسم  مرّات، 
أحد  ولا  والتدقيق!  الحسابات  قسم  في  له  آخرين 
يدري كيف "نفذ" هذا المحاسب البارع من العقاب، ولا 

ندري كيف أنه لم يكن يخشى من الاكتشاف وأن يُخبر 
أحدُنا عنه. ولكن هذا مثال آخر عن "الأمانة" عند بعض 

موظفي شركة النفط في تلك الأيّام.
كان من واجباتي في شركة النفط تحرير أخبار عن 
الموظفين  أحوال  وعن  التصدير،  في  الشركة  أنشطة 
الموظفين  أحــد  أن  وصــادف  والمــغــادريــن.  القادمين 
يستعدّ  وكان  الشركة،  في  عمله  انتهى  قد  الانكَليز 
للمغادرة بزورق ليوصله إلى سفينة راسية في الفاو، 
ذلك  كان  وداع.  حفلة  له  أقاموا  أن  بعد  البلاد،  ليغادر 
ر يريد أن يبرهن للآخرين أنه "يعرف  الانكَليزي المتحضِّ
ع فيها موظفي  الأصول" فأرسل برقية من الزورق يودِّ
بالأسماء،  بعضهم  ويذكر  طبعاً،  الانكَليز  الشركة، 

ويختم الوداع برجاء الاهتمام ورعاية "نفطنا".
وأغضبتني  أثارتني  قد  الأخيرة  الكلمة  هذه  كانت 
بأعلى  فصرختُ  الخبر،  تحرير  إكمال  أستطع  ولم 
وهرع  نفطكم؟"  صار  ال...متى  ابن  يا  "نفطنا  صوتي: 
الله.  شاء  إن  خير  صائحين:  الزملاء  من  اثنان  إلــيّ 
شَكو، شَكو؟ فلم أستطع جوابا، وقلبتُ الأوراق أمامي 

وأنا أرتعش غضبا.
لكن هذه الُمزعجات القليلة لم تَنَل من محبّتي للمدينة 
وأهلها. وعلى الرغم من هبّات البخار من هواء يشوي 
البصرة  اسم  ذُكر  كلّما  د  أردِّ بقيتُ  أحيانا،  الوجوه 
والأشجار/  النَخَل  بيها  العشار/  أُمّ  البصرة  أمامي: 

بيها النَخَل والأثمار... حلوة البصرة...

افول شمس الميزوبوتاميا:
رسائل الجيزاني عبر الصورة الناطقة عولمة لإرث لا يختص به العراق وحده

محمد حمدي

عشرون سنة للسعي خلف الاغتراب لإيصال الصوت، 
سلاح  من  وما  عدساته  بها  استنطق  أخرى  وعشرون 
وأخرى  موروثة  قضايا  عن  دفاعا  الأبد  إلى  جرد  غيره 
هي وصايا الأجداد في حفظ الكنز المدفون الذي لا يعرف 
بعد.  تواجدهم  القدر  يكتب  لم  الذين  العقلاء  سوى  ثمنه 
موروثا  عنهم  حدثتنا  التي  الهلامية  الصور  تلك  كل  مع 
الحكايات  جــدران  في  معلقات  وقصائد  فولكلوريا 
همسها المتنبي وابن الرومي في اذاننا، وجسدها الفنان 
المغترب الفوتوغرافي احسان الجيزاني فنا صارخا في 
برجع  الايمان  درجات  أعلى  على  وهو  الإنسانية  ضمير 
الصدى وصحوة من طاب له ان يغفو على جراحاته لعله 

ينسى أو يتذكر ان نفعت الذكرى.
جفاف العرقين

من ملف جفاف الأهوار الذي كرس الجيزاني جهده 
للتنبيه ببيئة أنجبت كلكامش وصارت تراثا حيا خصبا 
الاندثار،  على  أوشكت  عريقة  حضارية  لمستوطنة 
وصولا لجفاف النهرين الخالدين دجلة والفرات، وما 
يعنيه هذا الجفاف من كارثة حقيقية ستصيب الأرض 

والإنسان معا وخطورة التحول الديموغرافي المقبل .
الجيزاني  احسان  المغترب  العراقي  الفنان  أقــام 
تخص  مواضيع  عن  العالم  في  المعارض  من  العشرات 
مستغلا  الحضارة  ومهد  وبيئته  والإنسان  العراق 
التي  المؤثرة باحترافية عالية سواء تلك  جميع الصور 
ناطقة،  أداة  باعتباره  الفن  أو  العالمي  الضمير  تخاطب 
لحظة  "كل  شتوتغارت  معرض  في  كلماته  زالت  وما 
أموت مع موت نخيل العراق وتجف عروقي مع جفاف 
نهري دجلة والفرات" مع صورة مفعمة بالأسى لآلاف 
الجذوع الممتدة على الأرض في البصرة مدينة النخيل، 
ليعرج بعدها إلى إسبانيا ومعرضه الشخصي "البيئة 
صيتها  ذاع  التي  المعارض  من  وهو  العراق"  وأهــوار 
في  ــات  والمج الصحف  لكبريات  مقدمة  وأصبحت 
محاولة  لربط جسر جوي بين العراق وأوروبا تتكفل 
به هجرة الطيور من الأهوار إلى أوروبا وبالعكس حتى 
هذه  علِى  الحفاظ  أجل  من  الأوروبيين  فضول  يثار 

البيئة ودعمها .
ولم يستسلم الجيزاني. تواصل في معارض أخرى 
كانت في ألمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها، منها "موت 
في العراق" و"الفقر والجفاف في بلاد ما بين النهرين" 
ومعرض "بلاد ما بين الخرابين" ويعقب بالقول "وكل 
وطن  عن  أدافع  ان  عارمة  برغبة  كانت  المعارض  هذه 
وآثروا  الحلول  يقدموا  ولم  والطارئون  السراق  سلبه 
الممنهج وهي محاولة مني  التدمير  ان يتسابقوا بلعبة 
لرفض الاستسلام أولا وإرجاع الحياة للبيئة من خلال 

إرجاع المياه لها وهذه هي رسائلي المستمرة".
محاكاة التاريخ والتشبيهات بالربط الجدلي لتآخي 
المدن اعتمده الجيزاني أسلوبا حيا تجسد في معرضه 
التاريخي الذي لم يسبقه أحد في إقامته وهو "فينيسيا 
وأهوار العراق" بالشراكة مع الفنان الإيطالي انطونيو 

سانتور، وهو معرض مقارنة بين الحضارتين الإيطالية 
والسومرية بصورة ناطقة، الأهوار وفينيسيا، وإيجاد 
على  يعيش  كلاهما  كون  البلدين  بين  التشابه  أوجه 
إيطاليا  في  هناك  كانت  الاختلاف  أوجه  ولكن  الماء، 
حكومات وسلطات مدنية تهتم بتراثها وعندما سمعت 
ببنائها  قاموا  تغرق  سوف  فينيسيا  بان  ما  يوم  في 
ونهري  الأهــوار  فإن  العراق،  في  وأما  للأبد،  لتعيش 
تحرك  ولم  المسؤولين  أعين  أمام  تجف  والفرات  دجلة 
أصبحوا  صحيح،  العكس  وإنمــا  مشاعر  أي  لديهم 

يوغلون بفعلتهم .
التاريخ  أرق  كان  فقد  بالأهوار،  الجيزاني  يكتف  لم 
يعذبه كثيرا ليوغل في مضامينه ويفجر عبر عدساته 
الفاعلة ملفا آخر لا يقل خطورة عن الجفاف ويزيد عليه 
وشهادة  موثق  معرض  في  ويتلخص  الهوية  بضياع 
للتاريخ عن سرقة الآثار العراقية عندما تعرض المتحف 
عام  العراق  المحتل  دخل  يوم  والسلب  للنهب  الوطني 
2003 ويقول "لهذا أسميته )آثارنا المسروقة( وأهديت 
 100 بقياس  العراقي  الوطني  للمتحف  مؤطرة  الصور 
عملية  في  أشارك  لكي  لوحة،  ستين  بعدد  سم   70 في 

بناء المتحف الذي تعرض للنهب. وكذلك أريد ان ألغي 
فكرة ما يروج له من مصطلحات تخص المثقف العراقي 
ولا  داخلي  مثقف  يوجد  لا  لأن  والخــارج  الداخل  في 

خارجي وإنما مثقف واحد وهو من يبني الوطن".

عدد من النتائج

في  أقامهما  معرضين  عن  ــرارة  بم الجيزاني  يتحدث 
والبصرة  بغداد  في  الجماعية  النخيل  مقابر  عن  العراق 
النخيل"  "أرواح  فيلم  وهما  النخيل  عن  وثائقية  أفلام  مع 
و"الجذور" وهي استغاثة موجهة للجميع لإنقاذ ما تعرض 
إلى  الدعوة  ووجهت  جماعي،  قتل  من  نخيلنا  له  ويتعرض 
للمعرض  حضروا  للأسف  ولكن  للحضور  الزراعة  وزارة 
ليستمر  أبدا،  وصل  بصلة  البيئة  إلى  تمت  لا  مخططات  مع 
النخيل وتركها جثثا هامدة. هذا هو بعض  مسلسل إعدام 
التي  الوثائقية  الجيزاني  عدسة  به  تجيش  أو  يجيش  مما 
مرآة  وكانت  والحقيقة  والاستقصاء  ــرص  الح أدمنت 

عاكسة توصل صورة تشقق الأرض واكتسائها بلون الملح 
الأبيض كدلالة على البوار والنهاية لأرض عمرت عبر أجيال 

تمتد لآلاف السنين وتصل اليوم إلى ختام المطاف الأليم.

 
دور المثقف 

أزمة  هناك  العراق  في  "للأسف  الجيزاني  يقول 
شاعر  رسالة  لدينا  كانت  لو  لانــه  حقيقية،   ثقافة 
لما  صداها،  وتأخذ  الشارع  إلى  تصل  وفنان  وأديــب 
وضح  في  بلاده  ببيع  الفاسد  العراقي  السياسي  قام 
في  خجولة  محاولات  سوى  نر  لم  اننا  بدليل  النهار، 
يستعرضوا  ولم  حال  كواقع  الجفاف  إلى  ــارة  الإش
ولا  العراقي  الإعــام  لا  جماهيريا،  والنتائج  الحلول 
كتبوا  الفنانين  ولا  الصحافيين  ولا  الكتاب  اتحــادات 
أو  الصدد  بهذا  ندوات  أقاموا  أو  الجفاف  كارثة  عن 

مهرجانات في المناسبات الدولية على أقل تقدير" .
تناولت  الشخصية  مــعــارضــي  "كــل  ويضيف 
والطفولة  والبيئة  والسياسة  الاقتصاد  موضوعة  
الثوري  بالمصور  لقبوه  الألمــان  فإن  ولهذا  والتاريخ" 
لقب  وكذلك  المفسدين.  فساد  تستعرض  بعدسة 
عن  دفاعه  لكثرة  الخارج  في  الأهــوار"  "سفير  المصور 

هذه البقعة السومرية المنسية.

نذر الكوارث

الأعضاء  أحــد  مع  جمعه  لقاء  عن  الجيزاني  يحدثنا 
البيئة  البارزين في حزب الخضر الألماني وهو مسؤول عن 
وبعد شروحات طويلة تبين ان الرجل لديه اطلاع واسع عن 
البيئة الشرق أوسطية والعراق تحديدا، وقد أخبر الجيزاني 
ايها  "الحق  وقال  للبيئة  المتعمد  الاهمال  عن  كثيرة  بحقائق 
بيئية  كارثة  بأكبر  يمر  سوف  العراق  ان  الثوري  المصور 
بيدهم  من  يعني  لا  الموضوع  ان  والأغرب  الجفاف.  بسبب 
حدودكم  خارج  هم  من  المحير،  السؤال  يكمن  وهنا  الأمر، 
يبدون اهتماما بالقضية البيئية العراقية وأهل الدار غائبون 

أو مغيبون عمدا".
وشجونها  والاقتصاد  السياسة  أتون  في  تحدثنا 
ولم نتحدث عن جوائز الجيزاني الكبيرة على مستوى 

العالم ويقول عنها الجيزاني؟
هي  بها  أعتز  التي  الجوائز  أكبر  بين  فمن  نعم   ■
المسابقة العالمية للتصوير الفوتوغرافي التي اقيمت في 
دولة سلوفينا وحصلت فيها على ثلاث جوائز عالمية 
كانت  والأعمال  الذهبية.  الجائزة  ضمنها  من  وكان 
أسلوب  فيها  استخدمت  جديد  بإطار  الأهوار  تخص 
تتمحور  متعددة  جوانب  من  للصورة  الحركي  البعد 
والهدف.  للفحوى  كاملة  بدلالة  الصورة  منتصف  في 
وحاولت ان أنقل للعالم ما تتعرض له الحضارة بفعل 
الميزوبوتاميا وتجفيف  إرث  تجفيف متعمد لكي تقتل 

النهرين من قبل تركيا بإنشاء السدود .
وهم  التاريخ  عمق  في  ضــارب  لشعب  تطرقت  بل 
القسري  التهجير  يعانون  الذين  المندائية  الصابئة 
بسبب تقديسهم للماء وهم من أقدم الشعوب على وجه 
الأرض، وإزالة وجودهم إزالة لحلقة رابطة بين الماضي 
الآثــار  تخص  ــرى  الأخ الجــائــزة  وكانت  والحــاضــر. 
الجائزة  على  حصلت  وكذلك  الملوية،  وهي  العراقية 
الكبير  العالمي  التفاعل  هو  فعلا  أسعدني  وما  العالمية. 
من الإعلام الأوروبي الذي أوصل طروحاتي إلى أبعاد 
أراها جيدة ومؤثرة عبر الإشادة والعرض والتقديم من 
إعلاميين بلغار وروس وبولنديين وغيرهم، وبالمناسبة 
فإن المعرض مقام الآن لمدة شهرين في المتحف الوطني 
الجوائز  على  حصلت  لي  أعمال  وثلاثة  السلوفيني 

العالمية معلقة هناك.

الحصاد من النمسا

في  اقيمت  التي  تلك  هي  الدولية  المسابقات  أكبر 
النمسا واشترك فيها أكثر من ربع مليون مصور من 78 
دولة وهي المسابقة العالمية النمساوية الأشهر وتخص 

الفن الفوتوغرافي.
العالمية  الميدالية  على  فيها  الجيزاني  وحصل 
عن  كتابين  بصدور  توثق  عــام  كل  وفــي  الأولــى 
يخص  كتاب  العام  هذا  يصدر  وسوف  المسابقة، 
منذ  العالمية  بالجوائز  والفائزين  المصورين  أشهر 
وصوره  الجيزاني  واسم   2022 عام  إلى   1992 عام 

من ضمن هذا الكتاب.
بإنجاز  ليس  وهــو  نوعه،  من  فريد  الكتاب  وهــذا 
يوثق  لانه  أولا  الجيزاني،  يراه  كما  إطلاقا  شخصي 
إذ يوضع  للعرب كافة  العراق، وهذا إنجاز  اسم وعلم 
اسم عراقي عربي على لائحة أشهر المصورين العالميين.

وسبق للجيزاني ان حصد طيلة السنوات العشر الماضية 
واليونان  وأمريكا  ألمانيا  في  ومسابقات  مهرجانات  جوائز 
وكرواتيا  وبلغاريا  وفنلندا  وإيطاليا  وروسيا  وقبرص 
صورهم  خطت  الذين  المصورين  أبرز  بين  من  وهو  وصربيا، 

على أغلفة الكتب والمجلات والصحف .
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الخطوات والحسابات الروسية والإسرائيلية خلف أزمة 
الوكالة اليهودية بين المعلن والحقيقة 

الناصرة  ـ »القدس العربي«:
وديع عواودة

بعدمــا قبلت المحكمة في موســكو الخميس الماضي طلب 
وزارة العدل الروســية محاكمة الوكالة اليهودية للاشــتباه 
بهــا بجمع معلومات عــن مواطنين روس علــى نحو مخالف 
للقانــون، ســتبدأ مــداولات قضائيــة قصيــرة تنتهي فعلا 
بوقف عمــل الوكالة اليهوديــة وهي المؤسســة الصهيونية 
الفاعلــة في عشــرات الــدول. ويرجّــح كبار المســؤولين في 
إســرائيل أن يكون هذا القــرار عمليا صادراً عن مســتويات 
سياســية عليا في موســكو وليس من اختيار المحكمة ذاتها. 
وحــدّدت المحكمة نفســها موعــداً لعقد جلســة أولــى لهذه 
المحاكمــة يوم 19 آب/أغســطس المقبل، الأمــر الذي يعني أن 
الأزمة مع روســيا مســتمرة في الوقت الحالي. غير أنه تبين 
في الوقت ذاته أن نشــاط الوكالة في روسيا لن يتوقف على 
الفــور وأن هناك متســعا من الوقت أو فرصــة للتوصل إلى 
تفاهم مع الكرملين بشــأن هذه القضية. وكان قد وصل إلى 
موسكو قبيل انعقاد محكمة موســكو وفد إسرائيلي مكلف 
ببحــث هذه القضية، بعد عدة أيام مــن تأخير التصديق على 
تأشيرات دخول أعضاء الوفد إلى روسيا. وقال بيان صادر 
عن وزارة الخارجية الإســرائيلية إن المستشارين القانونيين 
ضمــن هــذا الوفد بــدأوا بعقــد اجتماعــات مع المســؤولين 
القانونيين الــروس للتباحث في هذه القضيــة. بموازاة ذلك 
ذكرت مصادر في ديوان رئاســة حكومة الاحتلال أن رئيس 
الــوزراء يائيــر لابيد حــثّ الوفــد القانوني عشــية مغادرته 
إلى موســكو، على بذل قصارى جهده لاســتخلاص أقصى 
فائدة من الحوار القانوني وفي الوقت نفســه تعزيز الحوار 
السياســي مع كبار المسؤولين الروس. تجدر الإشارة إلى أن 
مصادر سياسية إســرائيلية رفيعة المستوى كانت أكدت أن 
موافقة روســيا علــى وصول الوفد الإســرائيلي المذكور إلى 
موســكو هي بمثابة تلميح إلى إســرائيل بأن موسكو توافق 
على إجراء مفاوضات بشــأن طلب وقف نشــاطات الوكالة 

اليهودية وإغلاق مكاتبها في روسيا.

الدوافع والحسابات الحقيقية
رســميا تدعي روسيا أن القرار بالسعي القضائي لتفكيك 
الوكالــة اليهوديــة فــي أراضيهــا ينطــوي على حســابات 
قضائية، لكن مراقبين ومصادر في إسرائيل يرون أن المسألة 
ليســت قضائية بل محض سياســية ومرتبطة بتصريحات 
لابيد حول الجرائم الروســية في أوكرانيا وموقف إسرائيل 
مــن الحرب. ويعتبــر مراقبون إســرائيليون أن الحســابات 
الروسية أعمق من اعتبارات الموقف من الحرب في أوكرانيا 
ويشير بعضهم إلى أن تفكيك الوكالة اليهودية يندرج ضمن 
سياســة موســكو المتصاعدة في الســنوات الأخيرة لوقف 
نشــاط جمعيات وجهات أجنبية علــى أراضيها ومحاصرة 
جهــات محلية تتمول من الخارج. وفيما يشــير آخرون لدور 
عدم وفاء إســرائيل بتعهدات ســابقة بتسليم عقارات تابعة 
للكنيســة الأورثوذوكســية فــي القدس المحتلة عــاوة على 
تنامي اللاســامية فــي صفوف الــروس، ويقــول مراقبون 
آخــرون إن القضيــة ما زالــت مبهمة ولا أحد يعــرف حقيقة 
حسابات ودوافع الرئيس فلاديمير بوتين. وطبقا للتبريرات 
الروســية فإن الرغبة بإغلاق الوكالة اليهودية في موســكو 
هــي نتيجة مساســها بخصوصية مواطنــن روس يهود أو 
أنصاف يهود وجمع معلومات عنهم علاوة على تشــجيعها 

"هجرة العقول من البلاد".

مرامي الوكالة اليهودية

وتنشط الوكالة اليهودية بشكل واسع في مجالات شتى 
في روسيا من خلال عشرات الفروع لها هناك بهدف صيانة 
العلاقــات مع يهود روســيا والمســاهمة فــي المحافظة على 
هويتهــم اليهودية وبالأســاس من أجل تشــجيعهم للهجرة 
للبلاد. ويرجــح مراقبون إســرائيليون أن هناك بضع مئات 
آلاف مــن اليهــود أو "أنصاف يهود" في روســيا بعدما كان 
قد غادرهــا نحو مليــون مهاجر يهــودي وغير يهــودي إلى 
فلســطين وغيرها بعد انهيار المعسكر الاشتراكي منذ 1989. 
على خلفيــة هذه الأزمة التي من شــأنها أن تتدحرج وتحمل 
تداعيــات ثنائية وإقليمية من بينها التأثير على هجرة اليهود 

المتبقــن في روســيا للبــاد والتنســيق الأمني في ســوريا 
وغيــره، كان رئيــس حكومــة الاحتــال يائير لابيــد قد قاد 
اجتماعا خاصا للقيادة الإســرائيلية غداة الكشف عن القرار 
الروسي بمشــاركة وزراء ومســؤولين في وزارة الخارجية 
ومجلس الأمن القومي، لبحث الأزمة المتصاعدة مع روســيا، 
والخطوات الإســرائيلية المحتملة للرد عليهــا. ونقلت القناة 
عــن مصــدر إســرائيلي قولــه إن إغــاق الوكالــة اليهودية 
سيشــكّل ضربــة للتربية للهويــة اليهودية لــدى اليهود في 
روســيا ممن ينخرطون ويذوبون يوما بعــد يوم في المجتمع 

الروسي ويتنازلون فعليا عن هويتهم اليهودية.

خيارات إسرائيلية

ونقلــت الإذاعــة العبرية العامة عن مســؤول إســرائيلي 
رفيع المســتوى، قولــه إن الرد الإســرائيلي على روســيا إذا 
اتخــذت قرارا نهائيا بإغلاق الوكالــة اليهودية ربما يبلغ حد 
اســتدعاء الســفير الإســرائيلي للتشــاور، وهذه تعتبر في 
العرف الدبلوماســي خطوة تصعيدية. موضحا أن مداولات 
الاجتمــاع المذكــور دارت حول خيــار "رد إســرائيلي قاس" 
علــى قرار تفكيك الوكالة اليهودية في روســيا، وقال مصدر 
آخر لموقــع "واينــت" إن رد فعل إســرائيل المقترحة متفاوتة 
من الاكتفاء ببيانــات أو تصريحات شــديدة اللهجة تهاجم 
روســيا أو التصعيد معهــا إلى إجراء مفاوضات سياســية 
مع روســيا وقد طلب لابيد تحضير "ســلة ردود" متنوعة في 
هذا المضمــار. من جهته اقتــرح الوزير زئيــف إلكين، مهاجر 
روســي بالأصــل التقى بوتين عــدة مرات، التلويــح باتخاذ 
إجراءات حازمة ردا على روسيا بما في ذلك التلويح بتعليق 
إجراءات نقل ملكية الأرض الواقعة عليها كنيســة ألكســندر 
داخــل القــدس المحتلة إلى الحكومة الروســية والتي ســبق 
رئيــس حكومة الاحتــال الســابق بنيامــن نتنياهو ووعد 
بتســليمها لموســكو، بيــد أن القضيــة متداولة فــي محكمة 
إســرائيلية اليوم. ومن بين "عمليات الانتقام" التي يقترحها 
إلكين المســاس بالمركز الثقافي الروســي فــي تل أبيب الذي 
ســبق ووجهــت لــه اتهامــات إســرائيلية في الماضــي بأنه 

يشــجع يهودا من أصل روســي بالعــودة لموطنهم. قبل ذلك 
كان لابيــد قد قــال إن "إغلاق مكاتب الوكالة ســيكون حدثا 
خطيرا، سينعكس على العلاقات" مع موسكو وإن العلاقات 
مع روســيا هامة لإســرائيل، والجماعة اليهودية في روسيا 
كبيرة ومهمة. وكشــف النقاب وبســبب حساســية العلاقة 
بين إســرائيل وروســيا في الفتــرة الراهنة خاصــة أن لابيد 
أطلق في الســابق تصريحات حادة ضد "الجرائم الروسية 
فــي أوكرانيا" فقد بادر الأخير فــي الاجتماع المذكور لتفعيل 
بنــد "الحصانــة" بغيــة الحيلولــة دون تســريب مضامــن 
الاجتماع الذي شارك فيه 30 شخصا بعضهم ليسوا موظفي 
دولة ولا يسري عليهم قانون الحصانة ومنع التسريب. لكن 
عمليــا لا تملــك إســرائيل أوراق ضغط حقيقية على روســيا 
ولذا وفي ظل حالة القطيعة بين بوتين ولابيد تدعو أوســاط 
إسرائيلية لإشــراك رئيس إسرائيل يتســحاق هرتسوغ في 
معالجة الأزمة الحساسة مع روسيا بعدما نجح في السابق 

بالمساهمة في تسوية أزمة مشابهة مع تركيا وبولندا.

فشل سياسات السير بين النقاط

في ســياق النقاش الإســرائيلي الداخلي حول الأزمة مع 
روســيا وقــراءة تبعاتها المختلفة يرى المحلل العســكري في 
صحيفــة "هآرتــس" عاموس هارئيــل أن قرار روســيا الذي 
يلوح في الأفق لمنع نشاطات الوكالة اليهودية على أراضيها، 
يجســد درجة فشــل محاولة إسرائيل الســير بين القطرات، 
إزاء الحــرب فــي أوكرانيــا. ويعتقــد أنــه كلما تعقــد الغزو 
الروســي وطالت الحرب التــي خطط لها أن تكون أســبوعاً 
أو اثنــن، ازدادت خيبــة أمل الكرملين مــن الانتقاد الدولي، 

وبالذات من موقف إسرائيل.
ويعتبــر هارئيــل أن محاولــة رئيــس الحكومة الســابق، 
نفتالي بينيت، تعيين نفســه وسيطاً بين الأطراف الصقرية، 
وبذلك التهرب من المطالبة باتخاذ موقف واضح بخصوص 
الأزمة، لم تنجح. ويمضي فــي رؤيته هذه بالقول "بعد ذلك، 
كان يكفــي حتــى إدانــة إســرائيل الخفيفة لجرائــم الحرب 
الصارخــة التــي ترتكبها روســيا لإثــارة غضبها. لــم يتأثر 
الــروس من حقيقة أن إســرائيل، مقارنــة بالولايات المتحدة 
والــدول الأوروبية، تحاشــت تقديم مســاعدة فعلية لجهود 
الأوكرانيــن لصــد الغــزو عــن بلادهم". بعــد القنبلــة التي 
ألقيت في الأســبوع الماضي، مع بيان وزارة العدل الروســية 
بخصــوص الوكالــة اليهودية، وصلت رســائل ضبابية من 
موســكو؛ من جهته، قال دمتري بســكوف، المتحدث بلسان 
بوتين، إن المشــكلة قانونية بطبيعتها ولا تؤثر على العلاقات 
مــع إســرائيل. وفي المقابــل يســتذكر هارئيل أنــه من جهة 
أخــرى، المتحدثة بلســان وزارة الخارجية، الأقــل مرتبة من 
بســكوف، أكــدت أنها مســألة قانونيــة، ولكنهــا قالت في 
الوقت نفســه بأن مقاربة إســرائيل تجاه روسيا في الأشهر 
الأخيــرة "غير مجديــة". وأضافت بأن القيادة في إســرائيل 
ســمحت لنفسها بإطلاق "تصريحات مناوئة لروسيا. مثلما 
لــم يكن علــى إســرائيل أن تتفاخر بالوســاطة بين روســيا 
وأوكرانيا، فليس لها أيضاً أي ســبب لمجاراة الدول الغربية 
وقيادة المساعدات العســكرية الدولية لحكومة زيلينسكي". 
وعلــى غرار محللــن آخرين يــرى هارئيل أن اتخــاذ موقف 
واضح ضد العدوان الروســي على أوكرانيا سيكون خطوة 
صحيحــة، موضوعيــة، وبالتأكيد أخلاقية. ويقــول إنه في 
ذلك مخاطرة معينة، لكن من المشــكوك فيه إذا كانت روسيا 
ســترغب في فتح جبهة جديدة لنفســها عن طريق التصادم 
المباشر مع سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا. منوها 
لثمة اعتبارات أكبر وزناً تقف أمام إسرائيل من الحفاظ على 
حرية عمل الوكالة اليهودية في روسيا، أو حتى من استمرار 
مقــدس للمعركة بين حربين، لأجيال كثيرة. من الأفضل عدم 
البقــاء في الجانب غيــر الصحيح للتاريخ فــي كل ما يتعلق 

بأوكرانيا.

دلالات وتوصيات لإسرائيل

في خلاصة مقاله يرى دكتور شــاي هار تســفي، باحث 
كبير في معهد السياسة والاستراتيجيا في جامعة ريخمان، 
أن الأشــهر الأخيرة كشــفت عن جهود التقارب بين روســيا 
وإيــران، والمدفوعة من إدراك الدولتين أنــه في ضوء الواقع 
العالمــي والإقليمــي الفوضــوي، وإن تعميــق العلاقــات في 
الوقت الحالــي جوهري من أجــل الدفع قدمــاً بمصالحهما 
الخاصة. وبالنســبة إلى إســرائيل يرى أن هذا الواقع يخلق 
تحديــات علــى المســتويين الاســتراتيجي والأمنــي في آن. 
توطيــد العلاقات بين موســكو وطهران يمكــن أن يؤدي إلى 
توســيع مجمــل العلاقــات بين الدولتــن، بما فــي ذلك على 
المســتوى الأمني-العســكري )صفقــات عســكرية جديدة، 
وتعــاوُن اســتخباراتي وســيبراني( وإلــى تعميــق الدعــم 

الروسي لإيران في المفاوضات النووية.
فــي الوقت عينه، يرى أنه يمكن أن تنعكس التطورات على 
المحور الروسي-الإيراني على العلاقات الثنائية بين روسيا 
وإســرائيل، والتي هي، اليوم، في أدنى مســتوياتها. ويعلل 
ذلك بالقول "هذا بسبب عدم الرضا الروسي عن تصريحات 
رئيــس الحكومــة، والتــي تحــدث فيهــا عــن جرائــم حرب 
روســية في أوكرانيا، وتهديدات روسيا بوقف عمل الوكالة 
اليهودية في أراضيها، والتحذيرات العلنية لرئيس الحكومة 
الإســرائيلي من أن إغلاق الوكالة سيشكل حدثاً خطِراً على 
العلاقــات الثنائية". منذ بــدء الحرب فــي أوكرانيا، وجهت 
روسيا وبصورة مســتمرة انتقادات إلى الهجمات المنسوبة 
إلى إســرائيل في ســوريا، لكنهــا عموماً امتنعــت عن اتخاذ 
خطوات ملموســة لوقــف العمليات الإســرائيلية. ويضيف 
محــذرا بالقول إن أي احتكاك مباشــر وعلني بين إســرائيل 
وروسيا، أو محاولة لتدفيعها الثمن إذا قررت إغلاق الوكالة، 
ر طبيعة السلوك الروسي في مجالات  يمكن أن يؤدي إلى تغيُّ
أُخرى )بما في ذلك وقف، أو تقليص هجرة اليهود(. ويعتبر 
أن حرب أوكرانيا برهنت أن روســيا لا ترتدع من التهديدات، 
ولا تخاف من اســتخدام القوة بكل الوسائل المتاحة لها من 

أجل الدفع قدماً بأهدافها الاستراتيجية.
ولذا يخلص هار تسفي للقول "بناءً على ذلك، وفي ضوء 
أهميــة المحافظة على منظومة العلاقات مع موســكو عموماً، 
وعلــى التعــاون الأمني معهــا خصوصاً، نوصي إســرائيل 
بمواصلــة سياســتها الحــذرة والمدروســة التــي انتهجتها 
منــذ بدء الحرب فــي أوكرانيا. وفي هذا الإطــار، يتعين على 
إســرائيل الحرص على إجــراء حوار بعيدا عــن الأضواء مع 
موســكو، والامتنــاع عن الكشــف، علناً، عــن الخلافات في 
الآراء بصــورة يمكن أن تُلقي بظلالها علــى العلاقات، وتجرّ 
الــروس إلــى التشــدد فــي موقفهــم، وتجعل مــن الصعب 
التوصل إلى حل صامت لهذه الأزمة، وللأزمات المستقبلية".

المشترك بين نتنياهو وحكومة التغيير

وينتقــد الباحــث الصحافــي الإســرائيلي عوفر شــيلح 
المواقــف الإســرائيلية حيــال روســيا، ويرى أنهــا مصابة 
بحســابات غريبــة. فيقول في مقــال نشــرته "معاريف" إن 
المواقف في وســائل الإعلام الإســرائيلية، تتبــن أن لبوتين 
الذي هو الآن في ذروة صراع مصيري على اســتمرار حكمه 
وإرثــه ومســتقبل اقتصــاد روســيا ومكانهــا فــي المراتبية 

الدوليــة، لا شــيء مهمــاً في هــذه اللحظــة أكثر مــن توفير 
الذخيــرة لمؤيدي رئيس الوزراء الأســبق أو لمعارضيه. ولكن 
في فحص أعمق بقليل للأمور، يخيل أنها تنبع من شــيء ما 
مشــترك لنتنياهو وكذا لـ "حكومة التغيير": سياســة ضيقة 
الأفــق وجبانة، بعضها اعتبــارات تكتيكية ضيقــة مثل: هل 
ســيتمكن ســاح الجو من مواصلة القصف )ولن نســأل ما 
المنفعة من عمليــات القصف هذه؛ فالقصف قيمة مقدســة( 
وبعضها عقلية جامدة تتمثل بـ"الســير بين القطرات" خشية 
أن نضطر للوقوف من خلف مصلحة حقيقية، أو فكر واسع 

أو اعتبار أخلاقي.

وتابع شيلح ساخرا: "بعد بضعة أسابيع من غزو روسيا 
لأوكرانيا، قــال مصدر سياســي )رئيس الــوزراء أو بديله، 
اللــذان تبــادلا مواقعهمــا منذئــذ( لهآرتــس إن: فعلنا الحد 
الأدنى كي نتمكــن من العودة إلى إصدار أصوات البســاط. 
قلــت في حينه إن مــن يصدر أصوات البســاط يتعاطى معه 
الناس كما يتعاطون مع البساط، وبالتالي لم العجب؟ بوتين 
يرى بســاطاً ويدوس عليه. من اليوم الــذي حل فيه الروس 
في ســوريا، قبل نحو ســبع ســنوات، تتعاطى إسرائيل مع 
وجودهم هناك عبر المنشــور التكتيكي والخــوف من اتخاذ 
أي موقــف. نتنياهــو تباهى بالتنســيق الرائع الــذي أقامه 

مع بوتين وبصور الاثنين في الســاحة الحمــراء؛ لكن عندما 
اقترح مستشــار الأمن القومي الروســي بتروشيف لنظيره 
الإســرائيلي مئيــر بــن شــباط فــي 2018 أن تراعي روســيا 
مصالح إســرائيل في تســوية ســوريا مقابل أن تســاعدها 
إســرائيل لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة في مسائل 
أخــرى، ومنها أوكرانيا، تراجــع نتنياهو بفزع عن الفكرة. لا 
غرو أن تسوية ســوريا فعلها بوتين مع زعماء إيران وتركيا، 
تلك التركيبة إياها التقاها في المدة الأخيرة في القمة، وأغلب 
الظــن بدأ منها احتكاكه مع إســرائيل". كما يقول شــيلح إن 
"حكومــة التغييــر قللت الفعل: الحــرب فــي أوكرانيا حدث 
عظيم، تتقرر في إطاره قواعد لعب تدار بموجبها أمور عديدة 
في العالم في الســنوات المقبلة. سارعت إسرائيل إلى الهرب 
مــن اتخاذ موقــف، بدعــوى أن هناك خطــراً علــى طائرات 
ســاح الجو، وبالذريعة المعروفة: وجــود يهود هنا وهناك. 
رئيــس الوزراء بينيت نال الثناء على الابتكار الذي ادعى فيه 
التوســط في النزاع كي يخلق ذريعة لســيرنا بين القطرات. 
الحقيقة أن القصف في سوريا لم يشغل بال الروس قط، بل 
ينسجم مع بعض مصالحهم. كما أنهم يعرفون بأن إسرائيل 
قــد تلحق ضــرراً بمصالحهــم هناك حتــى دون أن تســقط 
صاروخاً على مســافة قصيرة من جندي روســي. بالمقابل، 
إيــران وتركيا اليوم جزء من الملجأ الذي يحاول بوتين بناءه 

حيال العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية".
ويعتبر شــيلح أن "للإيرانيين أســبابهم الخاصــة للرغبة في 
التحرش بنــا، والروس لا تزعجهم الاســتجابة؛ فهم لا يتأثرون 
بنقــاش عديد المشــاركين عقــده رئيــس الــوزراء، أو بتحذيرات 
بخطوات رد سياســية. كل ما أريناهم حتــى الآن ضعفاً وتزلفاً، 
وهــم يعملــون بموجب ذلــك". ويضيف "مــا يقلق أكثــر من هذا 
صمت المســتوى المهني، ذاك المســتوى الذي يشكك كثيرون منه 
منــذ زمن بجدوى قســم غير قليل من أعمال القوة الإســرائيلية، 
ســواء في ســوريا أم في إيــران، وبغياب سياســتها. كما أنهم 
يــرون عــدم الجديــة والاعتبــارات الغريبــة فــي القــرارات، ولا 
ينبسون ببنت شفة. ذاك المستوى الذي يواصل تقديس الاعتبار 
التكتيكي، رغم أنه يفترض أن يفهم السخافة الاستراتيجية. كان 

يمكن وينبغي توقع أكثر من ذلك منه".
الوكالة اليهودية في موسكوبوتين وبينيت

يهود في تظاهرة ضد الروس في حرب أوكرانيا

لا تملك إسرائيل أوراق ضغط حقيقية على روسيا

الوكالة اليهودية مؤسسة صهيونية فاعلة في عشرات الدول

المسألة مرتبطة بتصريحات لابيد حول الجرائم الروسية في أوكرانيا 

روسيا لا ترغب في التصادم المباشر مع سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا
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ميديا

عائلة صحافي محتجز لدى الحوثيين في اليمن تؤكد تدهور صحته
لندن ـ »القدس العربي«:

لدى  المحتجزين  الصحافيين  أحــد  عائلة  ــدت  أك
وقالت  الصحية،  حالته  تدهور  اليمن  في  الحوثيين 
الموت، وناشدت الجهات  ابنها أصبح يواجه خطر  إن 

المعنية التحرك لإنقاذ حياته.
وقالت عائلة الصحافي توفيق المنصوري )36 عاماً( 
والمواقع  الإعلام  وسائل  من  العديد  نشرته  بلاغ  في 
في  ودخــل  تدهورت  صحته  إن  اليمنية  الإلكترونية 
اليمنية  العاصمة  سجون  أحد  في  للغاية  حرج  وضع 

صنعاء. 
لنقل  وبحاجة  خطر  في  ابنها  حياة  إن  وأضافت 
يرفضه  الــذي  الأمــر  ــو  وه المستشفى،  ــى  إل عاجل 
الحوثيون منذ أشهر، مع تضاعف معاناته من أمراض 

القلب والسكري والربو وتورم البروستاتا. 
ظهرت  وقاتلة  مزمنة  أمراض  أعراض  أن  وأضافت 

له  تعرض  الذي  والنفسي  الجسدي  التعذيب  بسبب 
ومن  الغذاء،  من  حرمانهم  إلى  بالإضافة  زملائه،  مع 
أو  الصحية  الرعاية  من  وحرمانهم  للشمس،  التعرض 

الحصول على الأدوية.
يواجهون  صحافيين  أربعة  من  واحد  والمنصوري 
لسيطرة  خاضعة  محكمة  أصدرته  بالإعدام  حكماً 
 2020 إبــريــل/نــيــســان  فــي  صنعاء  فــي  الحــوثــيــن 
حزيران/  في  المدينة  فنادق  أحد  من  اختطفوا  بعدما 
ويقبع  الصحافي.  نشاطهم  خلفية  على   2015 يونيو 
الأمن  معسكر  داخل  سجن  في  الأربعة  الصحافيون 

المركزي في صنعاء. 
أنه  علمنا  "مع  بلاغها:  في  المنصوري  عائلة  وقالت 
الحوثي  المشرف  المرتضى،  شهاب  أبو  للمدعو  سبق 
بقتلهم  زملائه  مع  ــدّده  ه أن  السجن،  على  المباشر 
بالموت البطيء داخل السجن، فإننا نعتبر إصراره على 
وارتكاب  التهديد  لذلك  تنفيذ  هو  العلاج  من  حرمانه 

لجريمة قتلهم مع سبق الإصرار والترصد". 
الحوثي  الملك  عبد  الحوثيين  زعيم  البلاغ  وحمّل 
المرتضى، المسؤول عن السجن، وشقيقه  القادر  وعبد 
عن  الكاملة  المسؤولية  السجن،  مشرف  شهاب،  أبو 
الإنسان  بحقوق  المعنيين  مطالباً  المنصوري،  حياة 
على  للضغط  العاجل  بالتحرك  والتعبير  الرأي  وحرية 
الحوثيين لنقله إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية 
الكاملة له كحق أساسي كفلته كل المواثيق والأعراف 

والقوانين المحلية والدولية. 
وبالرغم من مناشدات أسر الصحافيين المحتجزين 
خلال الأعوام الماضية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الطبية  الرعاية  وتقديم  ذويها  سراح  لإطلاق  بالتدخل 

الطارئة لهم، إلا أنها ظلت بلا رد. 
ولا يزال تسعة صحافيين محتجزين لدى الحوثيين 
ولم يُسمح لأسرهم الاتصال بهم أو حتى التحقق من 

أنهم لا يزالون على قيد الحياة داخل السجون.

»فرانس 24« تنفي تعيين صحافية مؤيدة للنظام السوري كمراسلة في دمشق
لندن ـ »القدس العربي«:

للصحافية  توظيفها   "24 "فــرانــس  قناة  نفت 
شائعات  بعد  وذلك  زنّون،  رانيا  السورية  والمراسلة 
تعيينها  عن  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
هذه  تسببت  فيما  سوريا،  داخــل  للقناة  مراسلة 
من  الكثير  أوساط  في  للقناة  بانتقادات  الشائعات 

النشطاء السوريين على الإنترنت. 
أن  بعد  الانتشار  في  ــذت  أخ الشائعة  وكانت 
للقناة  أنه مقر  نشرت زنون صورةً لها أمام ما يبدو 
قبل  من  الانتقادات  من  الكثير  أثــار  ما  الفرنسية، 
غطّت  المراسلة  أن  اعتبار  على  المعارضين،  السوريين 
المعارك خلال الحرب السورية لصالح قناة الإخبارية 

السورية التابعة للنظام. 
توظيف  فيه  نفت  بياناً   "24 "فرانس  ــدرت  وأص
أشارت  كما  معها،  حالي  تعاون  أي  وجود  أو  زنون 
إلى أن الصحافية تعمل مع وكالة الأنباء الإسبانية، 
وكشفت أن ظهورها في "فرانس 24" كان كضيفة لا 

كعاملة في المؤسسة. 
بحرية  التزامها  على  بيانها،  في  القناة  وأكــدت 
مع  النظر  وجهات  مختلف  ونقل  الصحافي  العمل 

الحفاظ على صحة المعلومات. 

وكانت زنون قد نشرت صورة لها على "فيسبوك" 
يظهر في خلفيتها شعار "فرانس 24" ما دفع العديد 
فرحهم  عــن  والتعبير  للتعليق  المستخدمين  مــن 
عمدت  والتي  للصحافية،  الجديدة  المهنية  بالخطوة 

إلى عدم الرد على أيّ من التعليقات المهنئة. 
وسبق لزنون أن قالت لمجلة "أزمنة" في 26 تموز/

العاصمة  في  موجودة  تزال  لا  إنها  الحالي  يوليو 
من  الرسمية  الموافقة  وتنتظر  دمشق،  السورية 
قناة  مراسلة  لتكون  البلاد  في  المعنية  الجهات 
كتاباً  أرسلت  القناة  أنّ  موضحةً   "24 "فرانس 
رسمياً لوزارة الإعلام لاعتمادها مراسلة لها داخل 

سوريا. 
يشار إلى أن زنّون تنحدر من محافظة دير الزور، 
مراسلة  وعملت  دمشق،  في  وتقيم  سوريا،  شرقي 

ومذيعة لقناة الإخبارية السورية التابعة للنظام. 
وعُرفت الصحافية من خلال مشاركتها في تغطية 
التي  العسكرية  الحملات  ضمن  المعارك  من  العديد 
كان ينفذها جيش النظام السوري في إدلب وحماة 
الثورة  اندلاع  منذ  دمشق،  وريف  واللاذقية  وحلب 
اجتماعات  إلى  مرة  من  أكثر  أوفدت  كما   2011 عام 
النظام  بين  المفاوضات  مجريات  لمتابعة  جنيف 

والمعارضة السورية.

محكمة مصرية تجدد اعتقال صحافي موقوف منذ عام بدون أي إدانة
لندن ـ »القدس العربي«:

حبس  الماضي  الأسبوع  مصرية  محكمة  جــددت 
الشيخ  ربيع  مباشر"  "الجزيرة  قناة  في  الصحافي 

البالغ من العمر 39 عاماً لمدة 45 يوماً احتياطياً. 
في  ــاب  الإره بقضايا  المختصة  الدائرة  ــدرت  وأص
محكمة جنايات القاهرة قرار تجديد حبس الصحافي 
أي  بحقه  يصدر  لم  والذي  كاذبة،  أخبار  بنشر  المتهم 

قرار إدانة من المحكمة. 
اتهامه  بدعوى  الشيخ  المصرية  السلطات  وتعتقل 
بأغراضها،  العلم  مع  إرهابية  جماعة  إلى  بـ"الانضمام 
 1365 رقم  القضية  في  كاذبة"  وبيانات  أخبار  ونشر 
لسنة 2018 وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها 

إلى منتقديه ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم. 
آب/أغسطس   1 في  الشيخ  الأمــن  قــوات  وأوقفت 
عودته  إثر  الدولي،  القاهرة  بمطار  تواجده  أثناء   2021
من العاصمة القطرية الدوحة لقضاء إجازة قصيرة مع 
السلطات جواز سفره،  القاهرة، وصادرت  عائلته في 
آلاف  بخمسة  يقدر  مالياً  ومبلغاً  الشخصي،  وهاتفه 

دولار، حسب رواية أسرته. 

لساعات  المطار  داخــل  غرفة  في  الشيخ  واحتجز 
في  العليا  الدولة  أمن  نيابة  إلى  ترحيله  قبل  طويلة، 
اليوم  صباح  بالقاهرة  الخامس  التجمع  ضاحية 
التالي، حيث خضع لتحقيق مطول حول عمله في قناة 

أعقاب  في  قطر  إلى  سفره  وسبب  مباشر"  "الجزيرة 
الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وتركه العمل 

في جريدة "اليوم السابع". 
في  الإنسان  لحقوق  العربية  للمنظمة  تقرير  وقال 

ذمة  على  إنه  العربي"  "القدس  عليه  اطلعت  بريطانيا 
الصحافي  المصرية  السلطات  تعتقل  ذاتها  القضية 
أيضاً،  إبراهيم  الدين  بهاء  مباشر"  "الجزيرة  قناة  في 
 2020 شباط/فبراير   23 منذ  احتياطياً  والمحبوس 
والذي تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد الأقصى 

المقرر قانوناً بعامين في مصر. 
من  الثالث  منذ  مصر  في  الصحافيون  ويتعرض 
تموز/يوليو 2013 إلى تضييقات أمنية مشددة وصلت 
قضائية  أحكام  وإصدار  طويلة  لفترات  الاعتقال  حد 

قاسية بحقهم، حسب ما تقول المنظمة العربية. 
السابقة  السنوات  مدار  "على  إنه  المنظمة  وأضافت 
تم استهداف صحافيي شبكة الجزيرة بشكل خاص، 
وعلى الرغم من السماح لقناة الجزيرة بالتواجد داخل 

مصر مجددا، لم يسلم العاملون فيها من الاعتقال". 
يشار إلى أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 
دولة شملها تصنيف حرية الصحافة الذي تعده منظمة 
مصر  أصبحت  كما   .2022 لعام  حدود"  بلا  "مراسلون 
أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، إذ 
تحتجز  التي  الدول  قائمة  في  الثالثة  المرتبة  في  حلت 

أكبر عدد منهم، بعد الصين وميانمار.

احتجاج أردني على الإنترنت يدفع الحكومة 
للتراجع عن قرار منع إدخال الأدوية

لندن ـ »القدس العربي«:

حكومي  قرار  ضد  بالاحتجاج  الماضية  الأيام  خلال  الأردنيون  انشغل 
على  الدواء  حامل  يحصل  لم  ما  الخارج  من  الأدوية  دخول  بمنع  يقضي 
القرار  وهو  المملكة،  في  المختصة  الصحية  السلطات  من  مسبقة  موافقة 
لقضاء  المغتربين  وعودة  الصيفية  العطلات  موسم  مع  متزامناً  جاء  الذي 
إجازاتهم في الأردن ما يعني أنه يسبب المتاعب لأصحاب الأمراض المزمنة 

منهم.
لتهدئة  جزئياً  القرار  بإلغاء  قــراراً  الحكومة  اتخذت  ما  وسرعان 
التواصل  شبكات  على  الأردنيين  أشغلت  التي  والاحتجاجات  الانتقادات 
الأدوية  استثناء  الخصاونة  بشر  الــوزراء  رئيس  قرر  حيث  الاجتماعي، 
المحمولة لأغراض شخصية من هذا القرار، شريطة أن تكون أدوية لمدة لا 
تزيد عن ثلاثة شهور لحاملها، وهو ما يجعل المغتربين والسياح والعائدين 

لزيارة الأردن بشكل مؤقت في منآى عن هذا القرار.
للغذاء  العامة  المؤسسة  مدير  أعلن  أن  بعد  الغضب  موجة  واشتعلت 
الجمارك  دائرة  ستخاطب  مؤسسته  أن  مهيدات  نزار  الأردن  في  والدواء 
وتطلب منع إدخال أي دواء من المناطق الحدودية والمطارات إلا بموافقة 
على  ينطبق  ما  وهو  كميته،  كانت  مهما  للدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة 
الاستخدامات الشخصية والمرضى الذين سيتوجب عليهم بموجب القرار 

شراء أدويتهم من داخل الأردن.
وزعم مهيدات أنَّ هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين 
والحفاظ على صحتهم، بالإضافة إلى قرار "وقف عمل تطبيقات التسويق 
تتعارض  أنها  خاصة  الصيدلانية،  والمستحضرات  للأدوية  الإلكتروني 
مأمونة،  أو  مضمونة  غير  نقل  وسائل  وتستخدم  والأنظمة  القوانين  مع 

وتسيء لسمعة مهنة الصيدلة والعاملين فيها". 
ويقول الكثير من النشطاء إن أسعار الأدوية في الأردن أكبر من نظيرها 
إلى  الأردنيين  من  كثيراً  يدفع  ما  وهو  أضعاف،  بعدة  المجاورة  الدول  في 
التي  تركيا  من  وخاصة  البلاد،  خارج  من  الأدوية  بعض  لإحضار  اللجوء 
يقولون إن بعض الأدوية فيها رخيصة جداً مقارنة بأسعارها في الأردن، 

وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
لمختبرات  السابقة  المديرة  عن  الأردن  في  محلية  إعلام  وسائل  ونقلت 
الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة سناء قموه، 
قولها إن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بـ15 ضعفا، مقارنة مع الأسعار 

التي تضعها المنظمة الدولية لتسعيرة الدواء. 
وهيمن موضوع القيود على الدواء على الكثير من الجدل على شبكات 
للمعلقين  الشاغل  الشغل  إلى  وتحول  الأردن،  في  الاجتماعي  التواصل 
والنشطاء الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار، وهو ما حدث بالفعل 
من  استثناؤها  تم  الشخصية  الاستخدامات  أن  حيث  جزئي،  بشكل  ولو 

القرار.
"توجّه  القرار:  على  معلقاً  الزعاترة  ياسر  والكاتب  الصحافي  وكتب 
على  حرباً  يمثّل  الخارج  من  القادمين  مع  الأدوية  ادخال  بمنع  الحكومة 
من  وأكثرهم  أخرى؛  دول  في  يجدونه  أقل  بسعر  دواء  عن  يبحثون  من 
مقنعاً،  فليس  المواطن  صحة  على  بالحرص  تبريره  أما  الدخل.  محدودي 
بجعل  يكون  الظاهرة  منع  صحته.  على  حرصا  الأكثر  هو  الإنسان  لأن 

الأسعار منطقية في الداخل". 
في  كبيرة  "مريضة  يقول:  حميدان  عدنان  ــي  الأردن الإعلامي  وغــرد 
السن من أبناء قطاع غزة في الأردن ليس لها أي شكل من أشكال التأمين 
الصحي تحتاج دواء مميعا للدم بصفة دورية، كانوا يحضرونه من تركيا 
سيضطرون  الخارج  من  الأدوية  إحضار  منع  قرار  مع   الآن  دينارا،   14 بـ 

لدفع 70 دينارا مقابل كل علبة دواء". 
بصفة  غذائيا  مكملا  يحتاج  أردني  "مواطن  ثانية:  تغريدة  في  وأضاف 
دورية،هذا المكمل يباع في الأردن بخمسة دنانير بينما لا يتجاوز سعره في 
ألمانيا خمسة وثلاثين قرشا؛ بعبارة أخرى يشتري 15 علبة منه من ألمانيا 
بسعر علبة واحدة في الأردن". وتابع: "للمرة المليون المشكلة في قصة منع 
القادمين من خارج الأردن من إحضار الدواء ليست في الأدوية الشخصية 
وإنما فيما يحضرونه لغير القادرين الذين لا يستطيعون دفع ثمن الدواء 

الثمن أحيانا. )أدوية  في بلد ترتفع فيه أسعار الأدوية بخمسة أضعاف 
مهمة لأمراض مزمنة لا يستطيعون الحصول عليها(". 

فيها:  تقول  "تويتر"  على  تغريدة  في  الحجايا  دهمة  الناشطة  وعلّقت 
قرار  الخارج  من  الشخصي  للاستعمال  الــدواء  دخول  منع  قرار  "إلغاء 
صائب، وكنتُ أتمنى على رئيس الوزراء أن يوجه بدراسة أسعار الأدوية 

بالأردن، وسبب ارتفاعها مقارنة بالدول المجاورة". 
وكتب الناشط سلطان العجلوني: "في جمهورية الموز لا تكتفي الحكومة 
بسرقتك، وإنما تسن القوانين التي تسهل على الحيتان في السوق سرقتك 
والبنوك  والجامعات  الاتصالات  كشركات  والدولة،  القانون  بحماية 
والمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية الخ.. هل تعرف جمهورية موز 
الدواء  صحيح  "هو  منفصلة:  تغريدة  في  العجلوني  وأضاف  كهذه؟". 
ثمنه  ربع  أو  بنصف  الأردن  خارج  يباع  فهو  أردنية  صناعة  كان  لو  حتى 
في الأردن، لكن رغم ذلك ممنوع تجيبه من برا، لازم نظل نسرقك ونسهل 

للحيتان سرقتك". 
وعلق الناشط الأردني علاء الملكاوي قائلًا: "شركات الدواء تربح 700 
في المئة بالأدوية وهي أعلى بـ 15 ضعفا من التسعيرة الحقيقية، وأرباح 
النفط 300 في المئة، وأرباح الجمارك على السيارات 400 في المئة، وأرباح 
المواطن  أما  للحكومة  تذهب  الأربــاح  هذه  كل  المئة..  في   200 الاتصالات 
فيدفع ايرادات ضريبية بنسبة 84 في المئة من دخله للحكومة.. الغريب أن 

الدين العام يرتفع ونعيش على المنح والمساعدات". 
التوليفة  "كانت  أيسر:  الدكتور  اسم  نفسه  على  يُطلق  ناشط  وكتب 
الحكومية سابقاً بارباح الأدوية 15 في المئة لمستودع الأدوية و27 في المئة 
المئة  للمستودعات و42 في  المئة  ثم تعدلت وأصبحت 30 في  للصيدليات 
للصيدليات وضريبة المبيعات 4 في المئة عدا الجمارك للأدوية المستوردة.. 
وأغلب الأدوية صناعة أردنية فكم هي أرباح المصانع؟ وما مقدار ضريبة 

الدخل والمبيعات؟.. كله على حساب من؟". 
منع  موضوع  صحيحاً  كان  "إذا  الرجوب:  يُدعى  آخر  ناشط  وعلق 
جريمة  فهو  صحيحاً،  يكون  لا  أن  وأتمنى  للأفراد  الأدويــة  استيراد 
له بأن  الوطن وبحق كل مواطن، ولن نسمح  اجتماعية واقتصادية بحق 
يمر مرور الكرام. سنكون أشرس من المعارضة لأننا بلا أجندات سوى أننا 

وطنيون نعشق تراب الوطن". 
ومصانع  شركات  أن  تعلمون  "هل  "تويتر":  على  البطاينة  سليم  وغرد 

الأدوية في الأردن معدل ربحها على الأدوية سواء كانت مصنعة داخلياً 
أو خارجياً يصل 500 في المئة". 

الشركات  "إن  الأردنــي:  الحكومي  القرار  على  رداً  بدر  محمود  وكتب 
مثل  للدول  أدويتها  تصدير  عند  كثيرة  عوامل  تراعي  العالمية  المصنعة 
الدول،  تلك  الفقر في  الفرد ونسبة  للرواتب ومتوسط دخل  الأدنى  الحد 
تؤهلهم  كبيرة  خصوم  على  يحصلون  الأردن  في  المستوردين  أن  بمعنى 
لبيع الدواء بسعر أقل بكثير من أسعاره الحالية إلا أنهم يستغلون القانون 
القانون  هذا  المنشأ.  بلد  في  التجزئة  بسعر  الدواء  ببيع  لهم  يسمح  الذي 
ليس اجتهادا مني إنما درسته وتعلمته من أحد المناهج الدراسية في اوائل 

ثمانيات القرن الماضي". 
النقي. الخضار  الماء غير  "المخدرات.  الدكتورة ميساء المصري:  وعلقت 
بأمرها.  والمشكوك  الخــارج  من  المستوردة  الألبان  المهرمنة.  والفاكهة 
الحبوب  المغشوشة.  المستوردة  اللحوم  المسمومة.  وأعلافها  الدواجن 
من دول الجوار ولا نعلم ماهيتها.. كل هذا يستهلكه المواطن الأردني، إلا 

الدواء أصبح هو المعضلة". 
الظن  الذريع،  الفشل  ذلك  ضوء  "في  الهواري:  مصعب  الدكتور  وكتب 
لثانية واحدة أن مؤسسة الغذاء والدواء تبالي بصحة المواطن الأردني هو 
العظمى؛ تصرفهم الأخير بخصوص إحضار  ظن يرقى لمستوى الحماقة 
الأيام،  الأردني. ستدور  الدواء من الخارج دليل على استعدائهم للشعب 

وستكون المحاسبة القاسية للفاسدين". 
وعلق مريد حماد: "قرار منع إدخال الدواء لا علاقة له بصحة المواطن 
لا من قريب ولا من بعيد بل مصمم لحماية التجار. والدليل أنه لا يقدم أي 
معلومة حول الضرر الذي أصاب المواطن من الأدوية المحضرة من الخارج، 
ولا يستثني الدواء المرخّص في الأردن بل يشمل جميع الأنواع والكميات". 
المنفذ  أغلقت  قد  الحكومة  تكون  "هكذا  صــوان:  مالك  الدكتور  وعلّق 
الوحيد على المواطن البسيط من الحصول على الدواء بأسعار بسيطة من 
الدول المجاورة، وإجباره على شراء الدواء بالأسعار التي تقررها مافيات 

الأدوية في الأردن". 
مجلس  أبلغ  الخصاونة  بشر  الأردني  الوزراء  رئيس  أن  إلى  يشار 
التي  الإجراءات  كافة  بوقف  الماضي  الأربعاء  يوم  )البرلمان(  النواب 
إدخال  بشأن  ــدواء  وال للغذاء  العامة  المؤسسة  من  ستتخذ  كانت 

الأدوية من الخارج. 
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علوم وتكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا

اكتشاف جين في الجسم قد يساعد على التوصل لعلاج نهائي للسرطان
لندن ـ »القدس العربي«:

اكتشــف علماء متخصصون جيناً في جســم الإنسان 
تبين أنه ينشــط فــي أغلــب الأورام الســرطانية، وهو ما 
يمكــن أن يُمهد لفهم أفضل للمــرض الخبيث وبالتالي قد 
يســاهم في التوصل إلــى علاج نهائي لهــذا المرض الذي 

ل رعباً للبشر في العالم.  لطالما شكَّ
المســمى  الجــن  اكتشــاف  مــن  العلمــاء  وتمكــن 
"FOXR2" والــذي تبــن أنــه لا يعمل عادة فــي معظم 
أنسجة الجســم، ويتم تنشيطه في 70 في المئة على الأقل 
من أنواع الســرطان، و8 في المئة مــن جميع أنواع الأورام 

الفردية.
ويمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة العلماء على فهم 
أفضــل لكيفية تطــور مجموعة متنوعة من الســرطانات، 
حســب ما أورد تقرير نشــره موقع "ميديكال إكسبريس" 

المتخصص بالأخبار والبحوث الطبية. 
لمعهــد  بــرود  معهــد  مــن  البحــث  فريــق  ويعمــل 
ماساتشوســتس للتكنولوجيا وجامعــة هارفارد ومعهد 
دانــا فاربر للســرطان، مــع الكيميائيين وعلمــاء الأحياء 
الهيكليــة، لمعرفة كيفية اســتهداف هــذا الجين بعلاجات 

جديدة محتملة.
وأشــارت كبيرة الباحثين براتيتي باندوبادايي، وهي 
عضو مشــارك في معهد برود وأخصائية أورام أعصاب 
الأطفال في معهد دانا فاربر، إلى أن "حقيقة أن هذا الجين 
يتــم إيقاف تشــغيله بشــكل طبيعي في معظم الأنســجة 
يعنــي أننــا قد نكــون قادرين علــى اســتهدافه بطريقة لا 

تسبب الكثير من الآثار الجانبية". 
وكانــت جيســيكا تســاي، أخصائيــة أورام الأطفال 
فــي دانــا فاربــر، وزميلة مــا بعــد الدكتوراه فــي مختبر 
باندوبادايــاي، والمؤلفــة الأولــى للورقــة العلمية، تحلل 

تسلسل الجينوم لنوع من ســرطان دماغ الأطفال يُسمى 
الأورام الدبقيــة المنتشــرة - وهــي الأورام القاتلــة فــي 
منتصــف الدماغ - عندمــا وجدت هي وفريقها، بشــكل 
مفاجــئ، أن العديد من الســرطانات أظهــرت تعبيرا غير 
طبيعــي عن الجين "FOXR2" وهو جــن عادة ما يكون 

موجوداً في الخصية فقط. 
وللبحث عن آثــار الجين في ســرطانات أخرى، قامت 
تساي وزملاؤها بمسح قواعد بيانات السرطان، وتحليل 
مــزارع الخلايا البشــرية، وتسلســل الأورام مــن نماذج 
حيوانية للسرطان. ووجدوا أن بعض السرطانات الأكثر 
شــيوعا لدى الأطفال والبالغين - بما في ذلك الساركوما 
العظمية وسرطان الجلد وســرطان الرئة ذو الخلايا غير 
الصغيرة - أظهرت أيضا تعبيرا عن هذا الجين، بالإضافة 
إلى الأورام الدبقية المنتشرة في خط الوسط من بنك دانا 
فاربــر للأورام. وتعاون الفريق مع ديفيد جونز من المركز 
الألمانــي لأبحاث الســرطان لتأكيــد أن العديد مــن أورام 

الطفولة ينشط فيها هذا الجين. 
وقالــت باندوباداياي "إن العائــات التي تبرعت بهذه 
 FOXR2 الأورام سمحت لنا حقا بالنظر في جينات مثل

ووصف دورها في أورام الدماغ المدمرة هذه". 
ومــن خــال العمــل مــع تيــم فينيكــس فــي جامعــة 
سينســيناتي، درس العلماء الفئران مع ومن دون تنشيط 
الجــن "FOXR2" واكتشــفوا أن التعبيــر عــن الجــن 
يعزز معدل نمو أورام الدمــاغ بما في ذلك الأورام الدبقية 

المنتشرة.
ووجــد العلمــاء أيضــا أن الخلايــا تنشــط الجين من 
خلال عملية تسمى "hypomethylation" وهو تعديل 
كيميائــي يزيل مجموعــات الميثيل من الجين. واكتشــف 
 "ETS"الباحثون أن مجموعة من عوامل النســخ تســمى
تم التعبير عنها بشــكل مفرط عندما كان الجين نشطا، ما 

قد يؤدي إلى تكوين الورم. 
ويشــتبه الفريق في أن هذا الجين يمكن أن يكون جزءا 
مــن نمط أكبــر حيث يتــم تشــغيل جينــات الخصية غير 

النشطة عادة في مرضى السرطان. 
وأظهــرت دراســات أخــرى أن البروتينــات المشــفرة 
بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسوم "X" والتي 
تســمى "مستضدات ســرطان الخصية" يتم التعبير عنها 
بشــكل غير طبيعي في الأورام. وكانت هذه المســتضدات 
هدفا رئيســيا لصانعي الأدوية الذيــن يطورون علاجات 

جديدة للسرطان. 
ويقول العلماء إن دراســتهم توفر بعض الأدلة المبكرة 
حــول كيفية عمل هذا الجــن ولكن ما يــزال هناك الكثير 

لتعلمه. 
ويأمــل الفريق فــي أن يتمكــن من فهم كيفية تنشــيط 
الجين بشكل أفضل، كما دخل الفريق بالفعل في شراكة 
مع مختبرات أخرى في معهد برود ودانا فاربر للسرطان 
لاستكشــاف كيفية تطوير علاجات للســرطان تستهدف 

هذا الجين.

علماء يبتكرون كمامة طبية تقضي على الفيروس قبل وصوله لمرتديها
لندن ـ »القدس العربي«:

طبية  كمامة  ابتكار  من  متخصصون  علماء  تمكن 
خارقة لديها القدرة على الوقاية الحقيقية من فيروس 
"كورونا" حيث لدى الكمامة طبقة عازلة تقوم بالقضاء 
على الفيروس قبل أن يتسلل إلى جسم الإنسان، وهو 
مكافحة  مجال  في  مهماً  تطوراً  يُشكل  أن  يمكن  ما 
لتسجيل  عاد  الــذي  "كــورونــا"  خاصة  الفيروسات، 

ارتفاع في انتشاره على مستوى العالم. 
وجه  لقناع  طبيا  غشاء  العلمي  الفريق  وطــور 
في  الموجود  "سبايك"  بروتين  وتعطيل  التقاط  يمكنه 
إليها  ينتمي  والتي   "SARS-CoV-2" فيروسات 
ما  حسب  فقط،  التلامس  بمجرد  وذلك  "كوفيد19-" 
نشر موقع "ساينس دايلي" المتخصص بأخبار العلوم 

والأبحاث الطبية. 
بــدأ   2020 ــام  عـ كـــورونـــا  جــائــحــة  ــة  ــداي ب وفـــي 
البروفيسور ديباكار بهاتاشاريا من كلية الهندسة في 
إلى جنب  الدراسة، جنبا  جامعة  كنتاكي، والذي قاد 
على  العمل  التخصصات  مختلف  من  المتعاونين  مع 

إنشاء المواد. 
التي  "سبايك"  ببروتينات  كورونا  فيروس  ويُغطى 
في  ــدة  واح مرة  المضيفة  الخلايا  بدخول  له  تسمح 

الجسم. 

محللة  إنزيمات  على  يشتمل  غشاء  الفريق  وطور 
بإبطال  وتقوم  "سبايك"  ببروتين  تلتصق  للبروتين 

مفعوله. 
علوم  مركز  مدير  أيضا  وهو  بهاتاشاريا،  وقــال 

الجديدة  المــادة  لهذه  "يمكن  بريطانيا:  في  الأغشية 
تتضمن  ولكنها   )N95( قناع  مثل  الفيروس  تصفية 
تماماً.  تعطله  للفيروسات  مضادة  إنزيمات  أيضا 
ضد  الحماية  مــن  أخــرى  طبقة  هــو  الابــتــكــار  وهــذا 

منع  في  تساعد  أن  يمكن  التي   )SARS-CoV-2(
إنها واعدة لتطوير منتجات جديدة  الفيروس.  انتشار 
من  وعدد   )SARS-CoV-2( من  تحمي  أن  يمكن 

الفيروسات الأخرى المسببة للأمراض البشرية". 
الذي صُنع من خلال تعاون  الغشاء،  الفريق  وطور 
باستخدام  اختبروه  ثــم  أغشية،  مصنع  مــع  قائم 
التي  الفيروس  في  المــوجــودة  "سبايك"  بروتينات 
حسب  الاصطناعية،  الجزيئات  على  تجميدها  وقع 

"ساينس دايلي".
بحجم  الجــوي  الهباء  تصفية  المــادة  تستطع  ولم 
تدمير  من  أيضا  تمكنت  بل  فحسب،  كورونا  فيروس 

بروتينات "سبايك" في غضون 30 ثانية من التلامس. 
حماية  عامل  قدم  الغشاء  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
المهنية لأقنعة  السلامة والصحة  إدارة  أعلى من معيار 
"N95" ما يعني أنه يمكنه تصفية ما لا يقل عن 95 في 

المئة من الجسيمات المحمولة بالهواء. 
أنها  أثبتت  الأغشية  "هذه  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
نظام واعد للتقدم نحو الجيل الجديد من أقنعة الوجه 
تقلل  أن  يمكن  التي  المغلقة  البيئة  وفلاتر  التنفسية 
طريق  عن  التاجي  الفيروس  انتقال  من  كبير  بشكل 
الهباء  جزيئات  والتقاط  الفيروس  بروتين  تعطيل 

الجوي المعزز".

منطاد سياحي يحُلق خارج الأرض متاح للهواة مقابل 125 ألف دولار للشخص
لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت شــركة أمريكية عن منطــاد فضائي ســاحر هو 
الأول مــن نوعه في العالــم يمكنه التحليق إلى خــارج الكرة 
الأرضية، علــى ارتفاع 20 ميلًا خــارج الكوكب، حيث أصبح 
متاحــاً للهواة والســياح الراغبين بهذه التجربــة الفريدة، إلا 
أن تكلفــة هذه الرحلــة الفريدة يبلغ 120 ألــف دولار أمريكي 
للشــخص الواحد. ونشــرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية 
تقريراً عن هــذا المنطاد، اطلعت عليه "القــدس العربي" حيث 
أشارت بسخرية إلى أن "هذا السعر يشكل المشروبات خلال 

الرحلة" في إشارة إلى التكلفة الباهظة لهذه التجربة. 
وانتهت شــركة "Space Perspective" من تصميمها 
لســفينة الفضــاء التــي أطلقــت عليها اســم "نبتــون" وهي 
كبســولة أنيقة المظهر ســتوفر مناظر ملحمية على ارتفاع 20 
ميلًا فوق الأرض ووســائل راحة فاخرة، لكن تكلفة ركوبها 

تزيد عن 125 ألف دولار لكل تذكرة. 
وتأتــي هذه المركبة الجديــدة أو المنطــاد الفضائي الفاره 
لينافس المركبة أو الكبســولة الفضائيــة التي طرحها جيف 
 Blue" بيــزوس وريتشــارد برانســون  والتي تحمل اســم
Origin" والتــي تتمتــع بــكل اضطرابــات الطيــران التــي 
يتوقعها المرء من صاروخ وطائرة، بالإضافة إلى القدرة على 

الطفو في الفضاء بفضل انعدام الجاذبية. 
لكن المنطاد "نبتــون" يختلف تماماً، حيث أنه يوفر لراكبه 
تجربــة هادئة بفضل تصميمه الكــروي، حيث يتم دفعه في 
الفضاء الخارجي بواســطة منطاد، ومن ثم يستمتع الركاب 

بمشاهدة فريدة لكوكب الأرض من الخارج. 
وتخطط شــركة "ســبيس بيرســبيكتيف" التي تتخذ من 
فلوريــدا مقراً لهــا، والتي تقوم ببناء ســفينة الفضاء نبتون 
بالقــرب من مركز كينيــدي للفضــاء التابع لناســا، لتزويد 
مــا يصل إلــى ثمانية ركاب فــي كل مرة بفرصة الاســتمتاع 
بالمناظــر البانوراميــة للأرض خــال الرحلة التي تســتغرق 

ست ساعات ذهاباً وإياباً.
وقالت "دايلــي ميل" إن التصميم الجديــد هو نتاج "آلاف 
التحليــات المتعمقة" التــي تم إجراؤها بالتعاون مع شــركة 
برمجيات تســمى "سيمنز ديجيتال إنداســتريز" فيما يأتي 
المنطاد الفضائي الجديد ليكون الأحدث في جهود السياحة 
الفضائيــة الجاريــة مع بعــض الاختلافــات الرئيســية عن 

المنافسين. 
وســتذهب ســفينة الفضاء نبتون 20 ميــاً فوق الأرض، 
علــى عكــس بلــو أوريجــن التــي ترتفــع 65 ميــاً وفيرجن 
غالاكتيــك التي ترتفع 50 ميلًا. وســتتمكن أيضاً من الحفاظ 
علــى الثبــات الخاص بك لأنك لــن تواجه انعــدام الجاذبية، 
بينما أثناء إطلاق "بلو أورجين" العام الماضي، واجه الطاقم 
حوالــي ثلاث دقائق مــن انعدام الوزن في رحلة اســتغرقت 

11 دقيقــة فقط مــن البداية إلــى النهاية. أما رحلــة "فيرجن 
غالاكتيك" فاستغرقت حوالي ســاعتين ونصف الساعة مع 

برانسون وفريقه فقط بدون وزن لمدة خمس دقائق. 
وعلــى الرغم من أن رحلة المنطــاد "نبتون" تُكلف 120 ألف 
دولار، وهو مبلغ كبير، إلا أنها تظل أقل من أســعار الرحلات 
المنافســة، حيث تكلف رحلات "نبتون" أقــل بكثير من تكلفة 
رحــات "فيرجــن غالاكتيــك" والتــي تبلــغ 475 ألــف دولار 
أمريكي، أمــا رحلة "بلــو أورجين" فوصلــت تكلفتها إلى 28 
مليــون دولار لمقعد واحد في مــزاد تم تنظيمه في حزيران/

يونيو 2021. 
وقال مؤســس شــركة "سبيس بيرســبيكتيف" تابر ماك 
كالــوم: "لقــد أثبتــت عمليــات تطويــر البالونــات والمظلات 
على مــدى قرون من الزمن أن الطيران دائمــاً مع البالون من 
الإطلاق وحتى الهبوط، باستخدام المظلات التقليدية كنظام 

احتياطي، هو الحل الأبسط والأكثر أماناً والأكثر قوة". 
ويقــول كالــوم: "يعنــي نظــام الطيــران الخــاص بنا أن 
الكبســولة والمنطــاد الفضائي يظــان متصلــن دائماً، وأن 
ظروف الإقــاع والهبوط دائماً تحت ســيطرتنا. لقد اجتمع 
الفريق معاً لإنشــاء نظام قوي وآمن وأنيق بشكل لا يصدق 

لسفينة الفضاء نبتون". 
وأشار إلى أن "الكبسولة الأكبر سمحت بمساحة داخلية 
أكثر اتســاعاً يمكن أن تســتوعب راكبين أكثر مــن التصميم 
الــذي تم التوصل إليه في تشــرين الأول/أكتوبــر من العام 
الماضي. حيث تحتوي المقصورة الداخلية على مقاعد عميقة، 

ودورة مياه ومكان لتناول المشروبات". 
وأضاف: "ســتكون هناك صور أقمار صناعية وكاميرات 
بزاوية 360 درجة على الكبســولة للســماح للركاب بالتكبير 

والتصغير على كوكبنا". 
وقامــت شــركة "Space Perspective" التي وصفت 
نفســها بأنها أول شــركة في العالم لتجربة رحلات الفضاء 
الفاخرة، ببيع 900 تذكرة، لكن الزبائن عليهم التحلي ببعض 
الصبر بمجرد القيام بإيــداع مبلغ ألف دولار أمريكي كدفعة 
مقدماً من ثمن التذكرة، نظــراً لأن الرحلات التجارية لن تبدأ 

حتى أواخر عام 2024. 
وأعلن ماك كالوم أيضاً عن عضوي الفريق اللذين يقودان 
فريــق التصميم لســفينة الفضــاء نبتون، وهمــا دان ويندو 
وإيزابيلا تراني، اللذان عمــا على تصميم قطار "نيو تيوب" 

في لندن وكذلك قطار "هايبرلوب" لصالح إيلون ماسك. 
ويقــول المصممان ويندو وترانــي: "بصفتنا متخصصين 
في التصميم، قمنا بدمج تجربة الســفر والجمالية، بدءاً من 
غرفة الرأس ومجموعات المستكشــفين الذين يمكنهم التنقل 
بشــكل مريــح داخل ســفينة الفضاء نبتون من كرســي إلى 
مرحاض إلى بار، وذلك بالطبع لتعظيم الاســتفادة من رحلة 

تحدث لمرة واحدة في العمر". 

وأضافــا: "لدينــا الآن أيضاً جمالية خارجيــة قوية تماماً 
مثل التصميم الداخلي، لقد قدم الفريق الهندسي نتيجة غير 

مسبوقة فيما يتعلق بالأداء والسلامة". 

منافسة

ودخلت مجموعة مــن المليارديرات فــي الولايات المتحدة 
ســباقاً محمومــاً ومنافســة ســاخنة فــي مجــال الفضاء، 
حيث أطلــق جيف بيزوس، والســير ريتشــارد برانســون، 
وإيلون ماســك، مجموعة "نيوسبيس" التي استلهمت أفكاراً 
مستوحاة من أول هبوط على سطح القمر في عام 1969 فيما 

يسعى كل منهم إلى الفوز في "سباق الفضاء الجديد". 
وتقــول "دايلي ميل" إن مؤســس شــركة أمــازون جيف 
بيزوس يبدو أنه ســيكون أول من يطير إلى الفضاء، بعد أن 
 New" أعلــن عن خططه للإطلاق على متن مركبته الفضائية

 ."Shepard Blue Origin
إلا أن الملياردير البريطاني وعبر المركبة "فيرجن غالاكتيك" 
وصل إلى الفضاء في رحلة شــبه مدارية قبل تسعة أيام من 

بيزوس. 
وســافر بيزوس إلى الفضاء فــي 20 تموز/يوليو الحالي 
مع شقيقه الأصغر مارك أوليفر دايمن، طالب الفيزياء البالغ 

من العمر 18 عاماً والذي اشترى والده تذكرته. 
وعلى الرغم من أن ماســك مؤسس شركة "سبيس إكس" 
وشــركة "تيســا" قال إنه يريد الذهاب إلــى الفضاء، وقال 
أيضــاً إنه يريــد "الموت علــى المريــخ" إلا أنه لم يقــل متى قد 
ينطلق في المدار، ولكنه اشترى تذكرة مع "فيرجن غالاكتيك" 

لرحلة شــبه مدارية.  وأصبحت "سبيس إكس" أول مشغلي 
"ســياحة الفضــاء" الذين يرســلون طاقمــاً مدنيــاً بالكامل 
إلــى المدار، وذلــك مــع مهمــة "Inspiration4" التي مولها 

الملياردير جاريد إيزاكمان. 
ويبدو أن شركة "سبيس إكس" هي التي تقود الطريق في 
سباق الفضاء الأوســع مع العديد من عمليات الإطلاق التي 
تحمل معدات "ناســا" إلى محطة الفضاء الدولية وشراكات 

لإرسال السياح إلى الفضاء بحلول عام 2021. 
وفــي 6 شــباط/فبراير 2018 أرســلت "ســبيس إكــس" 

صاروخاً نحو مدار المريخ، على بعد 140 مليون ميل. 
وأخذت "سبيس إكس" أيضاً مجموعتين من رواد الفضاء 
إلى محطة الفضاء الدولية، مع طاقم من وكالة ناسا ووكالة 

الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء اليابانية. 
وترســل "ســبيس إكس" دفعات من 60 قمراً صناعياً إلى 
الفضاء للمســاعدة في تشكيل شــبكة "ستارلينك" الخاصة 
بهــا، والتي هي بالفعل في مرحلــة تجريبية وتوفر الإنترنت 

السريع للمناطق الريفية. 
وقال برانســون ســابقاً إنه يتوقع أن يفوز إيلون ماســك 
بالسباق إلى المريخ مع شــركته الخاصة للصواريخ سبيس 
إكس.  وكشــف بيــزوس في نيســان/أبريل 2017 أنه يمول 
"بلو أورجين" بحوالي مليار دولار من أسهم أمازون كل عام. 
ويتكون النظام من كبســولة طاقــم مضغوطة فوق صاروخ 
معزز "نيو شــيبرد" قابل لإعادة الاســتخدام. وفي ذروتها، 
وصلت الكبسولة إلى 65 ميلًا )104 كيلومترات( أعلى بقليل 
مــن العتبة الرســمية للفضــاء، وهبطــت عمودياً بعد ســبع 

دقائق من الإقلاع.

شكاوى جديدة من مستخدمي »آيفوني حول مشكلة نفاد البطارية سريعاً
لندن ـ »القدس العربي«:

أعرب العديد من مستخدمي هواتف "آيفون" عن غضبهم من التحديث 
عمر  يُقصّر  بأنه  تبين  أن  بعد  وذلك   "15.6  iOS" التشغيل  لنظام  الجديد 
وهو  كبيرة،  بسرعة  منها  الطاقة  نفاد  إلى  ويؤدي  الهاتف،  في  البطارية 
للهاتف  المنتجة  "آبل"  شركة  على  الشكاوى  من  سيل  تدفق  إلى  أدى  ما 

وللنظام. 
هواتفهم  على  الجديد  للتحديث  تثبيتهم  منذ  إنه  المستخدمون  ويقول 
أصبحت البطارية لا تُعمّر طويلًا، حيث لم تعد تصمد سوى ساعات قليلة 
جريدة  نقلت  ما  بحسب  جديد،  من  شحن  لإعادة  الهاتف  يحتاج  ثم  ومن 

"دايلي ميل" البريطانية.
 "15.6 iOS" وبعد شهور من الترقب، طرحت شركة "آبل" أخيراً تحديث
بدأوا  ما  سرعان  المستخدمين  أن  إلا  الماضي،  الأسبوع  "آيفون"  لأجهزة 

بالشكوى منه ومن استهلاكه لبطارية الهاتف. 
ذلك  في  بما  المهمة،  الأخطاء  إصلاحات  من  العديد  التحديث  ويتضمن 
أن  عرض  في  الإعـــدادات  تطبيق  استمر  حيث  مزعجة  مشكلة  إصــاح 
تقول  ما  بحسب  متوفرة،  كانت  لو  حتى  ممتلئة  الجهاز  تخزين  مساحة 

"ديلي ميل". 
بشغف  التحديث  بتنزيل  "آيفون"  مستخدمي  من  العديد  قام  وبينما 

بالفعل، أفاد العديد منهم أن التحديث الجديد يؤثر على عمر البطارية. 
المشكلة  لمناقشة  "تويتر"  إلى  المحبطين  المستخدمين  من  العديد  وانتقل 
هذا الأسبوع، حيث تساءل أحد المستخدمين مغرداً: "هل لدى أي شخص 

آخر عمر بطارية جيد على بعد التحديث الجديد للنظام؟".
 13 برو  آيفون  على  للتحديث  جديداً  تثبيتاً  أجريت  "لقد  آخر:  وأضاف 
أحصل  الذي  البطارية  عمر  هو  هذا  الآن  وحتى  يومين،  قبل  بي  الخاص 
عليه.. تم إيقاف شحنه في الساعة 6:30 صباحاً هذا الصباح، والآن بعد 
15 ساعة تقريباً بقي من البطارية 28 في المئة فقط.. واليوم كان استخدام 

الهاتف في النهار خفيفا أكثر من المعتاد". 
وقال أحدهم ساخراً: "أحب حقاً التحديث الجديد حيث تنتقل بطاريتي 
مدة  طوال  كنتُ  بينما  واحدة،  ساعة  في  المئة  في   9 إلى  المئة  في   100 من 
سنة ونصف أستخدم الهاتف طوال اليوم ولا يزال لدي 50 في المئة متبقية 

بالبطارية". 
وأجرى الباحثون في شركة "آي آبل بايتس" أيضاً اختباراتهم الخاصة 
لعمر البطارية بعد تنزيل التحديث الجديد، حيث وجدوا أن البرنامج أدى 
إلى تدهور عمر البطارية في الغالبية العظمى من طرازات هواتف "آيفون" 

بحسب ما نقلت "ديلي ميل". 
وقال الباحث في شركة "زد نت" أدريان هجز إن "تثبيت نظام تشغيل 
من  الخلفية،  في  الأشياء  من  الكثير  تشغيل  إلى  يؤدي  آيفون  على  جديد 
الفهرسة إلى إعادة ضبط البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى 

أيام". 
وأضاف: "لا يستهلك هذا الطاقة فحسب، ولكن إعادة معايرة البطارية 
يمكن أن تعطي انطباعاً بأن البطارية تنفد بسرعة أكبر في حين أنها ليست 

كذلك في الواقع". 

من  الكثير  حدوث  في  المتمثل  المزدوج  العامل  ذلك  إلى  "أضف  وتابع: 
تحديثات التطبيق بعد إصدار جديد، جنباً إلى جنب مع الكثير من الميزات 
الجديدة المتاحة التي قد تؤدي إلى استنزاف المزيد من الهواتف القديمة".

وتُعتبر البطاريات معضلة كبيرة في الهواتف الذكية منذ ظهورها، فيما 
هذه  على  التغلب  أجل  من  كبيرة  جهوداً  للهواتف  المنتجة  الشركاتُ  تبذل 
المشكلة التي تشكل عناء كبيراً للمستخدمين وأحياناً تسبب لهم مشاكل 

حقيقية.
الكورية  و"سامسونغ"  الأمريكية  "آبل"  مثل  الكبرى  الشركات  وتعمل 
على تطوير قدرات البطاريات في هواتفها والبحث عن حلول لنفاد طاقتها 

الكهربائية في وقت مبكر.
تتمتع  جديدة  هواتف  لإنتاج  مؤخراً  "سامسونغ"  شركة  واضطرت 
بخاصية توفير الطاقة، ولكن شريطة تعطيل بعض المزايا في الجهاز، بما 

في ذلك الشاشة الملونة وذلك لإبقاء البطارية على قيد الحياة مدة أطول.
وكانت شركة صينية ابتكرت تكنولوجيا جديدة يمكن من خلالها شحن 
بطارية الهاتف المحمول بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط، لتكون بذلك قد 
حلت جزئياً مشكلة البطارية التي يعاني منها مستخدمو الهواتف المحمولة 

الذكية في مختلف أنحاء العالم على اختلاف أنواعها.
تتيح  إحداهما  جديدتين،  تقنيتين  عن  الصينية  "أوبو"  شركة  وكشفت 
تقنية  أن  بالكامل في نحو 15 دقيقة فقط، وأوضحت  شحن هاتف ذكي 
المستقبلية  الذكية  التي ستستخدمها في هواتفها  أو سي"  أو  "سوبر في 
فقط،  دقيقة   15 في  أمبير/ساعة  ميلي   2500 سعتها  بطارية  شحن  تتيح 

وفي غضون 5 دقائق فقط يمكن أن تمتلئ البطارية بنسبة 45 في المئة.
كما تمكن باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا من تحويل القوارير 
السيليكون  أقطاب  لخلق  ناعم،  مسحوق  إلى  تدويرها  المعاد  الزجاجية 
في  المستخدمة  البطاريات  عمر  تحسين  إلى  يــؤدي  ما  وهو  الأساسية 
إلى  ــولا  وص الذكية  الهواتف  ذلــك  في  بما  المختلفة  الأجــهــزة  تشغيل 

البطاريات العملاقة التي تقوم بتشغيل السيارات الكهربائية.
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المجمعات السكنية في العراق: حل أزمة أم غسيل أموال ونهب المواطن؟اقتصاد
بغداد  ـ »القدس العربي«:

 مصطفى العبيدي

مع انتشــار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية 
الكبيرة فــي أغلب مناطق العاصمــة العراقية والمحافظات، 
برزت انتقادات واســعة لهذه المشــاريع واتهامات بكونها 
واجهة جديدة للفســاد ووسيلة لغســيل الأموال وانتزاع 
أموال المواطنــن بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوســطة 
والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.

وخلال جولــة لـ"القــدس العربي" في بعض مشــاريع 
المجمعات الســكنية في بغــداد، يبدو واضحا انها ليســت 
مشــاريع من أجــل حل أزمة الســكن الخانقة فــي العراق، 
وارتفاع أســعار العقارات من دور وشــقق، بــل هي طريقة 
لجــذب الأموال من الدولــة والمواطن معــا، وتحقيق أرباح 
هائلة من قبل جهات وشــركات لها صلــة ببعض الأحزاب 
المتنفــذة والهيئات الرســمية والدينية ومافيات الفســاد. 
ويأتي مشروع مجمع بسماية السكني جنوب بغداد، والذي 
تنفذه شــركة "هانوا" الكورية وشركات عراقية ثانوية منذ 
ســنوات، بكونه أكبر مشروع ســكني يتم تنفيذه بدعم من 
الحكومــة التي خصصت لــه نحو 10 مليــارات دولار رغم 
كونه مشروعا اســتثماريا، وسط انتقادات بوجود شبهات 
فساد مالي والكثير من المشاكل ونقص الخدمات التي وعدت 

الشركات بتوفيرها في هذا المشروع.
وعدا مشــروع بســماية، فإن أغلب مشــاريع المجمعات 
الســكنية التي يتم تنفيذها حاليا تقوم بها شركات عقارية 
خاصــة، وكلها تســتفيد من تســهيلات حكوميــة تقدمها 
هيئة الاســتثمار الحكومية والمصارف، باعتبارها مشاريع 
اســتثمارية، فيما يتم بيع الشقق للمواطنين أما نقدا أو على 

شكل دفعات.
والملاحــظ ان هذه المجمعات الســكنية لا تخــدم غالبية 
العراقيــن وخاصة الطبقات المتوســطة وألفقيرة منهم، بل 
لا يســتفيد منها ســوى الأغنياء وكبــار الموظفين وأعضاء 
الأحزاب والفصائل، وغيرهم ممــن تتوفر لهم موارد مالية، 
وذلك نظرا لكون أســعار الشقق فيها مرتفعة بشكل جنوني 
ولا يســتطيع شــراءها ســوى فئات محدودة في المجتمع. 
فمشــروع مجمع "بوابة العراق" وســط بغداد تصل ســعر 
الشــقة فيه بمســاحة نحو 160 مترا، إلى أكثر من 300 ألف 
دولار، ومجمــع "الأيــادي" تصل إلى نحــو250 ألف دولار، 
ومجمــع "اليمامة" تصل إلى 240 ألــف دولار، وهكذا. وهذه 
الأســعار مرتفعة جدا ومبالغ فيها بــل وأكثر من قيمة الدور 
المستقلة التي تشكل أغلبية الوحدات السكنية التي يفضلها 

العراقيون.
ومن خلال متابعة أغلب المشاريع يلاحظ بانها تقام على 
أراض تابعة للدولة، يتم الاســتحواذ عليها من قبل شركات 
متنفذة بالتنســيق مع هيئة الاســتثمار التــي تثار ضدها 

اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. 
ومثال على ذلك هما مشــروعا "النسيم ستي" و"الروان" 
الســكنيان الكبيران اللــذان ينفذان حاليا فــي منطقة حي 
الجهاد قرب طريــق مطار بغداد، علــى أرض تعود ملكيتها 
للدولة، إلا ان الشركة المنفذة التي تتمتع بدعم أحزاب وقوى 
سياســية على ما يبدو، تمكنت من الاستحواذ على الأرض 

وأقامت عليها المجمعين.

وهناك مشروع "دار السلام" الســكني المشيد على أرض 
مطــار المثنى وســط العاصمة بغــداد الذي تنفذه شــركة 
الفيــض، ويتألف من 28 عمــارة تحتوي على 1500 شــقة 
سكنية. والمفارقة ان هذا المشــروع يعود إلى دائرة الضمان 
الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، وأقل وحدة سكنية فيه يبلغ 
ســعرها نحو 250 مليون دينار، وبالتالي فمن المستحيل أن 
يفكر مواطن يعتمد على راتب الضمان الاجتماعي أو التقاعد 

بشراء وحدة سكنية فيه.
وتتسابق الشركات العقارية على تنفيذ مشاريع إسكانية 
أخرى مثل مشروع المنصور ستي، ومشــروع بوابة بغداد، 
ومشروع العطيفية الســكني وغيرها الكثير، إلا ان القاسم 
المشترك لهذه المشــاريع هي أنها جميعاً تحتل مواقع حيوية 
ومهمة في العاصمــة وبعضها يطل على نهــر دجلة، وتباع 

بأسعار عالية لشرائح محدودة.
ونفــس الأمر ينطبق على مشــاريع المجمعات الســكنية 
المقامة فــي إقليم كردســتان التي تتميز بأن أســعارها أقل 
نسبيا عن أسعار بغداد، إلا ان الشركات المنفذة تتشابه من 
حيث كون أغلبها تســتغل أراضي الدولة لإقامة مشاريعها، 

كما انها على صلة بالقوى المتنفذة هناك. 
انتقادات للمجمعات السكنية

ويتهم سياسيون ومواطنون، هيئة الاستثمار المسؤولة 
عن مشــاريع الاستثمار بالفساد، وأن اســتمرار استيلائها 
علــى أراضــي وممتلــكات الدولــة والمتاجرة بهــا بحجة 
الاســتثمار، هو أمر خطير يؤدي إلى تدميــر ممنهج لبغداد 
والمــدن الأخرى، وهو ما جعــل البرلمان العراقــي ذاته يقر 
بوجود شبهات فساد في مشــاريع الهيئة. وفي هذا الصدد 
تقدم عضو لجنة الاســتثمار النيابية سعد الخزعلي بطلب 
رسمي يقضي بتشــكيل لجنة تحقيقية لملفات ووثائق تدين 
الهيئة ورئيسها بالفساد. ويضيف الخزعلي في بيان له "أن 
على رئيس الوزراء إيقاف هذا الفشل والتدمير وأن يحاسب 

رئيس هيئة الاستثمار عما ألحقه ببغداد من تخريب".
في ذات السياق، تحدث عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار 
البرلمانية عبد الســام المالكي عن ملف فســاد كبير يتعلق 
بتوزيع مساحات من الأراضي التي وصفها بالاستراتيجية 

مجاورة لمطار بغداد الدولي، إلى مستثمرين.
وكانت لجنة النزاهــة في البرلمان العراقــي، أعلنت عن 
اكتشــاف ملفات فســاد كبيرة في واحد من أكبر مشــاريع 
الإســكان بالعراق، وهو مشروع مدينة بســماية السكني، 
جنوب العاصمة بغداد. وقال بيــان صدر عن مقرر اللجنة، 
النائب جمعة الديوان، إن "مشــروع بســماية السكني يعد 
من أضخم المشاريع السكنية في البلاد، إلا أن تكلفته المقدرة 
بعشــرة مليارات الــدولارات مبالغ فيها، قياســاً بالمخطط 
الكلي للمشــروع، وهو ما يكشف عن شبهات فساد في العقد 
الذي تم إبرامه في عهد الحكومة الســابقة". علما ان سكان 
المجمع قد نظموا تجمعات وتظاهرات للاحتجاج على نقض 

الخدمات في المجمع. 

الأراضي الزراعية وبساتين النخيل

والحقيقة ان لمشــاريع المجمعات السكنية جوانب سلبية 
كثيرة لعل أبرزهــا ان أغلبها تقام علــى الأراضي الزراعية 
ويتم تجريف أشــجارها ونخيلها وتحويلها إلى مشــاريع 

ســكنية.  فحول مدينة الكاظمية التــي تطل على نهر دجلة، 
تنتشر العديد من مشــاريع المجمعات السكنية التي تنفذها 
شــركات تعتبر واجهــة للأحزاب والفصائــل. وهناك مثلا 
شــركة الغدير للاســتثمارات العقارية التي تنفذ مشــروع 
"جواهر دجلة" على كورنيش الكاظمية بعد إزالة عشــرات 
الدونمات من الأراضي الزراعية وبســاتين النخيل. ونفس 
الأمر تكــرر في منطقة الدورة جنوب بغــداد التي يقام فيها 
حاليــا العديد من المجمعات الســكنية بعد إزالة مســاحات 

واسعة من مزارع النخيل. 
كمــا وجهت انتقادات لهيئة الاســتثمار، باجبار ســكان 
بعض مناطــق حزام بغــداد علــى الرحيل مــن أراضيهم 
الزراعية بحجة منحها لشــركات الاستثمار لتنفيذ مشاريع 
ســكنية وغيرها. وقد قوبل قانون اســتثمار أراضي مطار 
بغداد باعتراضات وانتقادات كثيرة، لكونه يؤدي إلى إزالة 
مناطق زراعية كبيرة تســاهم في توفير المحاصيل الزراعية 

وحماية العاصمة من العواصف الترابية المتزايدة. 
عضو مجلــس النــواب ليث الدليمــي، انتقــد بدوره، 
اســتعانة بعض المســتثمرين بالقوات الأمنية لطرد سكان 
قرى زراعية شمال بغداد والاســتيلاء على أراضيهم، تحت 
مبرر إقامة مشاريع اســتثمارية كالمجمعات السكنية. ودعا 
الدليمي إلى فتح تحقيــق عاجل في الاعتقالات التي تعرض 
لها أبناء قرية الصابيات، بســبب ســطوة المستثمرين رغم 
انهم يملكون الأراضي ويزرعونها ويســكنون فيها منذ 150 
عامــا. وأكد النائــب ان "عمليات الاســتيلاء على أراضيهم 
تجري بصورة كبيرة وبحجج كثيرة" داعيا لتشــكيل لجنة 

من رئاسة الوزراء لمتابعة مشاكل هذه المنطقة الزراعية.
وبســبب خطورة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، 
طالبــت وزارة البيئة، بتحــرك أمني عاجل لمنع اســتمرار 
عمليات قطع النخيل والأشجار في داخل ومحيط العاصمة 

بغداد، عادّة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون.
وقال مدير عــام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي 
الحســون في بيان، إن "فرق وزارة البيئــة ما زالت ترصد 
انتهاكا للمساحات الخضراء من قبل عناصر تقوم بتجريف 
الأراضي الزراعية بعضها في حدود شــمال بغداد وآخرها 
ما يجري الآن في بســاتين )مزارع( تقع مقابل جزيرة بغداد 
الســياحية اذ إن هناك مــن يمارس هذه الجريمــة البيئية 

والتي هي من ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون".
وفيما أضاف، أن "اســتمرار هذه التجــاوزات من الممكن 
أن يسهم مســتقبلًا في زيادة مســاحات التصحر وارتفاع 
معدلات درجات الحرارة والغبار" فقد دعا الحسون، وسائل 
الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين لـ "رصد هكذا 
مخالفات فــي عموم محافظات العراق ومســاندة الحكومة 

والوزارة في جهودهما لزيادة المساحات الخضراء وتطبيق 
مفاهيم التنمية المستدامة".

أما علي الجبــوري الموظف فــي أمانة بغــداد، فإنه أكد 
لـ"القدس العربــي" ان المجمعات واجهــة لتبييض الأموال 
التي تســرقها حيتان الفســاد والأحزاب بمختلف الطرق، 
والتــي لا يســتطيعون إخراجهــا مــن العــراق خوفا من 
الملاحقات والعقوبات الدولية. مؤكدا ان اســتثمار الأموال 
المســروقة من الدولة مــن قبل الأحزاب في تنفيذ مشــاريع 
ســكنية تدر عليها أرباحا إضافية هائلة، ولذا فإن السنوات 
الخمس الأخيرة خصوصاً شهدت ازدياداً لافتاً في المشاريع 

الإسكانية الكبيرة.
وأشــار الجبوري إلى ان أغلب المجمعات السكنية تعود 
لشخصيات مرتبطة بالأحزاب المتنفذة، التي تدفع عناصرها 
لإنشاء شــركات عقارية، وتســتغل نفوذها وعلاقاتها في 
الحكومة للحصــول على تســهيلات من هيئة الاســتثمار 
والمصارف تحت واجهة الاستثمار، منوها إلى وجود شكاوى 
كثيرة من ســكان المجمعات المنجزة لعدم تنفيذ الشــركات 
تعهداتها للمواطنين الذين اشــتروا الشقق، مثل عدم إقامة 
مولــدات كهرباء ومحطــات المياه وتبليط الطــرق القريبة 
من المجمعات وإنشــاء الأســواق والخدمات الأخرى، حيث 
شــهد العام الفائت أكثر من تظاهرة لمواطنين وقعوا ضحية 
تلكؤ الشــركات الاســتثمارية بتســليم الوحدات السكنية 
للذين دفعــوا التزاماتهم المالية كاملة لها. واتهم المتظاهرون 
هيئة اســتثمار بغداد بحماية المقاولين الفاسدين، وطالبوا 

الحكومة بالتدخل لإعادة حقوقهم.
ويعتقد خبراء ومراقبون أن أغلب المشاريع الاستثمارية 
في مجال المجمعات السكنية، تفتقر إلى التخطيط  لحل أزمة 
الســكن ومعالجة العشــوائيات والتجاوزات داخل بغداد، 
بالرغم مــن أنها تحظى بدعم الحكومة عبــر القروض التي 
يقدمهــا القطاع المصرفي للشــركات المنفــذة، بالتزامن مع 
حصولها علــى مبالغ كبيرة من المواطنين الراغبين بشــراء 

الوحدات السكنية.
وهكذا فإن وعود الحكومات بتوفير ســكن لائق وخاصة 
للشرائح المتوســطة والفقيرة لم تتحقق، بل أصبح المواطن 
ضحية لجشع الشركات العقارية المنفذة للمشاريع السكنية، 
التي بات مؤكدا انها أحد وجــوه نهب موارد الدولة وأموال 
المواطنين معا، عندما اســتغلت الأحزاب ومافيات الفســاد 
والشركات، أزمات المجتمع للقيام بتنفيذ مشاريع استثمارية 
مثل المجمعات الســكنية والمستشفيات والجامعات الخاصة 
والمولات، واســتفادت من تســهيلات الحكومــة وقروض 
المصارف ، من أجل تحقيق عوائد مالية هائلة على حســاب 

مصلحة المواطن.

سباق صناعة السيارات في العالم العربي: المغرب في المقدمة
ابراهيم نوار 

تعتبر صناعة الســيارات من أهم الصناعات القائدة في 
قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام لثلاثة أسباب رئيسية، 
الأول هو أهميتها وشــدة المنافسة في أسواقها على مستوى 
العالم، وارتباط نمو أسواقها محليا وعالميا بارتفاع متوسط 
الدخل الفردي وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية. والثاني 
لأنها تحتاج إلى عشرات الصناعات والخدمات المغذية التي 
تعمل مــن حولها، ابتــداء من صناعات الصلــب والزجاج 
الكهربائية والشــرائح  إلى صناعات الإشــارات  والمطاط، 
الإلكترونية وأشــباه الموصلات. أما الســبب الثالث فيعود 
إلى قدرتها على استيعاب التغيرات التكنولوجية السريعة، 
وهو ما يتجلى الآن في الانتقال من عصر محركات الاحتراق 
الداخلي، التي تعتمد على الوقود التقليدي إلى عصر الحركة 
بواســطة قوة دفع بطاريات تخزين الكهرباء المســتخلصة 
من مصــادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأشــباه الموصلات 
الإلكترونية. وفي هذا الســياق أيضا فإن صناعة السيارات 
تجيء في مقدمة الصناعات الريادية في اســتخدام أجهزة 

الروبوت وأنظمة الذكاء الاصطناعي. 
وتعتبر البلدان العربية من الأسواق المهمة للسيارات في 
العالم، لكن العرب لم ينجحــوا حتى الآن في إقامة صناعة 
سيارات متقدمة قادرة على المنافسة في أسواقها المحلية وفي 
السوق العالمي. وباستثناء المثال المبهر الذي تقدمه المغرب، 
والمحاولات المســتمرة منــذ أواخر الخمســينات من القرن 
الماضي في مصر ومحاولات أخرى باهتة لتجميع السيارات 
في بلدان أخرى، فإن محاولات إقامة صناعة قوية للسيارات 
في العالم العربي ما تزال في مراحلها الأولى، بينما الصناعة 

تدخل الآن مرحلة تحول تاريخي. 

نموذج ناجح في المغرب

ســاعد الاســتقرار السياســي واســتقرار السياسات 
الحكوميــة، بما فيهــا السياســة الاقتصادية فــي المغرب، 
منذ خمســينات القرن الماضي، على نشــوء وتقدم صناعة 
للسيارات تملك مقومات النمو المستدام. وعلى الرغم من أن 
معدل نموها كان متواضعا حتى الأزمــة المالية العالمية عام 
2008 فإنهــا حصلت على قوة دفع مهمة مع اتجاه شــركات 
الســيارات الأوروبية إلى إعادة توطين الصناعة في بلدان 
خارج الاتحــاد الأوروبي، لتوفير قدرة أكبر على المنافســة 
في الأســواق العالمية. منذ ذلك الوقــت حصلت المغرب على 
الفرنســية، خصوصا مجموعة رينو  أفضلية من الشركات 
لإقامــة صناعة تتكامل عضويا، أفقيا ورأســيا مع الصناعة 
الأم في فرنســا. وهكذا أصبحت المغرب أهم منتج للسيارات 
في قارة أفريقيا، وسبقت مصر التي كانت قد بدأت صناعتها 
لإنتاج السيارات في الفترة نفسها التي نشأت فيها صناعة 
الســيارات المغربية، كمــا انتزعت المركــز الأول في القارة 
الأفريقية متقدمة على جنوب أفريقيا التي كانت قد احتكرت 

هذا المركز لسنوات طويلة. 

المكانة الاقتصادية لصناعة السيارات 

من المتوقع أن يصل نصيب صناعة الســيارات من الناتج 
المحلي للمغرب بنهاية العــام الحالي إلى 24 في المئة. ويبلغ 
التشــابك الصناعي المحلي في صناعة الســيارات حوالي 
60 في المئة حســب تقديرات خبــراء الصناعة المحليين، من 
المتوقع ان ترتفع النسبة إلى 80 في المئة قبل عام 2030. وقد 
بلــغ معدل نمو الصناعة في العام الماضــي 12.6 في المئة أي 
ما يقرب من ضعف معدل نمو الإنتــاج المحلي الذي بلغ 7.4 
في المئة. واســتحوذت المغرب على المركــز الـ 19 بين الدول 
المنتجة للسيارات على مســتوى العالم، كما أنها تجيء في 

مركز متقدم على صعيد معايير المنافسة. 
وتصل طاقة الإنتاج إلى 700 ألف ســيارة سنويا. بينما 
لم يتجــاوز رقم الإنتــاج الفعلــي 400 ألف ســيارة طبقا 
لإحصــاءات المنظمة الدولية لمصنعي الســيارات. وتخطط 
المغرب لرفع طاقة الإنتاج إلى مليون ســيارة سنويا في عام 
2030. أما بالنسبة لمعدل تشغيل العمال وتوفير فرص العمل 
فيصل عدد العمالة المباشــرة في قطاع صناعة الســيارات 
حوالي 220 ألف مشتغل، يعملون في نحو 250 شركة محلية 
وأجنبية تعمل في صناعة المكونات. وتقدر كمية المبيعات من 

الســيارات الجديدة محليا بحوالي 160 ألف سيارة سنويا، 
وهــو ما يزيد عن عدد الســيارات المجمعــة محليا التي يتم 
بيعها في مصر حسب إحصاءات العام الماضي. ومن المرجح 
أن رقم المبيعات يشمل نسبة كبيرة من المغاربة العاملين في 

أوروبا الذين يشترون سياراتهم من السوق المحلية.
وتلعــب صناعــة الســيارات المغربيــة دورا قياديا في 
الصــادرات، فهي محــرك النمو الأول لهــا، إذ وصلت قيمة 
صادرات صناعة الســيارات إلى 3 مليــارات يورو، متقدمة 
على صــادرات الفوســفات التي بلغــت 2.9 مليــار يورو 

وصادرات القطاع الزراعي التي بلغت 2.7 مليار يورو. 
ويتم تصدير 90 في المئة من الإنتاج إلى كل أنحاء العالم، 
لكن الأسواق الأوروبية تســتحوذ وحدها على 80 في المئة 
من الصادرات. وتجيء فرنسا وإســبانيا وألمانيا وإيطاليا 

على رأس أسواق التصدير. 

دور الشركات العالمية 

شركات مجموعة "رينو - نيســان" ومجموعة "بيجو- 
ســيتروين- أوبــل" وشــركة "بــي واي دي" الصينيــة، 
وشــركة فيات، تقود معا صناعة الســيارات فــي المغرب. 
وإلى جانبها تعمل شــركات أخرى فــي صناعات المكونات 
مثل "ســوميتومو" اليابانية، و"ليوني" الألمانية. وقد نقلت 
"ليوني" أنشــطتها من أوكرانيا بسبب الحرب إلى مصانعها 
في كل من المغــرب وتونس ومصر ودول أخرى. وهناك عدد 
من الشركات الأوروبية والآسيوية، منها تويوتا اليابانية، 
في طريقها لافتتاح مصانع لها فــي المغرب، على اعتبار أنها 
أصبحت فعلا المركز الرئيســي لصناعة السيارات في القارة 
الأفريقية، الــذي يتمتع بمزايا موقع الإطــال على أوروبا، 
مــع إمكان الوصول بســهولة إلى كافة أســواق العالم عبر 
المحيط الأطلســي، خصوصا وأن تعزيزات البنية الأساسية 
المساندة لصناعة الســيارات تضمنت إنشاء ميناء طنجة، 
باســتثمارات بلغت 2.3 مليــار دولار. الميناء أصبح في عام 
2019 أكبر موانئ الحاويات في البحر المتوسط، بعد انشاء 

رصيف ثان للحاويات باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار

سباق السيارات الكهربائية

أصبح مســتقبل صناعة السيارات في العالم مرهونا بتحقيق 
تقدم سريع في التحول من المحركات التي تعمل بالوقود التقليدي، 

إلى محــركات ونظم حديثة تعتمد على الطاقة الكهربائية المخزنة 
والوقود الهجين الــذي يتكون من الكهربــاء والوقود التقليدي 
قليل الانبعاثات الكربونية. وتطمح صناعة الســيارات المغربية 
في التحول بســرعة للتوســع في إنتاج الســيارات الكهربائية، 
حيث تبلغ طاقة الإنتاج حاليا حوالي 40 ألف ســيارة سنويا من 
مصانع شــركة أوبل. ففي أواخر اب/أغسطس من العام الماضي، 
أعلنت شركة "ســتيللانتس" الأمريكية، وهي الشركة الأم لشركة 
أوبل الألمانيــة لصناعة الســيارات، عن توصلها إلــى اتفاق مع 
المغرب لإتاحــة المرافق والتيســيرات اللازمة للبــدء في إنتاج 
الســيارات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 
السوق المحلي والتصدير إلى أسواق غرب أفريقيا، بما فيها سوق 
نيجيريا. وقررت الشــركة البدء بإنتاج نمــوذج "روكس- إي" 
وهي سيارة كهربائية بالكامل تشبه السيارة "آمي" الصغيرة جدا 
التي تنتجها "ســيتروين". وجاء تفضيل هــذا النموذج الصغير 
جدا، نظرا لأنه يتمتع بمزايا عديدة في سهولة الشحن والتشغيل 
والصيانة، وهو ما قد يســاعد على رواجها بسرعة. وسوف يتم 

الإنتاج المبكر في مجمع مصانع شركة "بيجو" في القنيطرة.
كذلك فان كانت مجموعة "رينو" أعلنت في حزيران/يونيو 
من العام الماضي توقيع اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة 
مغربية رائدة في صناعة إلكترونيات الســيارات هي شركة 
"إس تي مايكرواليكترونيكس" وهي شــركة متخصصة في 
تصميم وإنتاج نظم أشــباه موصلات للسيارات الكهربائية 
والســيارات التي تستخدم محركات تعمل بالوقود الهجين. 
إذا نجحت الشركة المغربية في تحقيق ذلك، فإن كل سيارات 
رينو، التي تعمل بالطاقــة الكهربائية أو بالكهرباء والوقود 
التقليدي، سوف تستخدم هذا النظام، وهو ما يضع المغرب 

في مكانة تنافسية على المستوى العالمي.
كذلك فإن شركة "بي واي دي" الصينية تعتزم أيضا إنتاج 
ســيارات كهربائية في المغرب. وكانت الشــركة قد حاولت 
اختراق الســوق المغربيــة مبكرا لتحقيق ســبق في إنتاج 
الســيارات الكهربائية في المغرب، وتصديرها إلى الأسواق 
القريبــة، وبدأت بإجــراء محادثات مــع الحكومة المغربية 
عام 2017 لإنشــاء أول مصنع من نوعه في المغرب، وهو ما 
يساعدها على أن تنضم إلى قائمة الشركات العالمية الكبرى 
العاملة في المغرب، بعد مجموعتي "رينو- نيسان" و"بيجو 
- سيتروين- أوبل". لكن الشــروط التي وضعتها الشركة 
الصينية كانت تعني حرمان شــركات المكونات العاملة في 
المغرب من المشاركة في سلســلة التصنيع، وهو ما أدى إلى 
إطالة المفاوضــات، وتأخير اتخاذ إجــراءات فعلية لإقامة 

المصنــع. ومن المرجــح أن تتقدم الخطــوات التنفيذية على 
هذا الطريق، بما يضع الشــركة الصينية الرائدة بثبات في 
السوق الأفريقية. وقد وقعت المغرب مذكرة تفاهم أولية في 
هذا الخصوص مع الجانب الصيني، لإقامة مصنع للسيارات 

الكهربائية في طنجة.  

أهداف السياسة الصناعية 

يعتبر استقرار السياسة الصناعية، وسعي المغرب الجاد 
للاندماج اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي، أهم عوامل نجاح 
صناعة السيارات في المغرب. ويتبنى المغرب، بصرف النظر 
عن تداول الإدارة بين حكومات مختلفة، سياســة مستقرة 
لإدارة صناعة السيارات في البلاد تهدف إلى تحقيق أربعة 

أهداف رئيسية:
الهدف الأول، هو أن تقود هذه الصناعة قطاع الصناعات 
والاعتماد  عام،  بشــكل  التحويلية  والصناعات  الهندسية، 
على الصناعة كأكبــر وأقوى محركات النمــو الاقتصادي، 
الريعية والتقليدية، وتصبح رافدا  القطاعات  بحيث تسبق 
رئيســيا من روافد زيادة التشــغيل، واتاحة فرص العمل، 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبية الخلاقــة، وتوفير حوافز 

لتطوير التعليم والانتقال التكنولوجي في البلاد. 
الهدف الثاني، زيادة نسبة التشابك الداخلي بين حلقات 
صناعة السيارات في المغرب، وزيادة نسبة المكونات المحلية 
بحلول العام 2025 إلى ما يقرب من 80 في المئة وهو ما يحقق 
زيادة عائد المغرب من الصناعة عموما، ومن الصادرات على 

وجه الخصوص.  
الهدف الثالث، الانتقال من الســيارات التقليدية العاملة 
بمحركات الاحتراق الداخلي إلى سيارات متقدمة تكنولوجيا 
تعتمد علــى الطاقة الجديــدة مثل الســيارات الكهربائية، 
وتطويــر الصناعــة داخليا على أســس تكنولوجية عالمية 
ومحلية، بالتوسع في اســتخدام أجهزة الروبوت والذكاء 

الاصطناعي والإلكترونيات.
الهدف الرابع، العمل على زيادة نســبة مســاهمة رأس 
المال المغربي في الصناعة، وذلــك لتحقيق زيادة في كفاءة 
رأس المال، وتغيير توجهات اســتثمار رأس المال المحلي من 
القطاعات التقليديــة إلى القطاعات الأكثــر تقدما والاعلى 
إنتاجية. ونســتطيع القول بأن تلك السياســة تلعب الدور 
الرئيســي في توجيــه نمو صناعــة الســيارات، وتجنب 

التشوهات التي تعرضت لها صناعة السيارات في مصر. 
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

مدينة مراكش المغربية عاصمة النخيل والبهجة
 تتجاور الحداثة مع أصالة التاريخ

الرباط  ـ »القدس العربي«:
 عبد العزيز بنعبو

الإقامة فــي مدينة مراكــش خلال فصل الصيف تشــبه 
الإقامة في الشــمس وليــس بجوارها، والإحالــة هنا على 
الحرارة المفرطة، بالإضافة إلى سطوع أشعتها كمدينة تنال 

النصيب الأوفر من نبض العشاق عبر العالم.
شــهرة عاصمة النخيــل أو المدينة الحمــراء كما تلقب، 
تجــاوزت الآفاق قبل أن تصير قبلــة للمؤتمرات واللقاءات 
والمهرجانات العالمية، هي قبلة للسياح من كل حدب وصوب، 
تجذب إليها العاشق للســكينة ولزواج الحداثة والأصالة، 
جدرانها المستحدثة لا يفصل بينها ونظيرتها العتيقة سوى 
المواد التــي بنيت بها، أما الشــكل واللون والتنســيق هو 
نفســه، حتى وأنت في قلب المدينة الجديدة تجد أثر المدينة 

القديمة حاضرا بثقل البهاء وزركشة التاريخ.
تلك الفنادق الفخمة والمطاعم المصنفة والمقاهي المنتشرة 
هنــا وهناك ومختلــف المباني لــم تذهب أبعد مــن المعمار 
العتيق، لكنه بني بسواعد حديثة وبمواد جديدة، أما المواقع 

التاريخية فتحكي ما تحكيه من مجد وروعة واستمرارية.
سر جاذبية مراكش وســحرها، لا يمكن التنقيب عنه إلا 
في نبض زوارها الذين لا يكتفــون بالمرة الأولى، بل تتعدد 

الزيارات وتصبح عادة لازمة في كل جولة صوب المغرب.

التاريخ يحكي

في هذا الاستطلاع، ســنحاول البحث عن سرها الأصيل 
من خلال التاريخ والتســمية وما توالى مــن أحداث، ولن 
نغــادر مراكش قبــل ان نتجول في ســاحاتها وأســوارها 
والدخول من أبوابها والوقوف عند مآثرها والتمتع بدهشة 

الروعة في حدائقها.
كل هذا ســنجده في مراكش ثالث أكبر مدن المغرب كثافة 
ســكانية، وهي القلب النابض لجهة مراكش أســفي والتي 
تضم أيضا الصويرة، وتلك مدينة أخرى يهيم بها من جسّوا 

نبضها النقي.
المدينة كما عرف عنها في مراجع تاريخية تأسســت على 

يد الســلطان المرابطي يوســف بن تاشفين ســنة 1070م، 
وهناك رواية تاريخية أخرى تفيد بأن مؤسسها هو أبو بكر 
بن عمر اللمتوني ابن عم يوسف بن تاشفين وذلك سنة 1062 
ميلادية. لكن شهرة المدينة ارتبطت باسم السلطان المرابطي 
الذي كانت له صولات في الأندلس، كما كانت عاصمة للدولة 
المرابطية، وتحولت في عهد بن تاشــفين إلــى مركز للغرب 

الإســامي سياســيا وثقافيا، وهو ما تواصل في فترة حكم 
الموحدين ســنة 1147 ولهم فيها العديد من المآثر تدل عليهم 

ومنها نذكر مسجد الكتبية.
التاريــخ في مراكش مليء بالمحطــات والأرقام التي تدل 
على وقائع وأحداث وبنايات، والحديث في هذا الباب يلزمه 
تخصص في التاريخ دون غيره من التخصصات، ويكفي أن 
نشير إلى أن مراكش كانت وحدها تدل على المغرب، ونحيل 
هنا مثلا على أغنية للراحل فريد الأطرش وهو يذكر عواصم 
الدول العربية في "بســاط الريح" حيث ورد اســم مراكش 
ليس كعاصمة ولكــن كإحدى المدن الدالة التي بها اشــتهر 

المغرب.
من المرابطين إلى الموحدين ثم الســعديين الذين ما زالت 
قبورهم إحدى معالم المدينة التاريخية، عاشت مراكش وما 
زالت أزهى أيامها وأبهاها على الإطلاق، ولم تزدها الحداثة 
سوى رونق وبهجة، وهو اللقب المضاف لهذه المدينة الفرحة 

دائما.

المدينة الحمراء وسبعة رجال

أحد ألقاب مراكش وهو المدينة الحمــراء، لم يطلق عبثا 
فهي بالفعــل حمراء، وتلك الجــدران التي بناهــا علي بن 
يوسف بن تاشــفين في 1122-1123 ومختلف المباني التي 
شُــيدت من الحجر الرملي الأحمر لا تترك مجالا لكي يزاحم 
لقب آخر مدينة مراكش، التي صارت مركزا سياسيا وثقافيا 
ودينيا وتجاريا للمغرب الكبيــر وأفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
المدينة عرفــت فترات صعود ونزول فــي درج الاهتمام، 
وكانت إحدى فتراتها الزاهيــة فخامة وثراء هي فترة حكم 
السعديين، ونذكر السلطان القائم بأمر الله السعدي وأحمد 
المنصور الذهبي، حيث قاما فــي عهد حكمهما بتزيين المدينة 
بالقصور الفخمة، ونشــير كمثال على ذلك إلى قصر البادي 

الذي شيد سنة 1578.
ومــن ألقاب مراكــش أيضا، انهــا مدينة ســبعة رجال، 
والإحالة هنا على الصوفيين الســبعة الذين دفنوا بها، بعد 
أن أصبحت المدينة مشــهورة بينهم، وعكفــوا على زيارتها 
باســتمرار، وانتهى بهم المطاف تحت أرضها وصارت تحمل 

لقبا يذكر بهم.
وهؤلاء الرجال السبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفة 

تحتضــن مراكــش أضرحتهــم، وهم: يوســف بــن علي 
الصنهاجــي، القاضي عياض، أبو القاســم الســهيلي، أبو 
العباس السبتي، محمد بن ســليمان الجزولي، سيدي عبد 

العزيز التباع، سيدي عبد الله الغزواني.
وكما جمعتهم مراكش، جمعهــم أيضا تصوفهم وزهدهم 
في الحياة وســعيهم لفعل الخير، ناهيك عن حفظهم للقرآن 
الكــريم، ودأبهم على تلقــن العلم وتركهم لمآثــر عبارة عن 

مؤلفات في الحديث والفقه واللغة أيضا.

ساحة جامع الفنا

هنا نصل إلى وجهة اســتثنائية، وهي ساحة جامع الفنا 
التي تعرف ازدحاما متواصلا وإقبــالا كثيفا، والعهدة على 
واقع الأمــر، حيث تجدها دائما تغص بالعابرين والمتجولين 
والســائحين وعشــاق الحلقــة ومتتبعــي رقــص القرود 
وترويض الأفاعــي والمزيد من عجائب هذه الســاحة التي 
تمتد على مرمى العين وتملأ وســطها الفرجة، وفي جنباتها 
مطاعم بسيطة للوجبات الخفيفة والمأكولات المتميزة وأنواع 
العصائر وباقي المشروبات وعلى رأسها الشاي، )أتاي( كما 

يحلو للمغاربة تسميته.
هذه الســاحة الشــهيرة التي يمكن اعتبارها مســرحا 
مفتوحــا على العجائب وعلى الفرجــة والبهجة وكل ألوان 
الحياة، هي إحدى الأماكن التراثية العالمية لدى منظمة الأمم 
المتحدة للثقافة والتربية والعلوم "اليونسكو" التي صنفتها 

سنة 2001 ضمن التراث اللامادي.
حكايــة التصنيف العالمــي من طرف اليونســكو، تضم 
في طياتهــا حكاية الدفــاع عنها من طــرف مثقفي مراكش 
والمغرب ومعهم عاشق المدينة الحمراء الدائم الراحل خوان 
غويتيســولو الكاتب والباحث الاسباني الذي عاش حياته 

بها وقرر أن يدفن في العرائش ليجاور جان جينيه.
"جامــع الفنــا" هي القلــب النابض لمراكــش التاريخية 
والحديثــة، لا يمكن للزائر أن يعبر من أرض عاصمة النخيل 
دون أن يطأ الساحة وأن يتأمل فرجتها ويتمتع بالشاي في 
إحدى مقاهيها الجميلة، والاهم أن يستمع إلى أحد الحلايقية 

وتعني الحكواتي بالدارجة المغربية.
هذا العنصر الأساس في ســاحة جامع الفنا له حضوره 
بقــوة التاريــخ وبقــوة الاقبال عليــه من طرف الســياح 
ومختلــف زوار المدينــة، صارت له جمعيــة مهنية تتحدث 

باســمه وتدافع عن حقوقه الاجتماعيــة، لذلك فقد صارت 
الحلقة مهنة والحكاية أصبحت بطعم الاستقرار.

لم تعد لســاحة مجرد لحظة عابرة بالنســبة للزائر، بل 
صارت لحظة متواصلة تخصص لها مســافة زمنية لا بأس 
بها في برنامج الســياح، وصارت الساحة تكفي زائرها من 
كل شيء بداية بالفرجة ووصولا إلى الأكل في مطاعم متنقلة 
ومرورا بالمقاهي الزاهية والمحــات التجارية التي تبيع كل 
شيء من "تخليطة" الشــاي إلى بعض التذكارات من صنع 

أنامل الصانع التقليدي.

مراكش الحديثة

لعاصمــة النخيل مرافقها التي تســير جنبا إلى جنب مع 
تطور الســياحة وتزايد الإقبال العالمي عليها، فلها مطارها 
وهــو "مراكش المنارة" الذي يصنف باســتمرار من بين أكثر 
المطارات حركة على الصعيد المحلــي وحتى الدولي، محطة 
القطار أيضا تضاهي في رونقها المطــار، أما المرافق الأخرى 
فمتوفرة بكثرة بين جامعات ومدارس وإدارات لقضاء مآرب 

المواطنين وهذا تحصيل حاصل بكل تأكيد.
نجد في مراكش الحديثة أيضا حلبة لســباق السيارات 
وخاصــة "الفورميلا 2" فــي جانب الرياضــة تمتلك المدينة 
انديتهــا لكرة القــدم ولمختلف الرياضات وأشــهرها نادي 

"الكوكب المراكشي".
أما الفنادق المصنفــة فحدث ولا حــرج، تجدها متنوعة 
ومتعــددة وخدماتها من الطراز الرفيــع توفر للمقيم بها كل 

ظروف الراحة والفخامة. 
زوارها ليســوا فقط من الســياح العاديين، بل نجوم من 
مختلف التخصصات بين الفن والسينما والرياضة وعروض 
الأزياء التي تكون مسرحا لها في العديد من المناسبات، هي 
أرض مفتوحة ومفتونة بالإنســان أينما وجــد وكيفما كان 

المهم أن يبادلها الحب.
وحديــث الحب يجرنا إلــى تذكّر النجــوم الذين قرروا 
اقتناء منازل في مراكــش كي تكون الزيارة لها طابع الإقامة 
وليس العبور. والكثير من القصص النوعية والمتميزة التي 

عاشها بعضهم وهم يتنفسون هواءها.

مدينة البهجة

لا يمكنك أبدا أن تذكر مراكش دون أن تبتســم فرحا، ولا 
يمكنك أن تشاهد مشــهدا مصورا حتى من طرف هواة دون 
أن تجد فيه ما يدخل الفرح إلــى قلبك، فأهل المدينة مرحون 

وأصحاب نكتة وخفاف الظل.
لذلك، كان من ألقابها "مدينة البهجة" وصار كل شــخص 
مــرح يلقب بـ "البهجــة" وهي الصفة التي تــازم الظريف 

خفيف الظل والرائق الذي لا يعبس أبدا.
بهجة المدينة تظهر جليا حتى في أســواقها المتعددة التي 
تحملك إلى عبــق التاريخ وتعيدك إلى ما مضى من ســالف 
العصر والأوان، وهي في ذلك شــبيهة بباقــي مدن المغرب 
العتيقة وأسواقها القديمة، ممرات ضيقة تفضي إلى ساحات 

رحبة ومحلات متنوعة التجارة تجد ضالتك بكل تأكيد، من 
أقدم تحفة إلى أحدث جهاز إلكترونــي، لكن الغلبة في ذلك 

للمنتج التقليدي.
لا داعــي للتذكير بأن مــن مظاهر بهجة مراكش ســاحة 
جامع الفنا، لكننــا نذكر مآثرها المليئة بالحيوية، ونشــير 
إلى حدائق ماجوريل العجيبة، وإلى أروقة الفن التشكيلي، 
وخفافا نحوم حول صومعة الكتبية الرائعة التي اســتلهم 
بناة "الخيرالدا" في إشــبيلية الاســبانية نسقها ومعمارها 

وشكلها، فكانت توأمها في الضفة الأوروبية.
هي جولة مفعمــة بالفرح التاريخي، بــن قصر الباهية 
والحدائق الأندلســية المبهــرة والمنارة وغيرهــا من معالم 
المدينــة التي لا تتأخر أبــدا في منح الزائــر المتعة والراحة 

النفسية.
مراكش المنبســطة، تتراءى لك مثل "زربية" أي بســاط 
مزركش بالحياة، على مرمــى العين، لا حاجز فقط البنايات 
والناس الذين يســيرون في شــوارعها مزهوين منبسطين 

ومرتاحين. 
ولا تكتمل فرحة الزيارة إلى مراكش، دون أكل "الطنجية" 
وهي وجبة أصيلة تتكون عــادة من اللحم الذي يطهى على 
مهل، أو زيارة ساحة جامع الفنا، وحديقة ماجوريل، وقصر 

البديع، ومسجد الكتبية ثم حدائق المنارة.
كما لو كان الأمر شــبيها بطــواف الاكتمال حول مدينة لا 
يشــعر الزائر لها بالغربة، فهي "ولّافة" )من الألفة( لا تضمر 

أكثر مما تبديه، وتسعد بـ "البراني" أي الغريب.
وليس غريبا أن تسجل المدينة العتيقة لمراكش سنة 1985 
ضمن قائمة التراث العالمي التي أقرتها منظمة اليونيســكو 
في المؤتمر العام لدورته السابعة عشرة بباريس، في 16 من 
تشرين الثاني/نوفمبر 1972. فهي التي تحمل الكثير لتحكيه 
لكل عاشق لها، وتفتح أبوابها له ليدخل من أين شاء ووقتما 

شاء.
تلك الأبواب عديدة نذكر منهــا، باب أكناو، وباب أغمات 
وباب دكالة، وباب الرب بضم الراء نسبة إلى شراب الروب 
المتكــون من التين والتــوت، وباب الدباغين ثــم باب فاس 

ويسمى أيضا باب الخميس ونصل إلى باب احمر.
ذكــر الأبــواب يفضي إلــى الأســوار المشــيدة في عهد 
المرابطين، وقد اختلف المؤرخون فــي تدقيق تاريخ بنائها، 
وأغلبهم رجح ذلك بين عامي 1126 و1127 ميلادية، أما طولها 
فقد قــدره الرحالة والجغرافي الإدريســي بحوالي تســع 

كيلومترات.

ضريح المعتمد وقصة أغمات

مدينة أغمات قبل أن تشــتهر باحتضانها لقبر المعتمد بن 
عباد، فهي من أقدم المدن المغربية، وتقع على بعد 32 كيلومترا 
عن مراكش عند سفوح جبال الأطلس الكبير، تعاقبت عليها 
حضارات عدة، من الدولة الإدريسية وصولا إلى المرابطين، 

هؤلاء كانت مستقرهم قبل تشييد مراكش.
أغمات التي كانــت مزدهرة خفت نجمها فــي فترة حكم 
الموحدين، وتحولت من مركز سياســي وتجاري إلى مدينة 
هامشــية دخلت في طي النســيان. وقد جاء في وصفها من 

طــرف الجغرافي أبو عبيــد الله البكري ما يلــي: "ومدينة 
أغمــات، مدينتان ســهليتان إحداهما تســمى أغمات أيلان 
والأخرى أغمات وريكة )...( وبها مســكن رئيســهم، وبها 
ينزل التجار والغرباء، وأغمات أيلان )...( بلد واسع تسكنه 

قبائل مصمودة في قصور وديار )...( وبها أسواق جامعة".
أما شهرة أغمات فقد ارتبطت بوجود قبر المعتمد بن عباد، 
أمير قرطبة في عصر ملوك الطوائف، وإلى جانب قبره نجد 

مرقد زوجته اعتماد الرميكية وابنهما أبو سليمان الربيع.
وفي الضريح الذي يجمع قبورهم، نجد على شــاهدة بن 

عباد أبيات شعر كتبها هو نفسه وطلب أن تدون على قبره.
لكن أغمات ليســت ضريح المعتمد فقط، بــل هي حكاية 
تاريخ، تبدأ من اســتقرار المرابطين بها قبل تشييد مراكش، 
وكانت أيضا مقرا يقيــم به ملوك الطوائــف بعد نفيهم من 

الأندلس عند توحيدها.
إلــى جانب ذلك، أغمــات أيضا عثر بها علــى أقدم حمام 
بالمغرب، وذلــك بعد حفريات ازاحت كومة الأحجار والتربة 
عنه، ويتكون من ثلاث غــرف مغطاة تختلف حرارتها، مثل 
ما هو الحال في حمامات المغرب ذات النمط القديم، وتتوزع 

الغرف بين البارد والدافئ ثم الساخن.
ووفق المراجع التاريخية، فقد شــيد الحمام نهاية القرن 

العاشر وبداية القرن الحادي عشر، ومساحته كبيرة مقارنة 
مــع حمامات تلك الفترة، حيث تصل إلــى 13 هكتارا، وتفيد 

المراجع نفسها أنه استعمل للاستحمام لأزيد من 500 سنة.

مهرجان عالمي

هل يمكن ذكر مراكش الحديثــة اليوم دون ذكر المهرجان 
الدولي للســينما؟ أبدا، فالمهرجان صار محجا لكبار نجوم 
الفن الســابع، يضعــون موعده في مذكرتهــم ويحرصون 
على جعله لحظة مميزة في مسرتهم السينمائية، خاصة من 
نالوا التكريم فيه وهم كثــر، وأيضا من يترقبون ان يحظوا 

بالنصيب نفسه من الاحتفاء.
عاصمة النخيل كانت على موعد استثنائي حين تأسيس 
المهرجان ســنة 2001 لتتوالــى الدورات ويصبــح من أهم 
المواعيــد الســينمائية، ويســتضيف نجوما مــن مختلف 
سينمات العالم من أمريكا وأروبا وآسيا، ولا ننسى الحضور 
العربي الدائم بنجوم الفن الســابع العرب. ومن ثم، يضفي 
المهرجان الكثيــر من الفرح والحيوية علــى مدينة البهجة، 
بجانب المهرجــان الوطني للفنون الشــعبية، وغيرهما من 

التظاهرات الفنية التي تقام على مدار العام.

تأسست على يد السلطان المرابطي 
يوسف بن تاشفين سنة 1070م

إحدى فتراتها الزاهية هي فترة حكم السعديين

ومن ألقاب مراكش مدينة سبعة رجال إحالة
 على الصوفيين السبعة الذين دفنوا بها

ساحة جامع الفنا تعتبر مسرحا مفتوحا على العجائب 

منظر خلاب من شرفة أعرق فنادق افريقيا )المامونية مراكش(

سور المدينة

صهريج المنارة

الحديقة السرية حي المواسين
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رياضة
رياضة

هل كشف »الميركاتو« الصيفي والجولات الودية نوايا عمالقة أوروبا؟

لندن ـ »القدس العربي«:
 عادل منصور

أسابيع  لآخــر  التنازلي  العد  بــدء  مــع 
أغسطس/ نهاية  في  الصيفي  الميركاتو 

الكبرى،  الأوروبية  الأندية  جُل  تكون  آب، 
الجديد،  للموسم  التحضير  جولات  أنهت 
من  الإنكليزية  الأولــى  الدفعة  عــودة  بعد 
ورسائل  متضاربة  بنتائج  وأمريكا،  آسيا 
لبعض  بالنسبة  صادمة  لمصطلح  ترتقي 
لخصومهم،  درجة   180 والعكس  المدربين، 
سوق  في  ــوال  الأم إنفاق  أحسنوا  الذين 
ــودة  ــع مــســتــوى الجـ ــرف الانـــتـــقـــالات، ل
ــن نــقــاط ضــعــف المــوســم  والــتــخــلــص م
بتحقيق  أرادوا،  ما  لهم  فكان  المــاضــي، 
الهدف الرئيسي من الجولة الصيفية، وهو 

لإستراتيجية  العريضة  الخطوط  وضــع 
بجانب  الجديد،  الموسم  بداية  في  اللعب 
وتقييم  الجديدة  الصفقات  على  الاطمئنان 
زملائهم  مع  وتأقلمهم  انسجامهم  مدى 
الأهـــداف  عــن  بعيدا  ــدرب،  ــ الم وفلسفة 
المكاسب  من  وغيرها  والتسويقة  التجارية 
في  الإدارات  منها  حرمت  التي  المــاديــة، 

العامين الماضيين بسبب كورونا.

الملك والضحية

السائد  الاعتقاد  ــان  ك أسابيع،  قبل 
أن  الجميلة،  برشلونة  مدينة  في  هناك 
المعاون،  ومجلسه  لابورتا  جوان  الرئيس 
ــاء  لإرض بالجملة  مشاكل  سيواجهون 
السفر  قبل  فقط  ليس  تشافي،  المـــدرب 

حتى  بل  ســام،  العام  بــاد  سواحل  إلــى 
ساعات  أول  مع  اللاعبين  قيد  فترة  لنهاية 
الــذي  للسبب  المــقــبــل،  سبتمبر/أيلول 
الإقليم  في  للكيان  مشجع  أصغر  يعرفه 
والتحليل،  النقد  خبراء  قبل  الكتالوني 
وصــداع  المــاديــة،  السيولة  ضعف  وهــو 
وأربـــاح  ــرادات  ــ إي بــن  الهائلة  الــفــجــوة 
النادي وأجور اللاعبين والديون المتراكمة، 
تحول  ــذار،  إنـ سابق  وبـــدون  فجأة  لكن 
زاوية  وحجر  ساخرة  مــادة  من  البارسا 
و"المــيــمــز"،  "الكوميكس"  صفحات  فــي 
ملك  إلى  ميديا،  السوشيال  عالم  بلسان 
الذي يخشاه  الميركاتو، والبعبع الحقيقي، 
الضحية  مقدمتهم  وفي  والأثرياء،  الكبار 
الصفعات  سلسلة  بعد  تشلسي،  المفضلة 
في  البلوز،  نوايا  بظهور  بدأت  التي  المؤلمة، 

ديمبيلي  عثمان  الجناح  تمــرد  استغلال 
العشريني  بإغراء  المحامي،  الرئيس  على 
بخلاف  فلكي،  أسبوعي  براتب  الفرنسي 
مكافأة التوقيع المجاني، بيد أنه في الأخير، 
لابورتا  نجاح  بعد  بالفشل،  المحاولة  باءت 
نو"  "كامب  في  بالبقاء  اللاعب  إقناع  في 
لسنتين، بفضل "هدية السماء إلى الأرض"، 
أو ما تُعرف إعلاميا "الروافع الاقتصادية"، 
بعد  معلم"،  بـ"ضربة  لابورتا  انتزعها  التي 
المجنونة،  فكرته  على  الأعضاء  استفتاء 
في  السريع  الاستثمار  على  ترتكز  التي 
مقابل  الثمينة،  النادي  وممتلكات  أصول 
جــرعــات مــن الأوكــســجــن، لإعـــادة اسم 
أخرى،  بعبارة  أو  الحياة،  إلى  برشلونة 
التخلي عن نسبة من عائد البث التلفزيوني 
العلامة  تراخيص"  ــارة  "تج من  ــرى  وأخ
المطلوبة  الملايين  مئات  لتحصيل  التجارية، 
والمستحقة لانتشال عملاق الليغا من براثن 
الضياع، قبل أن تتسع الفجوة مع العمالقة 
مع  حدث  ما  غرار  على  الجــدد،  والأثرياء 
الإنتر وميلان في سنوات العجاف، وهو ما 
ظهر مؤشراته بأثر فوري، بتوفيق أوضاع 
الثنائي المجاني كريستنسن وكيسي، بعد 
عن  الرسمي  والإعــان  القيد  خطوة  تأخر 
هدوء  بلحظات  أشبه  وكانت  الصفقتين، 
خطط  جُل  بعثرت  التي  العاصفة،  قبل  ما 
الصفقة  بحسم  بــدأت  توخيل.  ــداف  وأه
روبــرت  مــع  بالتوقيع  الأهـــم،  الإعلامية 
رغبة  عن  أنباء  تــردد  بعد  ليفاندوسكي، 
كبديل  ضمه،  في  اللندنية  العاصمة  أسود 
بعد  لوكاكو،  روميلو  للدبابة  إستراتيجي 
السابق  ناديه  إلــى  بالعودة  له  السماح 
تفاوضية  معركة  بعد  وأيضا  تشلسي، 

النادي  مسؤولي  مع  الصعوبة  شديدة 
مسألة  في  المسافات  لتباعد  البافاري، 

العرض والطلب.
الميركاتو  في  طغيانه  برشلونة  وواصل 
بتغيير  تحديداً،  تشلسي  وعلى  عموما، 
"ستامفورد  من  رافينيا  البرازيلي  وجهة 
أن  العريقة، رغم  الكتالان  إلى قلعة  بريدج" 
أغلب التقارير والتوقعات، كانت تصب في 
الماضي،  قبل  العام  أوروبــا  بطل  مصلحة 
بل أن مصادر أشارت إلى اعتراض المدرب 
كريستيانو  مع  التوقيع  فكرة  على  الألماني 
بالجوهرة  الاستعانة  في  لرغبته  رونالدو، 
أسلوبه  فــي  رادع  كــســاح  البرازيلية، 
الثلث  في  مــرن  بثلاثي  باللعب  المفضل، 
أن  للدهشة،  والمثير  الملعب.  من  الأخير 
صحفا ومواقع رياضية، أكدت أن الصفقة 
اللاعب  تلقاه  الذي  أقل من  براتب  حُسمت 
بويلي،  تود  الأمريكي  الأعمال  رجل  من 
ــدث في  ــة، مــا ح ــراب ــر دهــشــة وغ ــث والأك
المدافع  عن  والحديث  الأخــيــرة،  الصفعة 
حرفيا  كان  الذي  كوندي،  جول  الفرنسي 
"قاب قوسين أو أدنى" من ارتداء القميص 
الأزرق، بل كان يُقال إن وكيل أعماله، أغلق 
عقده  في  الكبيرة  قبل  البسيطة  التفاصيل 
يتبقى  يكن  ولــم  الإنكليزي،  الــنــادي  مع 
على  إشبيلية  مسؤولي  مع  الاتفاق  سوى 
رسوم التحويل، لتنقلب المعادلة بين عشية 
وضحاها، باستيقاظ عالم اللعبة منتصف 
موثقة،  شبه  أنباء  على  الماضي،  الأسبوع 
خامس  غلق  من  البارسا  باقتراب  تفيد 
وأيضا  الصيف،  هــذا  الرنانة  صفقاته 
بفضل  تشلسي،  من  أقل  ورســوم  براتب 
أسال  يبدو،  ما  على  الذي  الكاش،  سلاح 

بيثخوان"،  "سانشيز  في  المسؤولين  لعاب 
وجعلهم يرفضون العرض اللندني الأكبر، 
الغيب،  علم  في  التسديد  سيستحق  الذي 
تاريخي.  ميركاتو  على  برشلونة  ليبصم 
المعنوية  الحالة  في  الفوري،  التأثير  وظهر 
الودية  المباريات  في  للاعبين  والمزاجية 
عن  وبعيدا  الجديد،  للموسم  الاستعدادية 
الانتصار الكاسح على إنتر ميامي بالستة، 
لاس  في  مدريد  ريال  الأزلي  الغريم  وقهر 
بهدفين  يوفنتوس  مع  والتعادل  فيغاس 
في  الهائلة  الوفرة  الجميع،  لاحظ  لمثلهما، 
من  أكثر  بامتلاك  للمايسترو،  الاختيارات 
أغلب  في  الــفــارق  صنع  على  ــادر  ق لاعــب 
معايير  أعلى  ضمان  وبالتبعية  المراكز، 
ومنها  اللاعبين،  بين  للمنافسة  ومستوى 
أجل  من  عرق  قطرة  كل  الجميع  سيبذل 
ومنها  الأســاســيــن،  الــــ11  ضمن  مكان 
على  الصراع  في  صامدا  سيبقى  أيضا، 
على  المتاحة  الجــودة  بفضل  الألقاب،  كل 
في  إليها  سيلجأ  والتي  الــبــدلاء،  مقاعد 
لعنة  مع  الفريق  ومعاناة  الأزمــات  أوقات 
المباريات،  رزنامة  ازدحام  مع  الإصابات، 
الشتوية  الــراحــة  تتبدل  عندما  خاصة 
مع  الدوليين  اللاعبين  بالتزام  العام،  هذا 
منتخبات بلادهم في مونديال قطر 2022، 
برشلونة  جولة  أن  باختصار،  يعني  ما 
واستعداده  نشاطه  عكست  الصيفية، 
للثأر ورد اعتباره أمام العدو الأزلي المحلي 
في  الجدية  ــم،  والأه القارة،  كبار  وباقي 
التالية،  للخطوة  تشافي  مــشــروع  أخــذ 
بسلسلة  التفاؤل،  مؤشرات  ظهور  بعد 
الخصوم  على  العريضة  الانــتــصــارات 
كلاسيكو  رباعية  ذلك  في  بما  المباشرين، 
الثاني  النصف  في  بيرنابيو"  "سانتياغو 
جسدت  وبالمثل،  الماضي،  الليغا  لموسم 
الجولة الصيفية، مأساة تشلسي وتخبطه 
من  والتخلص  الصفقات  ملف  إدارة  في 
عليهم  والمغضوب  الحاجة  عن  الفائضين 
التي  الباهتة  النسخة  ولعل  توخيل،  من 
بالأربعة  الإذلال  ليلة  في  الفريق  عليها  بدا 
أمام آرسنال، كانت خير دليل، على حاجة 
الفريق لمزيد من الدماء الجديدة، حتى بعد 
ضم رحيم ستيرلنغ وخالد كوليبالي، على 
جودة  وتحسين  المغادرين  لتعويض  الأقل 
من  قريبة  مسافة  على  ووضعه  الفريق 

باقي الكبار.

رسائل البطل والوصيف

وتشلسي،  برشلونة  مسلسل  عن  بعيدا 
بيب  البريميرليغ  أبطال  ــدرب  م استطاع 
ونشاطه  أعماله  أغلب  إنجــاز  غــوارديــولا، 
والتجديد  الإحــال  خطة  ضمن  الصيفي، 
بيع  مثل  الإستراتيجية،  المراكز  بعض  في 
البرازيلي غابرييل جيزوس لآرسنال بأكثر 
من 50 مليون يورو، ومعه الأوكراني الأعسر 
بجانب  اللندني،  النادي  لنفس  زينتشينكو 
تشلسي،  إلــى  ستيرلنغ  بذهاب  السماح 
بعد  فيرناندينيو  البرازيلي  غــادر  وقبلهم 
السفاح  جــاء  المقابل  وفــي  عقده،  انتهاء 
النرويجي إيرلنغ هالاند، تزامنا مع وصول 
بعد  ألفاريز،  خوليانو  الموهوب  الأرجنتيني 
انتهاء التزامه مع ناديه السابق ريفر بليت، 
وتبعهما بفترة وجيزة جوكر الوسط كالفن 
فيليبس، والآن لا يتبقى للبيب سوى تدعيم 
في  يتفنن  أنــه  ولــو  الأيسر،  الظهير  مركز 
بالاعتماد على  التغلب على هذه الإشكالية، 
المركز،  هذا  في  كانسيلو  جواو  البرتغالي 
يحظى  الذي  ويلسون،  جو  المراهق  ومعه 
الظهير  مقومات  كل  لامتلاكه  المدرب،  بثقة 
الأيسر، بما في ذلك العدوانية في النواحي 

العرضيات،  إرســال  في  والدقة  الدفاعية 
لكن في الغالب، قد تشهد الأيام والأسابيع 
النادي  تعاقد  الميركاتو،  غلق  على  المتبقية 
السماوي مع هدفه الرئيسي مارك كوكوريا، 
مدافع برايتون، أو سوسا ظهير شتوتغارت 
أن  واضحا،  فكان  ذلــك،  غير  أما  الألماني، 
الفريق على أهبة الاستعداد للدفاع عن لقب 
الأبطال  في  بعيدا  والذهاب  البريميرليغ 
انسجام  ــوادر  ب ظهور  مع  المقبل،  الموسم 
كما  الجدد،  رفاقه  مع  الاسكندينافي  المدمر 
مارس هوايته المفضلة دائما وأبدا، بافتتاح 
بعد  الجــديــدة  فرقه  مع  التهديفي  سجله 
شباك  باصطياد  وفعلها  جدا،  قليلة  دقائق 
بايرن ميونيخ في أول 12 دقيقة، في القمة 
الهدف، كعلامة  التي حُسمت بذلك  الودية، 
بالمدافعين  للفتك  جاهزيته  إلى  إشــارة  أو 

والحراس في وطن كرة القدم.
شريكه  عــلــى  ينطبق  ــر  ــ الأم ــس  ــف ون
الآخر  هو  ألفاريز،  الهجوم  في  المستقبلي 
بإظهار  للفيلسوف،  مبشرة  رسائل  بعث 
الفطري  والذكاء  الاستحواذ  على  قدرته 
ــزاء،  الج منطقة  ــل  داخ الأمــاكــن  أخــذ  في 
في  المــدرب  اختبره  ليدز،  من  القادم  حتى 
الطبيعي  مركزه  وفــي  الدفاع  قلب  مركز 
ستونز  جون  لتخلف  ارتكاز،  وسط  كلاعب 
عن  غندوغان  وإلكاي  ــورت  لاب وإيميريك 
السفر  بإجراءات  تتعلق  لأسباب  الرحلة، 
السفر  عن  فودن  أعاقت  والتي  أمريكا،  إلى 

أيضا. 
فعاد  وأوروبــا،  البريميرليغ  وصيف  أما 
شديدة  برسائل  الآســيــويــة،  جولته  مــن 
الخطورة، ظهرت بوضوح تأثير رحيل أسد 
علامات  بجانب  ماني،  ساديو  التيرانغا 
الاستفهام الكثيرة حول جودة أغلى صفقة 
الخزينة  كبد  الذي  نونييز،  داروين  صيفية 
الجماهير،  مخاوف  ليثير  الملايين،  عشرات 
الشامتين،  بعض  جعلت  التي  بالطريقة 
داخل  وارتباكه  الخاطئة  قراراته  يقارنون 
التي  الكوميدية،  بالمشاهد  العمليات،  مربع 
لوكاكو  مع  تشلسي  جمهور  بها  اكتوى 
لجماهير  انطباع  كأسوأ  الماضي،  الموسم 
على  الأوروغواني  إلى  تنظر  التي  النادي، 
جودة  ستعزز  التي  الكبيرة،  الصفقة  أنه 
بعد  وحتى  التهديفية،  ومعدلاته  الهجوم 
رده المؤقت على المشككين، برباعية لايبزيغ، 
نفس  بتكرار  الصفر،  نقطة  إلى  سريعا  عاد 
الصادمة في فرص محققة بنسبة  المشاهد 
الأقل  على  منها  سالزبورغ،  أمــام    %100
التي  للمباراة  الأول  الشوط  في  أهــداف   3
هدف  توقيع  حمل  بهدف،  الفريق  خسرها 
الصيف  هذا  الرئيسي  يونايتد  مانشستر 
يوجد  فلا  ذلك،  غير  أما  سيسكو،  بنيامين 
وشراسة  قوة  على  الجماهير  قلق  يثير  ما 
ينجح  فهل  كلوب،  يورغن  المــدرب  مشروع 
التي  الضغوط  من  التخلص  في  نونييز 
تؤثر بشكل سلبي على لمسته الأخيرة أمام 
المطلوبة  الإضافة  يعطي  وبالتبعية  المرمى 
بينتيكي  سيكون  أم  الريدز؟  هجوم  في  منه 

أو بالوتيلي أو أندي كارول جديد؟ 

الثلاثي المنتظر وجرس إنذار

البريميرليغ،  كــبــار  لباقي  بالنسبة 
والإشارة إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام 
لتحقيق  استعدادهم  فأظهروا  وآرسنال، 
خاصة  المشجعين،  وطموحات  توقعات 
تنفس  الذي  آرتيتا،  ميكيل  المدرب  مشروع 
جودة  في  الواضحة  بالطفرة  الصعداء، 
السيتي  بثنائي  الاستعانة  بعد  الفريق، 
تأثير  ووضــح  وزينتشينكو،  جــيــزوس 
ساليبا  الواعد  والشباب  الجديدة  الدماء 

ومارتينيلي في مباراة الدربي أمام تشلسي، 
من  بأكثر  تنتهي  أن  الممكن  من  كان  التي 
رباعية مذلة، فقط كان يحتاج اختبار الوافد 
الجديد الآخر فابيو فييرا، لولا الإصابة التي 
أعاقته من افتتاح سجل مشاركته بقميص 
لدعم  بحاجة  أنه  يرى  والبعض  الغانرز، 
والأيسر  الأيمن  الظهير  مركزي  في  فوري 
على  ليصبح  الصيفي،  الميركاتو  غلق  قبل 
المنافسة  ودائــرة  جودة  من  قريبة  مسافة 
أيضا  الأبطال،  لدوري  المؤهلة  المراكز  على 
الآخر  هو  توتنهام،  الشمالي،  الحي  عدو 
أنطونيو  مدربه  بنكهة  ميركاتو  على  بصم 
كونتي، بعدما أنفق ما مجموعه 100 مليون 
الديوك،  وشراسة  جــودة  لتعزيز  ــورو،  ي
وبيسوما  ريشارليسون  بحجم  بأسماء 
وبيريسيتش والحارس المخضرم فورستر، 
الصراع  في  يوفنتوس  يسبق  إنه  ويُقال 
على جوهرة روما زانيولو، دليلا على طمع 
الماضي،  الموسم  إنجــاز  من  بأكثر  كونتي 
وهو حجز المقعد الرابع المؤهل للكأس ذات 
الأذنين، بل مزاحمة ليفربول والسيتي على 
المحلية،  الألقاب  وباقي  البريميرليغ  لقب 
السبيرز  أعاد  الذي  المخلص،  الرجل  ليكون 
التتويج، لأول مرة منذ 2008،  إلى منصات 
أن  القول،  يمكن  الــواقــع،  أرض  على  لكن 
جولته  فــي  ــه  أوراقـ كــل  يقدم  لــم  الفريق 
على  اقتصادي  بانتصار  مكتفيا  الآسيوية، 
بسداسية،  الكوري  الدوري  نجوم  صفوة 
شاق  وفوز  إشبيلية  مع  إيجابي  وبتعادل 
على رينجرز، متجنبا طعم الهزيمة قبل بدء 
الأسبوع  نهاية  عطلة  في  البريميرليغ  حملة 
يونايتد  مانشستر  مــدرب  مثل  المقبل، 
الجديد إيريك تن هاغ، الذي كسب ثقة أغلب 
المشجعين، بفضل التحول الملموس في أداء 
ذلك  في  بما  الصيفية،  جولته  في  الفريق 
بالأربعة،  ليفربول  على  الاستعراض  ليلة 
التي قد تؤدي  لكنه يواجه بعض المشاكل، 
القريب،  المستقبل  في  عكسية  نتائج  إلى 
الرئيسية،  الصفقات  حسم  تأخر  أبرزها 
كصفقة مواطنه فرينكي دي يونغ، وصداع 
البديل الإستراتيجي لكريستيانو رونالدو، 
تقدم  بعدما  الأوراق،  كل  بعثر  بدوره  الذي 
بطلب شبه رسمي لفسخ عقده مع النادي، 
كحجة  أو  الجديد،  بالمشروع  اقتناعه  لعدم 
بطولته  فــي  مــشــارك  ــر  آخ لناد  للذهاب 

يمنع  لا  هــذا  لكن  المقبل،  الموسم  المفضلة 
والأناقة  التنظيم  من  الكثير  عودة  حقيقة، 
في أداء الشياطين الحمر في أولى مباريات 
على  الرهان  له  ويُحسب  الودية،  هاغ  تن 
على  الفوري  وتأثيره  إريكسن  مثل  لاعب 
لاعبين كانوا في تعداد المنبوذين، منهم فان 
دي بيك ومارسيال وأسماء أخرى مرشحة 
أن  بشرط  الجديد،  ــدرب  الم مع  للانفجار 
ملف  حسم  وتيرة  لإسراع  الإدارة  تساعده 
الجديدة  والدماء  الحاجة  على  الفائضين 

في أسرع وقت ممكن.
ــقـــارة، وفــي  ــار الـ ــب ــى مــســتــوى ك ــل وع
فلا  مــدريــد،  ريــال  الــقــوم  كبير  مقدمتهم 
الكثير  يخفى، أن جولته الأمريكية لم تبعث 
ربما  للمشجعين،  والطمأنينة  الارتياح  من 
لاستعادة  الوقت  من  لمزيد  اللاعبين  لحاجة 
كامل لياقتهم بعد توقفهم عن المباريات منذ 
وربما  ليفربول،  أمام  عشرة  الرابعة  نهائي 
منها  سيعاني  التي  الضعف  نقاط  لظهور 
في المرحلة القادمة، ولعل أبرزها، استمرار 
صداع عدم وجود البديل المناسب لبنزيمة، 
مجددا  الفريق  أداء  في  الفارق  ظهور  بعد 
أمام  وضح  كما  وجوده،  وفي  غيابه  أثناء 
أميريكا،  كلوب  أمام  عودته  وبعد  برشلونة 
بهدفين  بالتعادل  انتهت  التي  المباراة  في 
للكل، واللغز الآخر، يكمن في اعتماد كارلو 
الظهير  مركز  في  روديغر  على  أنشيلوتي 
الأيسر، رغم وجود ديفيد آلابا، وأمر كهذا، 
إما أنه رسائل غير مفهومة من المدرب، أو أنه 
في  الألماني  المدافع  توظيف  على  فعلا  عازم 
مركز آخر غير مركزه الطبيعي كقلب دفاع. 
وفي كل الأحوال، تم التضييق على اللاعبين 
الجماهير  أمــام  اعــتــمــاده  أوراق  لتقديم 
الآخر  الجديد  الزميل  منه  وأسوأ  البيضاء، 
أمام  باهتة  بنسخة  ظهر  الذي  تشواميني، 
توقعها  التي  بالصورة  وليس  البارسا، 
 100 الخزينة  كبد  الذي  النجم  من  الجمهور 
مليون يورو، لكنها ليست معيارا للحكم على 
المباريات  انطلاق  مع  سيقدمه  وما  اللاعب 

الرسمية. 
صداع  نفس  من  يعاني  البايرن،  وأيضا 
الريال، فرغم نشاطه المذهل، بإبرام سلسلة 
يده  يضع  لم  أنه  إلا  الرنانة،  الصفقات  من 
من  أوضح  كانت  التي  الضعف  نقطة  على 
غياب  في  وتكمن  السيتي،  أمــام  الشمس 

القادر على تحويل جهد مولر  المهاجم  عملة 
وماني وساني وباقي العصابة إلى عشرات 
لكن  ليفاندوسكي،  يفعل  كان  كما  الأهداف 
المتاحة  العناصر  وباقي  موتينغ  بوجود 
الجمهور  على  سيتعين  الراهن،  الوقت  في 
خاصة  مريبة،  لحظات  انتظار  البافاري 
التفاصيل  على  تلعب  التي  المباريات  في 

البسيطة وتحسم بأنصاف الفرص.
يوفنتوس،  الإيطالية  الكرة  عملاق  بينما 
فمن الواضح أنه يتقدم خطوات كبيرة نحو 
بسياسته  الصحيح،  الطريق  إلى  العودة 
الفرص  التقاط  على  ترتكز  التي  المفضلة، 
دي  تأثير  في  وضح  كما  النادرة،  المجانية 
الضال  الابــن  من  والمنتظر  الفوري،  ماريا 
الحديثة،  إصابته  من  تعافيه  بعد  بوغبا، 
تورينو  بمدافع  ليخت  دي  استبدال  بجانب 
الطريق موراتا أو مهاجم  بريمر، ويُقال في 
الهجوم  في  الضاربة  القوة  لتعزيز  آخــر، 
مشاكل  واجه  الذي  فلاهوفيتش،  بجانب 
الموسم  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  كثيرة 
القادرة  المواهب  نــدرة  ملخصها  الماضي، 
العمليات،  مربع  داخل  الهدايا  تقديم  على 
فردية  حلول  أصحاب  لاعبين  وجود  وفي 
سيظهر  الغالب  في  وبوغبا،  ماريا  دي  مثل 
الموسم،  هذا  لفلاهوفيتش  الحقيقي  الوجه 
حتى  ميركاتو  وأعجب  أغــرب  يبقى  فيما 
الآن، هو ما يقوم يقوم به مورينيو في روما، 
بالاستعانة بأسماء لديها رغبة جامحة في 
الانتقام، في مقدمتهم قيصر الذئاب الجديد 
وصول  ومحتمل  ماتيتش  وسبقه  ديبالا، 
والريال  جيرمان  سان  من  أخــرى  أسماء 
كفينالدوم وإيسكو أو أسينسيو، كجزء من 
الخطة التالية، بالمنافسة بشكل حقيقي على 
لقب الكالتشيو وضمان أحد المراكز المؤهلة 
في  ــي  الأوروب المؤتمر  إنجــاز  بعد  للأبطال 
موسمه الأول مع الفريق. بينما ملك الميركاتو 
في السنوات الماضية سان جيرمان، فيقوم 
بصفقات مستقبلية مع المستشار الرياضي 
الجــديــد لــويــس كــامــبــوس، لــعــدم حاجة 
جديدة  لأسماء  غالتييه  كريستوف  المدرب 
الأسماء  في  الهائلة  التخمة  ظل  في  رنانة، 
من  يكفي  ما  يحتاج  فقط  والثقيلة،  اللامعة 
الملابس،  غرفة  داخل  والالتزام  الانضباط 
عقدة  كسر  وهو  المنشود،  الهدف  لتحقيق 

دوري الأبطال. 

ليفاندوسكي أبرز صفقات برشلونة 

داروين وعلامات تعجب مع ليفربول

هالاند عملاق السيتي الجديد 
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برشلونة يطارد أهداف 
تشلسي ككابوس لا ينتهي؟

■ للوهلــة تبــدو وكأنهــا حملــة شرســة متعمدة شــنها نادي برشــلونة 
الاســباني علــى نظيره الانكليزي تشلســي في ســوق الانتقــالات، ليخطف 
منه كل الأهداف من النجوم في نافذة مشــتعلة ومتوهجة بحماســها للنادي 

الكتالوني ومخيبة ومرتبكة للنادي اللندني.
ولم تتــردد مواقع التواصــل الاجتماعي فــي اظهار الجانب الســاخر من 
نجاح برشــلونة في خطف نجوم كان يلاحقهم تشلســي، فانتشــرت مقاطع 
كرتونية ورســوم متحركة تظهــر نجــاح الكتالونيين وخيبــة اللندنيين، لكن 
كيــف نجح فريق يعتبر مفلســاً ويعاني ديوناً طاحنة فــي عقد 5 صفقات مع 
نجــوم كبار كلفوا خزينته أكثر من 170 مليون يورو، في مواجهة ناد اشــتراه 

كونسورتيوم تفوق ثروته 300 مليار يورو؟
البدايــة كانت في شراســة برشــلونة فــي التعامل في ســوق الانتقالات 
منذ ما قبل نهاية الموســم الماضي، عندما ارتبط اســمه بعشرات الاسماء من 
النجوم لزعزعة اســتقرارهم، مستغلين شــعبية النادي العالمية ورغبة الكثير 
من النجــوم للعب للفريق، رغــم معاناته مادياً وتقليص حجــم الرواتب التي 
كان يدفعهــا، فأغــرى قلب دفاع تشلســي الدنماركي أندرياس كريستنســن 
ونجــح في اقناعــه بعدم التجديــد لناديه منــذ مطلع العام الجــاري، لضمان 
ضمــه في أســابيع الصيف، وهو ما فعل، ليجرد تشلســي مــن النجم الاول، 
لكــن النادي اللندني حاول الرد عبر محاولته اغراء نجم البارســا الفرنســي 
عثمان ديمبيلي، الذي رفض خفض راتبه لتمديد عقده مع برشــلونة، بل حتى 
انتهــى عقده وأصبح حراً، ومع ذلــك أخفق "البلوز" في اقناعه في المجيء الى 
"ســتامفورد بريدج"، لينجح الرئيس لابورتا والمدرب تشافي في تمديد عقده 
لعامين والبقــاء في كتالونيا، وهي ضربة قادت تشلســي الــى التركيز على 
ضم الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز، بل حتى اتفق معه على مبلع 55 مليون 
جنيه استرليني، وظل الامر متوقفاً على موافقة اللاعب الذي تردد كون وكيل 
أعمالــه أخبره باهتمام برشــلونة به، فتريث وماطل فــي الموافقة على عرض 
النــادي اللندني حتى أكمل عملية انتقاله الى برشــلونة، الذي يمثل اللعب له 
بمثابــة الحلم لغالبية البرازيليــن، في خطوة صدمت النــادي اللندني، الذي 
حاول أيضاً اســتغلال موقف النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي مع ناديه 
بايرن ميونيخ ورغبته بالرحيل، ليتفاجأ ان ادارة برشلونة اتفقت معه مبدئياً، 

وان لا امكانية لانتقاله الى الدوري الانكليزي. 
لكــن الضربــة القاصمة جــاءت في الأيــام الاخيرة عندما نجح برشــلونة 
فــي اقناع المدافع الفرنســي جول كوندي في الانتقال من اشــبيلية اليه، بدل 
تشلســي، الذي كان يحوم حوله منذ الصيف الماضي، بل في الواقع اتفق مع 

وكيل اعماله على كل البنود الشخصية، منذ صيف 2021. 
لكــن لماذا أخفــق "البلوز" في كل هــذه الصفقات؟ في الواقــع الجواب من 
شــقين، الاول انهماك وشراســة ادارة البارســا في تحديــد أهدافها، بل هي 
حــددت الكثير من الاهداف على ســبيل الاحتياط بحســب مــا يتوافر لها من 
مــال، وهو الذي نجحت في جمعه عبــر "الرافعات" من بيع الكثير من الحقوق 
الخاصــة، لكن الرئيــس لابورتا والمدرب تشــافي شــخصياً ســافرا والتقيا 
بالعديد من النجوم لاقناعهم بمشــروع البارسا الجديد، وبيعهم حلماً جميلًا 
قــد ينجحوا في تحقيقه معاً، ولهــذا كان اختيار كل لاعــب تحدثت له الادارة 
هو الانتقال الى برشــلونة، ربما باستثناء هالاند. لكن في المقابل، كان الشق 
الثاني، خيبة ادارتي تشلســي الســابقة والحالية. فالســابقة بملكية رومان 
أبراموفيتش وادارة المحنكة مارينا غرانوفســكايا، أخفقت في حســم صفقة 
كونــدي الصيف الماضي رغم الاتفاق مع اللاعب لكن كانت العقبة الاتفاق مع 
اشــبيلية على ســعر بدل الانتقال، وانســحب "البلوز" مــن الصفقة، لأن قيمة 
ضــم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أنهكت خزينــة النادي، بعد دفع نحو 
100 مليون جنيه استرليني الى الانتر وأيضاً دفع راتب خيالي قدر بنحو 350 
ألف جنيه اســترليني في الاســبوع، فتعذر انجاز أي صفقة الموســم الماضي 
ســوى ضم لاعب الوسط الاسباني ســاؤول نيغير على ســبيل الاعارة. لكن 
هذا الصيف جــاء الارباك عبر تغيير الادارة، ومجيء أخرى جديدة برئاســة 
تود بويلي، وهو أحد حملة الاسهم من الملاك الجدد، والذي عين نفسه رئيساً 
للنــادي ومديراً تنفيذيــاً ووضع مفاتيح صفقات الانتقــالات في يدي المدرب 
تومــاس توخيــل، ليعاني النادي مــن البطء في حســم الخيــارات وبالتالي 
حســم الصفقات، ليســتغل برشــلونة هذه الهفوات، ما أثار حفيظة تشلسي 
الذي بدوره ســيحرم برشــلونة من صفقتي ضم المدافعين الاسبانيين سيزار 

أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.        
طبعــاً تشلســي نجح فــي ابرام صفقتــن كبيرتين فــي نافــذة الانتقالات 
الحالية بضم المدافع الســنغالي العملاق خالد كوليبالي من نابولي الايطالي، 
كمــا أقنع الجنــاح الانكليزي رحيم ســتيرلنغ بالمجيء من الغريم مانشســتر 
ســيتي. الغريــب انه فــي الايام الماضية ارتبط اســم تشلســي بضــم المدافع 
الفرنســي الشــاب ويســلي فوفانا من ليســتر، ونشــر الخبر موقع "سكاي 
ســبورتس"، لكن من بين المعجبين الذين وضعــوا خيار "لايك" على الخبر كان 

اسم نادي برشلونة، وكأنه يطارد تشلسي ككابوس لا ينتهي. 

خلدون الشيخ

هل يتجدد صراع ميسي ورونالدو في الليغا؟
لندن ـ »القدس العربي«:

برشلونة،  مــع  ميسي  قصة  تنتهي  ألا  "أتمــنــى 
وأعتقد أنه من مسؤوليتنا التأكد من إمكانية إعادته 
نهاية  له  تكون  أن  أجل  من  جديد،  من  نو  كامب  إلى 
رائعة تليق بما قدمه مع الفريق"، بهذه الكلمات، أعطى 
رئيس برشلونة جوان لابورتا، فرصة ذهبية لوسائل 
الإعلام الفرنسية والإسبانية، لإثارة الجدل والشكوك 
حول مستقبل البرغوث في "حديقة الأمراء"، حتى أن 
بعض المصادر، رفض استبعاد سيناريو عودته قبل 
غلق النافذة الصيفية، وليس حتى انتظار نهاية عقده 
مع  الجديد  الموسم  لنهاية  الممتد  جي"،  إس  "بي  مع 
إمكانية التجديد لموسم إضافي باتفاق كلا الطرفين، 
والمثير في هذه الدعاية، أنها جاءت تزامنا مع اقتراب 
مغادرة  من  رونالدو  كريستيانو  الآخــر  الفضائي 

ناديه مانشستر يونايتد.

اصطياد في المياه العكرة

بعاصفة  الأسبوع،  وبرشلونة  ميسي  رواية  بدأت 
على  تراهن  التي  الرنانة،  والعناوين  الاشاعات  من 
عودة ليو إلى بيته القديم عاجلا أو أجلا، استنادا إلى 
انفراد صحيفة "سبورت"، التي علمت من مصادرها، 
بإعادة  لابــورتــا،  الرئيس  وعــد  تشافي،  ــدرب  الم أن 
في  عقده  انتهاء  بعد  التاريخي،  والهداف  الأسطورة 
لا  أنه  بزعم  المقبل،  الصيف  والنور  الموضة  عاصمة 
الباريسي،  المشروع  في  السعادة  ولا  بالراحة  يشعر 
تماما،  مغايرة  بنسخة  الفريق  مع  يظهر  يجعله  ما 
سنواته  طوال  لنفسه  رسمها  التي  المخيفة  تلك  عن 
الخوالي في معقل البلوغرانا، كونه خرج من موسمه 
الأول بأقل معدل أهداف في مشواره الاحترافي، بهز 
شباك الخصوم 11 مرة بالإضافة لـ15 تمريرة حاسمة 
في  الباريسي  فريقه  مع  مباراة   34 في  مشاركته  من 
المسابقات. وما ساهم في تعزيز الاشاعات  مختلف 
رصدتها  التي  اللقطة  تلك  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
العدسات، لحظة غضب ليو من سيرخيو راموس في 
التحام مشترك في إحدى تمارين الفريق في المعسكر 
ذهب  من  طبق  على  فرصة  كانت  فيما  الصيفي، 
لأساتذة الاصطياد في المياه العكرة، لتذكير الجماهير 
وبرشلونة،  مدريد  ريال  قائدي  بين  القديم  بالعداء 
ميسي،  فعل  ردة  بتهويل  الأوراق،  لخلط  وأيضا 
وتفسيرها على أنها مؤشر أو علامة أخرى على عدم 
لكن  الأحلام،  فريق  عن  الرحيل  في  ورغبته  ارتياحه 
الأرجنتين  أيقونة  سخاء  على  الضوء  سلط  أحد،  لا 
على  تحصل  عندما  رامــوس،  مع  الإيجابي  وموقفه 
الاستعدادية  الودية  المباريات  إحدى  في  جزاء  ركلة 
تركها  بنفسه،  ينفذها  أن  من  وبدلا  الجديد،  للموسم 

لغريم الأمس ليحتفلا سويا بالهدف.

قيود مالية

هذا  تاريخية  صفقات  ــرم  أب برشلونة  صحيح 
الخزينة  فــي  الكبيرة  الانتعاشة  بفضل  المــوســم، 
والسيولة، جراء عوائد من الروافع الاقتصادية، لكنه 
ما زال يواجه مشاكل لإضافة رافينيا وليفاندوسكي 
لضرورة  الجــديــد،  المــوســم  قائمة  ضمن  وكــونــدي 
الــرواتــب  أصــحــاب  مــن  واحـــد  راتـــب  مــن  التخلص 
النظيف.  المالي  اللعب  قانون  خرق  لتفادي  الباهظة، 
وحتى وقت كتابة هذه الكلمات، لم يتمكن النادي في 
رفض  بعد  يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي  معضلة  حل 
العروض المقدمة من مانشستر يونايتد، اعتراضا على 
تواضع القيمة المادية، فما بالك عزيزي القارئ عندما 
يأتي وقت التفكير في إضافة ميسي هذا الموسم، حتما 
الأمر يفوق كلمة مستحيل، ناهيك عن المستحيل الآخر، 
الباريسية في  الإدارة  يتمثل في صعوبة تفريط  الذي 
المكاسب  بعد  سيما  لا  عقده،  نهاية  من  عام  قبل  ليو 
صــورة  حقوق  مــن  الــنــادي  حققها  التي  التجارية 

الأسطورة في موسمه الأول، ما يعني، أنه في أضعف 
الإيمان، يمكن رؤية ميسي بقميص البلوغرانا الموسم 
إطلاق  على  الباريسي  النادي  وافق  حال  في  المقبل، 
سراحه ولم يقدم على خطوة التمديد لموسم آخر، معها 
ستتقلص فرصته في العودة كلاعب، ربما في وظيفة 
برفقة  الفني  أو  لابورتا  مع  الإداري  العمل  في  أخرى 
زميل الأمس تشافي، ولو أن هذا يبدو مستبعدا، لعدم 
اللعبة،  اعتزال  بعد  المجالات  هذه  في  بالعمل  اهتمامه 

كما لمح في أكثر من مقابلة صحافية سابقة.

مأساة رونالدو

في  بالاستقرار  ينعم  الذي  ليو،  من  النقيض  على 
كريستيانو  التقليدي  غريمه  يعيش  الأمراء"،  "حديقة 
الكلمة،  معنى  بأتم  ومعقدة  عصيبة  فترة  رونالدو، 
إيريك  بالمدرب  علاقته  وصول  عن  الأنباء  تزايد  مع 
على  تأكيدا  مسدود،  طريق  إلى  والإدارة  هاغ  تن 
إلى  عودته  أن  إلى  تُشير  كانت  التي  الأنباء  صحة 
آرينا"  "يوفنتوس  إلى  بعودته  أشبه  ترافورد"،  "أولد 
في مثل هذه الأيام من العام الماضي، حين بدأ الخطة 
بالتخلف عن تدريبات الاستعداد للموسم الجديد، ثم 
بإعلان لحظة الانقلاب، بالتقدم بطلب رسمي لمغادرة 
بمشروع  اقتناعه  بعدم  تتعلق  لأسباب  المشروع، 
اليوفي  اضطر  الأخير،  وفي  أليغري،  ماكس  المدرب 
لإعادته للمان يونايتد بأرقام شبه رمزية وبالتقسيط 
بعد  الصيف،  هذا  بالكربون  يتكرر  ما  وهو  المريح، 
هروبه من الجولة الآسيوية، بحجة انشغاله ببعض 
مع  التدريبات  إلى  عودته  وبمجرد  العائلية،  المشاكل 
عودة رفاقه من تايلند، بدأت تتكشف النوايا، آخرها 

ما أثير على نطاق واسع في نهاية الأسبوع الماضي، 
بالتقدم  أعماله،  ووكيل  رونــالــدو  لهجة  تغير  عن 
باقتراح بفسخ العقد، مقابل تنازل اللاعب عن كامل 
مستحقاته المالية، بعد أيام من التقارير التي أشارت 
بوضع  والــنــادي،  ــدون  ال بين  انفراجة  وجــود  إلــى 
الانتقال  في  رغبته  يحقق  بتركه  ملعبه،  في  الكرة 
على  لكن  أوروبا،  أبطال  دوري  على  المنافسين  لأحد 
سبيل الإعارة، وبعد موافقته على تجديد عقده لموسم 
حول  والتقارير  الأنباء  في  تضارب  وسط  إضافي، 
فرض  حــال  في  ووجهته،  ماديرا  ــاروخ  ص مصير 
الأمر الواقع على اليونايتد، وتمكن من الحصول على 

حريته قبل غلق الميركاتو نهاية أغسطس/آب المقبل.

ماذا بعد؟

إسبانيا  في  الصحف  على  سريعة  نظرة  بإلقاء   
إجماع  شبه  هناك  أن  سنفهم  والبرتغال،  وإنكلترا 
التاريخي لدوري  على أن الجميع يتهرب من الهداف 
اعتراض  عن  تحدث  الذي  بالتسريب  بداية  الأبطال، 
إلى  الــدون  ضم  فكرة  على  توخيل  توماس  المــدرب 
تشلسي، حفاظا على إستراتيجيته الجماعية، ونفس 
الأمر لناديه الأصلي سبورتنغ لشبونة، إذ أنه بحسب 
العاصمي  الفريق  مدرب  فإن  أثلتيك"،  "ذا  صحيفة 
فكرة  على  منفتحا  ليس  ــوريم،  أم روبــن  البرتغالي 
إعادة الابن الضال، خوفا من إضافة مصدر للقلق في 
غرفة خلع الملابس، بجانب معضلة راتبه الأسبوعي 
الباهظ، الذي يفوق إمكانات وميزانية النادي. حتى 
هداف  بضم  يرحب  لا  مدريد،  أتلتيكو  الأمس  عدو 
الملكي الأسطوري، وذلك وفقا لبيان رابطة مشجعي 

إنريكي سيريزو  الرئيس  الذي حذر  "الهنود الحمر"، 
والمدرب دييغو سيميوني من خطوة التوقيع مع النجم 
الذي وصفه البيان، بغير المناسب لبساطة وتواضع 
الأتلتي، وكذا الخيار الأكثر إغراء، وهو ارتداء قميص 
الرئيس  قبل  من  سريعا  إغلاقه  تم  ميونيخ،  بايرن 
التنفيذي أوليفر كان، في تصريحه الشهير لصحيفة 
التي وضعت اسم  التقارير  للرد على  الألمانية،  "بيلد" 
آرينا"  "آليانز  أصحاب  مع  مفيدة  جملة  في  رونالدو 
داخليا،  رونالدو  كريستيانو  أمر  "ناقشنا  قائلا: 
على  القدم  كرة  لاعبي  أعظم  أحد  أعتبره  لي  بالنسبة 
على  أنه  مفاده  استنتاج  إلى  توصلنا  ثم  الإطــاق، 
لا  أنه  إلا  لكريستيانو،  الشديد  تقديرنا  من  الرغم 
للفريق"،  الحالي  الوضع  في  فلسفتنا  مع  يتناسب 
عن  تنازل  لو  ماذا  نفسه:  يفرض  الذي  السؤال  لكن 
ستتغير  الغالب  في  أكثر؟  أو  الضخم  راتبه  من   ٪50
المعادلة 180 درجة، ومن غير المستبعد أن يكون هناك 
اتفاق مسبق بين الوكيل جورج مينديز وأحد رؤساء 
الأندية الكبرى، بموجبه سيُكشف النقاب عن وجهة 
مانشستر  مع  ارتباطه  انتهاء  بمجرد  ستار،  الميغا 
حرا،  لاعبا  يصبح  أن  بمجرد  وبالأحرى  يونايتد، 
مع  الحالي،  الوقت  في  مشتر  على  العثور  لصعوبة 
ارتفاع  واحتمال  عاما،  الـ37  عتبة  كسر  من  اقترابه 
معدل إصاباته بحكم الطبيعة البشرية، فهل تسريب 
لسياسة  مناسبا  سيجعله  راتبه  بقص  ترحيبه  أنباء 
إسبانيا،  إلى  ميسي  سيسبق  أم  التقشفية؟  البايرن 
تمهيدا لإحياء الصراع بينهما في خريف العمر؟ لكن 
البلوغرانا  ضد  المدريدي  الأتلتي  بقميص  المرة  هذه 
الكتالوني، من يدري! كل شيء يمكن حدوثه في عالم 

المركولة المجنونة.

المظلوم كيلور نافاس
 حقق الكثير من دون تقدير!

لندن ـ »القدس العربي«:
جواد صيدم

أو  أوروبية،  كؤوس  احراز  من  تمكن  فقط  واحد  مرمى  حارس  هنالك 
كما يعرف اليوم بدوري أبطال أوروبا، أكثر من كيلور نافاس. حيث تمكن 
خوان ألونسو حارس مرمى ريال مدريد من تحقيق خمسة ألقاب متتالية 
بين الأعوام 1956 و1960. وعلى الرغم من توقيع نافاس لعقده الاحترافي 
موسم  حتى  سابريسا  مع  الأولى  للمرة  يظهر  لم  أنه  إلا   ،2005 في  الأول 
2008-2009 وبعد إظهار مستوياتٍ رائعة مع ناديه الكوستاريكي، تمكن 
من ضمان بطاقة انتقال إلى إسبانيا، حيث وقع مع الباسيتي المتمرس في 
الدرجة الثانية حينئذٍ. ولم يدم كثيراً هناك، حيث لعب لموسمٍ واحدٍ فقط، 
قبل انتقاله على سبيل الإعارة بشكل مفاجئ إلى ليفانتي عام2011 ، حيث 
انتقال  جعل  ليفانتي  لكن  الموسم.  طوال  فقط  واحدة  مباراة  حينها  لعب 
الكوستاريكي دائماً، حيث تم منحه مركز حراسة المرمى الأول. كما وكان 
نافاس جزءاً من مخطط النادي الشرق إسباني لوضع قدمين في النصف 
العلوي من جدول ترتيب الدوري. حيث نجح نافاس في تقديم موسمين 
في أعلى مستوى، بالإضافة إلى بعض العروض الممتازة في كأس العالم 
2014 لكوستاريكا، ما قاد إلى لفت أنظار ملوك العاصمة ريال مدريد الذي 

سرعان ما وقع معه.
وفي موسمه الأول في سانتياغو برنابيو، لم يستطع الكوستاريكي في 
تثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. حيث 
وصل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث كان 
نعمة  بمثابة  كان  ما  بلانكوس،  لوس  مع  كاسياس  لإيكر  الأخير  الموسم 
لنافاس. ومن خلال المواسم الثلاثة التي تلت ذلك، أصبح نافاس حارس 
المرمى الأول لريال مدريد حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال 
أوروبا، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها أي ناد بذلك عبر التاريخ، حيث 
كان  حيث  راموس،  سيرخيو  بقيادة  قوي  دفاع  على  الإنجاز  هذا  بناء  تم 
نجمهم  ومن  حارسهم،  من  عظمة  لحظات  على  ويعتمد  براغماتياً  الفريق 
مع  فترته  خلال  الممتاز  أدائه  من  الرغم  وعلى  رونالدو.  كريستيانو  الأول 
البلجيكي  العاصمة ظل يحاول خطف الحارس  أن نادي  إلا  ريال مدريد، 
سببٍ  دون  من  للأمام  خطوة  الملكي  النادي  اعتبره  والذي  كورتوا،  تيبو 
كما  الكوستاريكي.  يقدمها  التي  الممتازة  المستويات  إلى  بالنظر  واضح، 
ومثل وصول كورتوا الى الريال في صيف 2018 إلى رحيلٍ حزين لكيلور 

نافاس في الصيف الذي تلاه، حيث رحل من دون تكريٍم أو تقديرٍ يذكر.

عام  جيرمان  سان  باريس  الفرنسية،  العاصمة  لنادي  انتقاله  وعند 
الذي  الفريق  من  مهماً  جزءاً  كاملين،  موسمين  وبعد  نافاس  شكل   ،2019
وصل إلى أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه كما وساهم ببلوغ 
نادي  مشوار  وفي  تلاه.  الذي  العام  في  النهائي  لنصف  العاصمة  نادي 
في11   فقط  أهداف   6 الفريق  تلقى   ،2020 عام  نهائي  نحو  جيرمان  سان 
مع  الأول  موسمه  في  تلقاها  التي  الأهداف  عدد  نفس  وهو  فقط،  مباراة 
ريال مدريد عندما نجح في تحقيق البطولة. ومع ذلك، وعلى خطى إدارة 
ريال مدريد، استمر باريس سان جيرمان رحلة بحثه عن حارسٍ أساسي 
جانلويجي  الإيطالي  الشاب  الفرنسية  العاصمة  نادي  ضم  حيث  آخر. 
دوناروما بعد انتهاء عقده مع الميلان. وذلك بعد تحقيق بطولة دوري أمم 
أوروبا 2020 من خلال أدائه المميز خلال البطولة والذي توجها بتصديه 

لركلات الترجيح في المباراة النهائية. 
ثلاث   2014 عام  قبل  كوستاريكا  لعبت  فقد  الدولي  المستوى  على  أما 
مناسبتين  في  المجموعات  دور  من  خرجت  حيث  العالم.  لكأس  نسخٍ 
الجزيرة  تمكنت   ،2014 في  لكن  المسابقة.  نهائي  ربع  إلى  أبداً  تصل  ولم 
الكاريبية من هزيمة كل من أوروغواي وإيطاليا، كما وحافظت على نظافة 
شباكها أمام إنكلترا، ليفوزوا حينها بالمجموعة الرابعة في البرازيل. تبع 
ربع  الدور  وفي  الـ16.  دور  في  اليونان  على  الترجيح  بركلات  الفوز  ذلك 
النهائي، دفعت هولندا الى ركلات الترجيح، لكنها خسرت 3-4 على الرغم 
من جهود نافاس التاريخية. حيث تمكن من تحقيق أعظم أداء لبلاده في 
بطولة كأس العالم على الإطلاق، ما يؤكد على قيمته وجودته الفارقة فوق 
أرضية الميدان والتي قادت جميع الفرق التي لعب معها لتحقيق البطولات 

في أصعب الظروف.
وبعد مسيرةٍ حافلة على أغلى وأهم المسارح الكروية الأوروبية والعالمية، 
نرى بأنه تم التقليل من شأن كيلور نافاس في أبرز محطاته على مستوى 
والخصوم  المحايدين  قبل  المؤيدون  عليها  يتفق  قضية  هي  وتلك  الأندية. 
تيبو  تعاقدات  يتحمل  أن  الكوستاريكي  على  كان  حيث  الأندية.  لتلك 
كورتوا في ريال مدريد وجانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان، 
على الرغم من كونه لاعباً مميزاً في تلك الفرق التي حققت إنجازاتٍ عظيمة 
هنالك  ظل  هذا،  كل  ورغم  مسيرته.  طوال  المتميز  أدائه  بفضل  وتاريخية 
شعور دائم بأن الأندية التي لعب لها الكوستاريكي دائماً ما كانت تبحث 
عن حارس مرمى آخر ليحل محله. ورغم كونه حجر الأساس في اثنين من 
أهم الفرق في القارة العجوز على مدار العقد الأخير، إلا أن كيلور نافاس لم 

يكسب بعد التقدير والاحترام الذي يستحقه.  ميسي ورونالدو

نافاس
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الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

شخص يساعدك في أي مهمة تقوم بها

تجنب إدخال التوتر في العلاقة

تنتظرك تحديات صحية كبيرة 

أمامك فرصة لتبدأ من جديد

ليس من سبب للتشاجر مع الزملاء 

القضايا العملية هي أهم أولوياتك 

اخترت الطريق الصحيح

قد لا تكون مرتاح البال اليوم

لا يمكنك العمل وحيداً

لا تسمح للمرض بالتمكن منك

كل من حولك يحفزك إيجابيا

تبدو الأمور مع الشريك غامضة

الكسكس مع السمك

طبق الأسبوع

من المطبخ التونسي

المكونات

سمك الهامور 
بصل مبشور، وفصوص من الثوم

حمص منقوع، وكوسا، وجزر
بطاطس، وفلفل أخضر

من  كبيرة  ملاعق  و2  الهريسة،  من  القليل 
معجون الطماطم

وتوابل،  )كزبرة،  التابل  من  صغيرة  ملعقة 

وكراوية(
التوابل: كركم، وفلفل، وملح

زيت الزيتون 

طريقة التحضير

ننظف السمك جيدا، ونتركه تجف.
ملعقة  ونضيف  معًا،  والملح  الثوم  نمــزج 
واحدة  صغيرة  وملعقة  الكمون،  من  صغيرة 
من التابل والهريسة، وملعقة من زيت الزيتون 

البكر الممتاز.
نخلط جيدا ونضع الخليط داخل وخارج السمك، 

وننقعه في مكان بارد لمدة 30 دقيقة على الأقل.
نقطع الخضار إلى النصف حسب الذوق.

نحضر الكسكس وصلصته.
قدر،  في  الزيتون  زيت  من  القليل  نسخن 
ثم  والتوابل  البصل  ثم  أولًا،  الفلفل  ونقلي 
ومعجون  والجــزر،  المنقوع،  الحمص  نضيف 

الطماطم، ونغطي مع الماء ونتركه ليغلي.
نضع المرق بالصينية مع السمك، ثم نضيف 
البطاطس،  الصلصة  في  المتبقي  الخضار 

موريتانيا: البذخ في الزواج يصل لمستويات غير معقولة والحكومة تتدخل

نواكشوط  ـ »القدس العربي«:
  عبد الله مولود

فقراء  يتمنى  التي  الأوقية  عملة  من  الملايين  مئات 
يصرفها  الصغيرة،  النقدية  قطعها  رؤية  موريتانيا 
المهر  في  ليس  ــدة؛  واح ليلة  في  الموريتاني  العريس 
الراقية  المــابــس  ــراء  ش فــي  ولا  لــه،  ــدود  ح لا  ــذي  ال
الحفلات  في  وإنما  للعروس،  الذهب  وإكسسوارات 

الساعة  عن  يعوضن  مطربات  تنعشها  التي  الباذخة 
بالملايين، بل وتنثر على رؤوس الراقصين والراقصات 

من أهل العريس وأهل العروس أيضا.
وهذه  ــوم،  ي كل  يتطور  ــذي  ال الرهيب  البذخ  هــذا 
تتجاوز  بلد  في  الاحتفال،  قاعات  في  المرمية  الأطعمة 
الحكومة  جعل  المئة،  في   41 فيه  المدقع  الفقر  نسبة 
تتدخل، وجعل الرئيس الغزواني يناقش الموضوع مع 
حكومته في مجلس الوزراء الأخير، بل ويعطي أوامره 

بالوقوف في وجه الباذخين المفسدين.
وحكامها  العاصمة  بولاة  الداخلية  وزير  واجتمع 
حمى  أمام  الوقوف  بها  يمكن  التي  الطريقة  لتدارس 
البذخ المنتشرة؛ لكن هل يمكن للحكومة الاعتراض على 

إنفاق مواطن غني لماله احتفاء بعروسه؟
اختلفت الآراء في هذه المسألة التي أشبعها المدونون 
الموريتانيون نقاشا على مواقع التواصل، بين من يرى 
ضرورة سن قانون ملزم لتحديد المهر وتحديد تكاليف 
أن هذا الموضوع قضية شخصية،  الزفاف، ومن يرى 

لكل واحد الحرية في أن ينظمها كيف يشاء.
الزفاف:  بحفلات  التفاخر  الموريتانيون  واعتاد 
العروس  رضيت  ما  بقدر  المال  العريس  بذل  ما  فبقدر 
وأهلها عنه، وبقدر ما تأكدوا أنه يحبها بالفعل، وبقدر 

ما افتخرت العروس أمام نظيراتها.
فبذل المال في مناسبات الزفاف هو مقياس الحب 
المال  حصل  ولــو  الصحراوي،  البدوي  المجتمع  في 

المصروف في الزواج  بديون وقروض واستجداءات.
ومن حفلات الزفاف الباذخ ما يؤرخ به في المجتمع 
عام  كــذا..  حدث  أو  فلان  ولد  يقال  كأن  الموريتاني: 

عرس فلان بفلانة.
يجمع  من  الموريتانيين  الشبان  من  أن  والغريب 
ثم  زفافه،  حفلة  لإتمام  البنوك  من  ويستلفها  الأموال 
عن  باحثا  يتسكع  الحفل  إكمال  من  يومين  بعد  تراه 
عن  الناجمة  المالية  الصعوبات  أدت  ما  وغالبا  المال، 

الزواج الباذخ إلى طلاق.
بطقوس  موريتانيا  في  الزفاف  حفلات  وتتميز 
تكتظ  ــراس  الأع ففي  والاستغراب،  للدهشة  مثيرة 
وصديقاتها،  العروس  بأهل  والزينة  الحناء  صالات 

وعلى العريس الصرف على الجميع. 
وتختلف العادات في مراسيم الزواج وطقوس ليلة 

والعقليات  الاقتصادية  الظروف  باختلاف  العرس 
الأسر  بعض  تختصر  فبينما  أسرة،  كل  لدى  السائدة 
الدينية  الشعيرة  بإعلان  إيذاناً  الفاتحة  قــراءة  على 
تكاليف  في  أخــرى  أسر  تبالغ  الــزواج،  في  المتمثلة 
أسطوري،  كحدث  الزفاف  حفلة  تبدو  حتى  الــزواج 
وتقام  والمواويل،  الأهازيج  وتنشد  الأموال،  فيه  تنفق 

المآدب والذبائح إمعانا في المباهاة والتفاخر.
وعند عقد الزفاف يتجه أعيان القرية إلى مكان أهل 
العروس وتتجمهر النساء والأطفال في انتظار انتهاء 
مراسيم العقد، لتنطلق الزغاريد وتقرع الطبول، ويقوم 
الهواء  في  النارية  العيارات  بإطلاق  العريس  أصدقاء 

ابتهاجا بهذا الحدث الكبير.
بعض  قامت  المهور  غــاء  لمواجهة  محاولة  وفــي 
على  تشترط  قوانين  بسن  الموريتانية  الريفية  المناطق 
مؤخر  دون  من  دولار   100 يتجاوز  لا  مبلغ  دفع  الزوج 
لكن  المنزل؛  وتأثيث  بإيجار  يلتزم  أن  مقابل  للصداق 

كثيرا ما خرق الباذخون هذا النظام. 
من  الموريتاني  المجتمع  يعاني  بينما  البذح  ويحدث 
تفشي ظاهرة الطلاق، حيث تنتهي الكثير من الزيجات 

الباذخة بالطلاق في أشهر الزواج الأولى.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن نسبة الطلاق تزيد 
أن  وتوضح  المئة،  في   37 على  الموريتاني  المجتمع  في 
أكثر من 70 في المئة من الزيجات الأولى كثيرا ما تنتهي 

بالطلاق قبل انتهاء السنة الأولى من الزواج.
غير  الــبــاذخ  الـــزواج  انعكاسات  الأرقـــام  وتظهر 
حيث  الموريتاني،  المجتمع  على  المعقلن  وغير  المدروس 
اللائي  موريتانيا  نساء  في  العنوسة  نسبة  تتجاوز 
 40 نسبة  السكان،  عموم  من   ، المئة  في   52 يمثلن 
بينها  المئة،  في   44 الطلاق  نسبة  تبلغ  فيما  المئة،  في 

زواجات فاشلة بسبب مالي، بنسبة 49 في المئة.

لماذا يحافظ أصحاب الأجسام النحيفة
 على وزنهم رغم قلة الحركة؟

بكثرة  البعض  الجسم لدى  ارتبطت نحافة  لطالما 
الطعام. غير أن دراسة حديثة أجراها  الحركة وقلة 
توصلت  البريطانية  أبردين  جامعة  من  باحثون 
الدراسة  نتائج  وأظهرت  متوقعة.  غير  نتائج  إلى 
 Cell العلمية  المجلة  فــي  نتائجها  نشرت  التي 
 "heilpraxis" موقع  ونقلها   Metabolism
كتلة  مؤشر  لديهم  الذين  الأشخاص  أن  الألماني، 
بشكل  نشاطًا  أقل  يكونون  للغاية  منخفض  جسم 
مؤشر  لديهم  الذين  بالأشخاص  مقارنة  ملحوظ 
الباحثين أن  وأوضح فريق  طبيعي.  جسم  كتلة 
المنخفض  الجسم  كتلة  أصحاب مؤشر  المشاركين 
للغاية أظهروا نشاطًا أقل بنسبة 29 في المئة مقارنة 

بالأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي.
وجد  المتوقعة،  غير  النتيجة  هذه  إلى  بالإضافة 
مؤشر  لديهم  الذين  الأشخاص  أن  الباحثين  فريق 
كتلة جسم منخفض للغاية، يتناولون طعاماً أقل من 
طبيعي.  جسم  كتلة  مؤشر  لديهم  الذين  الأشخاص 
نقص  من  يعانون  الذين  الأشخاص  أن  تبين  فيما 
الوزن ونحافة نسبية، يستهلكون طعاماً أقل بنسبة 

كتلة  مؤشر  ذوي  بالأشخاص  مقارنة  المئة  في   12
الجسم الطبيعي.

على  المــشــرف  سبيكمان،  جــون  البروفيسور 
يكون  أن  "توقعنا  صحافي:  بيان  في  قال  الدراسة 
نشاط  ولديهم  للغاية  نشيطين  الأشخاص  هؤلاء 
أيض عالي مرتبط بتناول كميات كبيرة من الطعام". 
وتابع: "اتضح أن شيئًا مختلفًا للغاية يحدث. لديهم 
كمية أقل من الطعام ومستويات نشاط أقل، ومعدل 
أيض أعلى من المتوقع بشكل مدهش مرتبط بارتفاع 

مستويات هرمون الغدة الدرقية".
الأشخاص  أن  الباحثون  أفاد  أخــرى،  جهة  من 
المشاركين في الدراسة، والذين يعانون من نقص في 
الوزن، وجد أن لديهم معدل أيض أعلى أثناء الراحة، 
الراحة  أثناء  الطاقة  استهلاك  زيــادة  ذلك  في  بما 

وزيادة نشاط الغدة الدرقية.
بصحة  يتمتعون  النحيفين  الأشخاص  أن  كما 
في  المشاركة  الباحثة  أشارت  ما  وفق  جيدة،  قلب 
هؤلاء  أن  من  الرغم  "على  هــو:  سومي  الــدراســة، 
الأشخاص النحيفين للغاية لديهم مستويات نشاط 

منخفضة، إلا أن مؤشرات صحة القلب، بما في ذلك 
للغاية".  جيدة  كانت  الدم،  وضغط  الكوليسترول 
في  الدهون  انخفاض  أن  إلى  يشير  "هذا  وتضيف: 

الجسم قد يكون أكثر أهمية من النشاط البدني".
مجلة  في  نتائجها  نشرت  سابقة  دراســة  وفي 
الباحثين  من  فريق  توصل  الألمانية،  "فــوكــوس" 
للتقنية  فيينا  معهد  مدير  بينينغر،  جوزيف  بقيادة 
الحيوية الجزيئية إلى تحديد جين مسؤول عن سبب 
خطوات  أي  اتباع  عدم  رغم  البعض  لدى  النحافة 
لإنقاص الوزن. اكتشف العلماء عدة جينات مرتبطة 
بشكل  يؤثر  أنه  يبدو  الذي  الجين  لكن  بالنحافة. 
كبير على النحافة لدى البعض من دون غيرهم أكثر، 
موجود  وهو  النحافة"  "جين  أو   "ALK" يسمى 
وحرق  الشهية  في  ويتحكم  الدماغ  من  منطقة  في 
زالت  والدراسات ما  من الأبحاث  المزيد  الدهون. 
والشعور  الطعام  نوع  حول  مكثف  بشكل  تجرى 
بالشبع والاختلافات الجينية بين الأشخاص ذوي 
الوزن الطبيعي والأشخاص الذين يعانون من نقص 

)dw( .أو النحافة
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منوعات
مجتمع

جديد الطب
خبراء ينصحون الأكثر عرضة للإصابة عدم انتظار الجيل التالي من لقاحات كوفيد

قال خمسة خبراء في مجال اللقاحات إن الأشخاص 
الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لمرض 
كوفيد والذين لم يحصلوا بعد على جرعة معززة ثانية 
للوقاية من المرض يجــب ألا ينتظروا الجيل التالي من 

اللقاحات المتوقعة في الخريف.
وتتزايــد فــي الكثير مــن البلدان ومنهــا الولايات 
المتحدة حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون 
بي إيه.5 لكن اللقاحات الحاليــة لا تزال توفر الحماية 
من دخول المستشــفيات في حالــة الإصابة بالأعراض 

الشديدة والوفاة.
ومع تطــور الفيــروس، فإنه ليس مــن المعروف ما 
هو الإصدار الذي ســيتم تداوله على نطاق واســع في 
الخريف أو ما إذا كانت اللقاحات الجديدة - المتوقع أن 
تستهدف المتحورين بي.إيه 4 و5 في الولايات المتحدة 

وبي.إيه1 في أوروبا ستكون مناسبة على نحو جيد.

وقال الدكتور جون مور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة 
والمناعة في كلية طب وايل كورنيل "إذا كنت بحاجة إلى 

جرعة معززة، فعليك أن تحصل عليها الآن".
وقال خبراء إنه بالنظر إلى الزيادة الحالية وتضاؤل 
مناعــة الناس، فــإن أفضــل جرعة منشــطة لأولئك 
المعرضين للخطر هي المتوفرة فــي اللقاحات الموجودة 

حاليا.
وطلبت الجهــات التنظيمية في الولايات المتحدة من 
شــركة فايزر وشــريكتها بيونتيك ومن شركة مودرنا 
تطوير جرعات تنشــيطية تستهدف متحوري )بي.إيه 
4( و)بي.إيــه 5( من أوميكرون إلــى جانب الفيروس 
الأصلي. ومن المتوقع أن تكون هــذه الجرعات جاهزة 

بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
التنظيمية  الجهــات  أشــارت  نفســه،  الوقــت  في 
في أوروبا إلى اســتعدادها لاســتخدام أســرع جرعة 

تنشيطية تتاح للقارة وتســتند إلى أوميكرون، والتي 
ربما تكــون الجرعة التي تســتهدف ســالة )بي.إيه 

1( المتحــورة التــي أدت إلى ارتفاع قياســي في عدد 
الإصابات الشتاء الماضي.

الأمراض  لمكافحــة  الأمريكية  للمراكــز  ووفقــا 
والوقايــة منها، فــإن نحو 30 في المئــة فقط من 
الأشخاص الذين يبلغون من العمر خمسين عاما 
أو أكثــر الذين يحق لهم تلقــي جرعة رابعة من 
اللقاح وأيضا أقل من عشــرة في المئة من الذين 
تتراوح أعمارهــم بين 50 و64 عاما قد تلقوا تلك 

الجرعة.
وبالنســبة لأولئك الذين تقــل أعمارهم عن 
50 عاما أو ليس لديهم عوامل خطر رئيســية، 
لم تتــم الموافقة على تلقيهــم جرعة رابعة من 

اللقاح، وهو ما يدعمه الخبراء.

الطفل الأعسر بين مواجهة التحديات ومخاوف الأهل
هناك ما يقدر بـ10 في المئة فقط من بين جميع سكان 
وهم  اليسرى،  يدهم  استخدام  على  يعتمدون  العالم، 
الذي تم تصميمه  العالم  يواجهون تحديات معينة في 
استخدام  على  يعتمدون  من  جانب  من  كبير،  حد  إلى 
يدهم اليمنى، ومن أجلهم أيضا. وفي حال كنت أبا أو 
كنتِ أما لطفل أعسر، فقد تكون هناك بعض المخاوف 
الأسئلة  من  لعدد  إجابات  يلي  وفيما  تساورك.  التي 

المرتبطة بذلك:

ما الذي يجعل الشخص أعسر؟

اعتماد  في  الأصــل  توضيح  الآن  حتى  يتم  لم 
الأخرى،  من  أكثر  واحدة  يد  استخدام  على  المرء 
طبيعية  بصورة  واحدة  يد  استخدام  إلى  ميله  أي 
أكثر من الأخرى، عند القيام بأنشطة مثل الكتابة 

أو رمي الكرة مثلا، بشكل كامل. إنه مثال لما يُعرف 
في  الأيمن  المخ  نصف  يتحكم  حيث  بـ"الجانبية" 

الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح.
اليد  تصبح  أن  في  عوامل  عدة  تتسبب  وربما 
اليسرى للمرء هي المسيطرة. ومن المرجح أن يكون 
الطفل الذي لديه أب أو أم أو كليهما ممن يعتمدون 
وهو  أعسر،  طفل  نفسه  هو  اليسرى،  يدهم  على 
في  وراثــي  عنصر  وجــود  إلى  يشير  الــذي  الأمــر 

الأمر.
بمدينة  الــرور  جامعة  في  باحثون  وتوصل 
بوخوم في ألمانيا إلى أن استخدام المرء ليد معينة 
وقت  وفي  الشوكي.  حبله  تكوين  أثناء  يحدث 
وتحديدا  جنينها،  في  الأم  حمل  فترة  من  مبكر 
بالفعل  الأجنة  تظهر  عشر،  الثالث  الأسبوع  في 

تفضيلا لمص اصبع الإبهام الأيمن أو الأيسر.

أي يد يعتمد عليها الطفل؟ 

من  مبكر  وقت  في  بعينها  يد  على  الطفل  اعتماد  يظهر 
واضح  غير  ذلك  يظل  بينما  الأطفال،  بعض  لدى  العمر 
لدى حالات أخرى لفترة طويلة من الوقت. يجب أن ينتبه 
عليهم  يجب  لا  ولكن  المسيطرة،  طفلهم  يد  إلى  الوالدان 
على  تؤثر  لا  "حتى  الطفل  أمام  الشأن  هذا  في  الحديث 
يوانا  النفسية  المعالجة  به  تنصح  ما  بحسب  سلوكه" 
في  استشاري  مركز  أول  أسست  التي  ساتلر،  باربرا 
وتقول   .1985 عام  في  وذلك  العُسر،  للأشخاص  ألمانيا 
ساتلر إن استخدام الطفل ليد معينة في حمل قلم رصاص 
أو ملعقة على سبيل المثال، ليس بالضرورة أن يكون دليلا 
يتكيفون  ما  غالبا  "الأطفال  لأن  وذلك  معين،  شيء  على 
الصغار  بعض  ويقوم  اليمنى".  بيئتهم  مع  وعي  بــدون 
على  أنفسهم  بتدريب  اليسرى،  يدهم  على  يعتمدون  ممن 

استخدام يدهم اليمنى بدون أن يدركوا.
أبنائهم  لأفعال  أكبر  بقدر  الانتباه  الآباء  على  ويتعين 
أشياء  على  إشارتهم  مثل  تلقائية،  بصورة  تحدث  التي 
ما، أو على خدش بأنوفهم مثلا. كما لا يجب أن يتم وضع 
الملعقة على يمين الطبق أثناء تناولهم الطعام، ولكن يمكن 
وضعها عند منتصف الطبق حتى يتمكنوا من الإمساك بها 

بصورة تلقائية بيدهم المفضلة.
ابنك يعتمد  إذا كان  ما  تتمكن من تحديد  لم  وفي حال 
يخضع  بأن  ساتلر  توصي  اليسرى،  أو  اليمنى  يده  على 
إلى  الذهاب  يبدأ  أن  قبل  ذلك  لتحديد  فني  لاختبار  الطفل 

المدرسة.

تصميم المنتجات 

يعتمدون  لمن  للميل  العالم  حول  سائد  اتجاه  هناك 
جميع  تصميم  تم  وقد  اليمنى.  يدهم  استخدام  على 
أدوات المطبخ والمعدات والآلات، بحيث يتمكن أصحاب 
من  فإن  لذلك،  بسهولة.  استخدامها  من  اليمنى  اليد 
إما  يُجبرون  اليسرى  يدهم  استخدام  على  يعتمدون 
على محاولة القيام بما يحتاجون إليه باستخدام يدهم 

المسيطرة، أو على استخدام يدهم غير المسيطرة.

اللعب أمام خصم أعسر 

يدهم  على  يعتمدون  من  يتمتع  الإيجابي،  الجانب  على 
اليسرى بميزة، وهم ناجحون بشكل كبير جدا في الرياضات 
وتنس  التنس  مثل  ــدا،  واح خصما  اللاعب  فيه  يواجه  التي 
في  علماء  يقوله  ما  حسب  وذلك  والملاكمة،  والمبارزة  الطاولة 
ما  حسب  ذلك،  وراء  السبب  ويرجع  بألمانيا.  كاسل  جامعة 
يفترضون، إلى أن معظم الرياضيين أقل اعتيادا - من الناحية 

الحركية - على اللعب أمام خصم أعسر.
أو  الكرة  برمي  اللاعب  يقوم  أن  يجب  ــال،  ح أي  وعلى 
استخدام المضرب باليد التي يمكنها القيام بذلك بشكل أفضل، 
حسب ساتلر. كما يجب أن يركل لاعب كرة القدم الكرة بقدمه 

الأقوى أيضا، وهي القدم اليسرى في حال كان أعسر.
على  الحصول  يتسم  أن  الممكن  من  نفسه،  الوقت  وفــي 
دروس في الموسيقى بنوع من التحدي لمن يعتمدون على يدهم 
للأشخاص  مصممة  الموسيقية  "الآلات  لأن  وذلك  اليسرى، 
أندريا  تقوله  ما  حسب  اليمنى"  يدهم  على  يعتمدون  الذين 
ممن  طلبة  مع  تعمل  موسيقى  معلمة  وهــي  أرنــولــدوســن، 

يعتمدون على يدهم اليسرى، مثلها تماما.
)د ب أ( 

اعترافات أحمد فلوكس تنُهي مشواره الفني بلُغز  التوبة 
كمال القاضي 

انشغل عالم السوشيال ميديا طوال الأيام الماضية 
نجل  فلوكس،  أحمد  المصري  الُممثل  بتصريحات 
الفنان المعروف فاروق فلوكس، فقد أعلن الابن عبر 
التواصل الاجتماعي توبته وطالب جمهوره  وسائل 
الصيغة  ولأن  يسامحوه،  بأن  ومُحبيه  وأصدقائه 
كاتبها  تعبير  حد  على  التوبة  إعلان  بها  كُتب  التي 
مُبهمة وغير واضحة، فقد أثارت لغطاً وجدلًا كبيرين، 
الشاب  الفنان  جانب  من  محاولة  اعتبرها  فالبعض 
التي يواجهها منذ  المشاكل  النظر وتغطية على  للفت 
على  تدوينه  تم  ما  أن  اعتبر  الآخــر  والبعض  فترة، 
لأزمة  فعل  رد  هو  بالتليغرام  الشخصية  صفحته 
به  أحاطت  عوامل  عدة  نتيجة  الُممثل  يعيشها  نفسية 
وأدت إلى اختياره اعتزال الحياة الفنية لينعم براحة 
البال ويخرج من دائرة الصراع والحروب الفنية التي 

لا تنتهي.
ذاتها  هي  ــرت  ذُك التي  الأسباب  كانت  ــواء  وس
أن  أم  السلامة  وإيثار  الابتعاد  عملية  إلى  الدافعة 
مع  ستتكشف  معلومة  غير  ــرى  أخ أسباباً  هناك 
التوبة بقرار الاعتزال هو ما دعا  اقتران  الوقت، فإن 
يجدر  آخر  بُعداً  للموضوع  وأعطى  الضجة  إثارة  إلى 
في  ــزال  ي لا  مُمثل  ــع  دواف عن  والتقصي  بالبحث 
مُبكراً  الانسحاب  إلى  للجوء  الفنية  حياته  مستهل 
إرادتــه  بمحض  دخلها  التي  الإبداعية  الساحة  من 
عشرات  قدم  الذي  الكوميدي  الفنان  بوالده  مقتدياً 
النجوم،  كبار  مع  والمسلسلات  والمسرحيات  الأفلام 
قابيل  وصلاح  إمام  وعادل  وشويكار  المهندس  فؤاد 
نجاحاً  ونجح  إسماعيل،  وجمال  مصطفى  وحسن 
مُلفتاً وكون قاعدة جماهيرية كبرى عملت على دعمه 

واستمراره حتى صار نجماً يُشار إليه بالبنان.
فلوكس  أحمد  بنى  التي  التوبة  فكرة  حولت  لقد 
اختيار  مجرد  من  انتواه  الذي  الاعتزال  عليها،  قراره 
عن  الآن،  بقوة  المطروح  السؤال  حيث  كبير،  لُغز  إلى 
أي شيء يتوب الفنان الشاب بالضبط؟ وهل التمثيل 
في حد ذاته كمهنه يتطلب إعلان التوبة عنه إذا ما أراد 
خلفيات  أن  أم  لغيره؟  المجال  وإفساح  تركه  الفنان 
الإفصاح  فلوكس  يُريد  لا  الاعتزال  قرار  وراء  أخرى 

والتدقيق،  الفهم  من  لمزيد  يحتاج  ذاته  الأمر  عنها؟ 
البوست  بها  كُتب  التي  بالذنب  الاعــتــراف  فلغة 
صاحب  صدرها  التي  الاسترضاء  وحالة  المفاجأة 
الرسالة إلى جمهوره وأصدقائه ومُحبيه كانت على 
فأدت  والوجدانية،  العاطفية  الإثارة  من  ما  مستوى 
إلى طرح العديد من الأسئلة حول الُمبررات والأسباب 
أن  سيما  لا  ومُستتراً،  غامضاً  يكون  أن  يُمكن  وما 
بين  نشبت  خلافات  حول  كلام  سبقها  الخطوة  هذه 
الابن وأبيه الفنان فاروق فلوكس وبعض مناوشات 

شاهين،  إلهام  وبين  نفسه  فلوكس  أحمد  بين  أخرى 
فالخلاف الأول مع الأب كان على أثر تصريح الفنان 
ما  وهو  الأوقــات،  بعض  في  له  ابنه  بتجاهل  الكبير 
بالتجاهل  أسماه  عما  لأبيه  بالاعتذار  أحمد  عليه  رد 
موضحاً أنه لا يُريد أن يُثقل عليه بمشاكله الخاصة، 
عند  الأمر  وانتهى  تماماً  الأب  تفهمها  المشكلة  وهذه 

هذا الحد.
فقد  شاهين  إلهام  مع  فلوكس  أحمد  خلاف  أما 
السينمائية  القٌبلات  عن  إلهام  دفاع  خلفية  على  جاء 
رفضها  ــدم  ــ وع الأفــــام  فــي 
تُعبر  التي  الجريئة  للمشاهد 
بحسب  الدرامي  المضمون  عن 
الجزئية  وهــذه  نظرها،  وجهة 
في  مــهــم  جــانــب  ــن  ع تكشف 
ربما  فلوكس  أحمد  شخصية 
يكون لها صلة بقرار اعتزاله أو 
تسميته،  وفق  النصوحة  توبته 
شعور  وجـــود  الُمحتمل  فمن 
أحمد  ــدى  ل تكون  بالذنب  مــا 
بعض  ــي  ف مشاركته  نتيجة 
الأعمال الفنية التي تحتوي على 
مشاهد معينة تُثير حفيظته ولا 
الأخلاقية  مبادئه  مع  تتوافق 
يكن  لم  بأنه  علماً  والإنسانية، 
أو  مُــبــتــذل  مشهد  ــي  ف ــاً  ــرف ط
أحد  عليه  يُسجل  فلم  ــارج،  خ
في  معينة  جرأة  أو  ما  تجــاوزاً 
ممثلة  مع  بتمثيله  قــام  مشهد 
مسلسل،  أو  فيلم  في  بعينها 
قدمها  الــتــي  أدواره  فمعظم 
زمنها "شارع 18" و"30 يوم في 

و"إحنا  خاصة"  و"علاقات  دليلي"  قلبي  و"أنا  العز" 
هي  الممنوع"  في  و"الدخول  أصحاب"  و"أعز  الطلبة" 
أدوار ثانوية وليس بها ما يستدعي القلق من اللوم أو 

المساءلة الجماهيرية.
يستوجب  لا  والتمثيل  الفن  في  الالتزام  أن  كما 
يوجد  الغث  يوجد  فكما  بالكلية  رفضه  بالضرورة 
يُترك  لا  كله  ــدرك  يُ لا  فما  والثمين،  السمين  أيضاً 
ومسرحية  سينمائية  أعمال  هناك  فبالقطع  كله 
ينبغي  فلا  والتقدير،  الُمشاهدة  تستحق  وتلفزيونية 
هناك  أن  لمجرد  كافة  للإبداع  الرفض  قاعدة  تطبيق 
فكرة  إن  ثم  فنياً،  والضعيفة  السيئة  الأعمال  بعض 
الأسباب  ذكر  يحتم  التوبة  عن  والكلام  الاعتزال 
الجوهرية التي يُقبل معها مبدأ الانسحاب من الواقع 
السيد  عبد  داود  الكبير  المخرج  مع  حدث  كما  الفني 
الذي أعلن اعتزاله الإخراج مُبيناً الأسباب والدوافع 
التي أدت به لاتخاذ القرار والإصرار عليه، ومن بينها 
شعوره بالغُبن وعدم تكيفه مع ما يُقدم على الشاشة 
فنية  قيمة  ذات  أعمال  إنجــاز  في  فرصه  وتقلص 
السينما  سوق  على  التجار  سيطر  أن  بعد  وإنسانية 
في  رخيصة  سلعة  إلى  الفن  وتحويل  كاملة  سيطرة 

أغلب الأحيان.
هذا المنطق الذي بمقتضاه اتخذ المخرج الكبير داود 
كان  والإخراج  السينما  عن  الابتعاد  قرار  السيد  عبد 
صارت  التي  الأزمة  على  واضح  بشكل  ودالًا  مُقنعاً 
وجهة  من  الحلول  أنصاف  معها  تُجد  ولم  وتفاقمت 
نظره، ولهذا هدأت عاصفة الاحتجاج والرفض لقرار 
الصورة  تجميل  في  حياته  أفنى  الذي  الكبير  الُمبدع 

السينمائية في الأفلام المصرية الموقعة باسمه.
لكن في ما يخص التوبة فإنها قرار شخصي بحت 
لا يعني بالضرورة أن الدافع إليه هو تحصين النفس 
من درن الفن والتمثيل باعتباره فساداً وإفساداً!                

الهام شاهين
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»بيروت هولدم« فيلم روائي يقرأ واقع الطبقة الشعبية والأمل المسدود والهروب للمراهنات

ميشال كمون: هواجس الطبقة الشعبية تتشابه في لبنان 
وفي الفيلم ثلاثة مسبّات وربع وليس غابة

تحويلها  تّم  لكن  وربع"  مسبات   3" انها  لنقل   ■
إلى غابة من المسبات. لا يستلزم الأمر كلّ هذا التعب 
بين  التخاطب  لغة  كما  تماماً  مسبات"  شوية  "إنها 
انتقل  قد  اللبناني  الشعب  كان  إذا  إلا  اللهم  الناس. 

للعيش في دير دون أن أعلم بالأمر؟
الممثلة  الفيلم  مشهد عصام بوخالد وزوجته في   ■

أنجو ريحان وطفلهما طريف؟
طفلهما  يتلفظ  أن  يستنكران  معاً  هما  نعم   ■
لكنهما  لطفل.  متاح  هو  ما  سياق  من  خارج  بكلام 
معاً يعبّران أمامه بلغة وكلمات شديدة الدلالة أنهما 

ليسا في وارد "الشغل ع لْسان الصبي".
■ كنت تعيش وتعمل في فرنسا..

■ لكني تركت وعدت إلى لبنان.
■ وما الذي أتى بك؟

هنا..  صامدون  هنا..  أعيش  أدري..  لست   ■
يعيشون  الذين  الملايين  كما  أنا  ويتابع  "ويضحك." 

في هذا الوطن.
■ من هو جود الذي أهديته الفيلم؟

البركان،  ينفجر  جديد.  جيل  الفيلم  في  ابني.   ■
التالي.  اليوم  في  ليتابع  يستيقظ  منا  يبقى  ومن 

هؤلاء هم الجيل الجديد. إنها الحياة تتابع دورتها.
■ وماذا عن الموسيقى التصويرية كانت ظاهرة رغم 

إيقاع الفيلم السريع؟
■ الموسيقى من تأليف سينتيا زافين، برأي قدّمت 

عملًا رائعاً.
■ هل كان التمويل متيسراً؟

الفيلم هو  ■ يضحك ملياً ويقول: أصعب مراحل 

المواجع.  تلك  على  مقفلة  الأبواب  لنترك  التمويل. 
وها   2006 في  الصالات  إلى  خرج  "فلافل"  فيلم 
 .2022 في  الصالات  إلى  يخرج  الثاني  الفيلم  هو 
في  أدخل  لن  التمويل.  عن  البحث  رحلة  والسبب 
هولدم"  "بيروت  شكّل  واقعنا.  هو  هذا  النق،  دوّامة 
تحدياً كبيراً، رغم ضخامته تمكنّا من إنجازه بالحد 

المتاح من الإنتاج. استغرق التصوير ستة أسابيع.
■ وماذا عن عرض الفيلم في الدول العربية والعالم 

ومشاركته في المهرجانات؟
■ بدأ سفر الفيلم إلى المهرجانات، وكانت البداية 
عُرض  ثمّ  السينمائي.  الأحمر  البحر  مهرجان  من 
ونال  تونس،  في  السينمائي  حمامات  مهرجان  في 
العربية  الدول  في  العروض  التحكيم.  لجنة  جائزة 
قيد البحث. وهو بات مطلوباً للعرض في العديد من 

الدول.
■ هل تهمّك جوائز المهرجانات؟

فهي  الجوائز  أما  الفيلم،  عرض  هو  المهم   ■
"بونوس".

■ إلى جانب صناعة الأفلام ما هو العمل الذي تقوم 
به في لبنان؟

■ أدرّس مادة السينما في عدد من الجامعات 
المشاريع  تطوير  مدير  مهمة  وأتولّى  لبنان.  في 
في معمل البحر الأحمر للسينما. وأدرّس سنوياً 
مع  بالتوازي  يقام  الذي  كولدج"  "بينالي  في 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي. التزاماتي 
المهنية ـ التعليمية تدور جميعها في فلك السينما 

والكتابة والإخراج.

بيروت  ـ »القدس العربي«:
  زهرة مرعي

يلاحق التأهب مُشاهد فيلم "بيروت هولدم". أحداثه 
تكبر وتتوالى وتتفجر كذلك. فيلم صوب الكاميرا على 
شعبي  حي  لبنان.  في  مسحوقة  نصف  وسطى  طبقة 
مبدأ  سكانه  مجمل  عقول  ويسلب  الحركة،  تشغله 
ث  تحدّ الناس  هؤلاء  عن  الرهيب.  والمقامرة  المراهنة 
الفيلم الذي أنجزه المخرج ميشال كمون وبدأ العمل في 

الصالات المحلية قبل أيام.
لجهة  متصاعد  إيقاع  ذو  فيلم  هــولــدم"  "بــيــروت 
بكلامهم،  يختصرون  أبطاله  ــوار.  ــ والح الــصــورة 
سواء  مبتغاهم  يعرفون  هوايتهم.  ليست  والثرثرة 
الوجهة  أنــد.  الويك  في  وحتى  عمل،  يوم  نهاية  في 
هي المراهنة. غريب أن قلة قليلة من شخصيات الفيلم 
نجت من حبل المراهنات. بين المراهنين واللاعبين على 
رغم  الطرافة،  في  غاية  شخصيات  الخضراء  الطاولة 
أمراضهم وتقدمهم في العمر. طرافة اختلطت بألسنة 
ة". ربما هو المقام يفرض هذا المقال، أو شيء آخر.  "زِفْرَ
إنما الواضح أن الحوارات بين أصدقاء العمر في هذا 

الحي تغلب عليها اللغة الذكورية.
"بيروت هولدم" من دون ضجيج  في أعماقه يجنح 
الشباب  مسار  أعــمــاق  فــي  ــراءة  قـ ــى  إل اقــتــصــادي 
مسدود،  ــق  الأف والخــاصــة  لبنان.  في  والعائلات 
والمستقبل مبهم. هو تحليل ضمني تسرب في مفاصل 
الآن بات حقيقة، ونحن أصبحنا في قاع  لكنه  الفيلم، 

القاع.
مع المخرج ميشال كمون هذا الحوار:  

تضمنها  التي  التفاصيل  هذه  كل  لملمت  أين  من   ■
فيلم "بيروت هولدم"؟

المبهمة.  المسألة  إنها  الوحي؟  يأتي  أين  من   ■
من  طبقات  هي  فعلًا  بالدقة.  يتميز  "لملمت"  تعبير 
الأفكار "تُشقع" بعضها فوق الآخر لتُكَوّن في النهاية 
الأسلوب  أظنه  الفيلم.  ضمنها  يدور  التي  الأحداث 
الذي يعمل من خلاله إحساسي. كتابتي للسيناريو 
الأمر  والشغف،  بالإحساس  يفيض  فلك  في  تدور 
الأفكار  لأن  الكتابة،  هذه  ترك  فيه  يصعب  الذي 
أخذني  لماذا  نفسي  أسأل  ودائماً  وتتلاحق.  تتزاحم 
مستمرة  الأفكار  أن  العلم  مع  السيناريو  هذا 
صناعة  في  مؤثرتان  مرحلتان  هناك  ومتعددة؟ 
يتمكن  كي  الكافي  الشغف  وجود  أولهما  السينما. 
الهاجس من أن يسحرني، ويسكنني بحيث أطوّره 
لاحقاً إلى سيناريو. والمرحلة الثانية أيضاً أساسها 
صناعة  فيلم.  تحقيق  يصعب  دونه  فمن  الشغف، 
الفيلم تشبه حرباً على جبهات عدة تستمر لسنوات 

كي نحقق شغفنا.
■ حين تسكنك الأفكار هل تدوّن بعضها أم تخزّنها 

في الذاكرة فقط؟
وأخزّن  بعضها  أدون  الأفكار،  تسكنني  نعم   ■
المؤكد  من  الأفكار  تتراكم  عندما  الذاكرة.  في  الآخر 
من  أدوّن.  لهذا  أخشاه  ما  وهذا  سيتوه،  بعضها  أن 
أحد  من  وما  الدماغ،  مصدرها  البدايات  أن  المؤكد 
بعضه  الوحي  يتجمع  الوحي.  يأتي  أين  من  يعرف 
لاحقاً  سيكّوِن  الذي  العالم  هذا  لخلق  الآخر  مع 
كانت  هولدم"  "بيروت  في  المثال  سبيل  على  الفيلم. 

شخصية "زيكو" بدايات الوحي.
■ وهل كان لشخصية "زيكو" حضوره الواقعي في 

حياتك؟
الشخصية  استوحيت  أني  تقصدين  كنت  إن   ■
الحقيقة  في  يحدث.  لم  فهذا  الحياة،  في  أحدهم  من 
من  استوحيته  مزيجاً  تشكّل  "زيكو"  شخصية 

أشخاص متعددين. والباقي من نسج الخيال.

هذه  في  الحياة  تفاصيل  كافة  اخترعت  وكيف   ■
البيئة الشعبية؟

■ أنا من هذه البيئة. ونشأت في منطقة الدورة، 
ولست ابن منطقة أنظر من أعلى إلى أسفل.

■ عناصر الفيلم غنية فكيف جسّدتها على الورق؟
الطبقة  سلّم  أدنى  في  تُصنّف  فئة  حيال  كنت   ■
الوسطى. صُدفة كانت بيئة مسيحية، لكنها تتشابه 
بالتأكيد مع غيرها من الفئات الدينية الموجودة في 
فيما  تختلف  وقد  متشابهة،  بيئات  هي  نعم  لبنان. 
أحدهم  يقصد  كأن  صغيرة،  وتفاصيل  بنكهة  بينها 
شعبية  طبقة  حيال  نحن  الكنيسة.  بدل  الجامع 

محددة وهواجسها هي نفسها لأي دين انتمت.
 17 انتفاضة  بــدأت  حين  المونتاج  بصدد  كنت   ■
سنوات  ثــاث  بعد  الفيلم  شاهدنا  الأول.  تشرين 

وجدناه يقرأ في مستقبلنا وأفق الشباب المسدود؟
ما  جواباً.  له  أجد  ولا  طرحه  يتكرر  سؤال   ■
تضمنه الفيلم من استشعار للمستقبل كان بالنسبة 
يبجّ  بدو  "البلد  بأن  أشعر  كنت  فقط.  إحساس  لي 
وللأسف  أنه  للفيلم  كمشاهدة  تجدي  ألم  فينا". 
يتحدث عن سنوات 2022 و2023؟ من يشاهد الفيلم 

يقرأ وقعه وواقعه 10 على 10.
■  لماذا وقع اختيارك على الممثل صالح بكري؟

عن  وكذلك  طويلة،  لفترة  "زيكو"  عن  بحثت    ■
ممثليها  وجدت  الأدوار  بعض  الممثلين.  من  غيره 
ولا  الكاستينغ.  من  مزيداً  تطلبت  وأخرى  سريعاً، 
مسبقاً.  ممثليها  أعرف  كنت  الأدوار  بعض  بأن  شك 
بعد عدة كاستينغ لدور "زيكو" تجسّد في بالي صالح 
أفلام. في  له عدة  بالتأكيد قد شاهدت  بكري وكنت 
مَشاهِد  السيناريو  كاتب  مخيلة  تشغل  الحقيقة 
الشخصية  يرى  انه  حتى  آن.  في  يراها  ولا  يراها 

التي ستمثل هذا الدور ولا يراها. وبالمعنى المجازي 
كذلك يشمُّ رائحة الشخصية. يمر أمام المخرج كثير 
من الممثلين لدور ما، لكنه سيشعر في لحظة أن هذا 

سيؤدي الشخصية وليس سواه.
عندما يأخذك إحساس إلى ممثل ما وبأنه لهذا    ■

الدور هل يكون الشكل هو الحاسم؟
أدواته  ■  بل ثمة إضافة، حيث لكل صانع أفلام 
كما  تماماً  متعددة،  الإنسان  مزايا  الإختيار.  في 
كبشر.  تُلخّصنا  التي  آي"  إن  الـ"دي  فحص  نتائج 
رائحة  أشم  أني  أي  الرائحة،  تعبير  إلى  لجأت  لهذا 
تتكون  ذاك.  أو  الدور  هذا  سيؤدي  الذي  الإنسان 
تعبير  والرائحة  وعامل  عامل  مئة  من  الشخصية 

مجازي.
■  كافة الممثلين في الفيلم خضعوا للكاستينغ؟

لأشهر  الكاستينغ  يمتد  قد  جميعهم.  ليس    ■
هذه  سيمثّل  أنــه  نعرف  من  ومنهم  وأسابيع، 
أدوار  ثمة  وتصميم.  تصور  سابق  عن  الشخصية 
يستغرق البحث طويلًا عن من سيجسدها. وهناك 
عامل حاسم في إسناد الدور لهذا الممثل دون سواه، 
إنه عامل المراهنة على الموهبة. عندما يقع الإختيار 
على ممثلة أو ممثل فلن يتأثر قراري بدور أو أدوار 
لعبها كل منهما. بل لإيماني بقدرة هذه الممثلة أو ذاك 
الممثل على تجسيد هذا الدور. كما أني أعمل لإختبار 
اتجاه جديد في التمثيل لهذه الممثلة أو ذاك الممثل، 

مما يشكل له فرصة جديدة.
■  لفتني أنك جمعت إلى جانب صالح بكري أسماء 
كررت  وبعضهم  اللبنانيين.  الممثلين  من  لها  مشهود 

التعامل معهم لماذا؟
يمكنني  الإيجابية.  الملاحظة  لهذه  شكراً  أولا    ■
وفي  "فلافل"  الأول  الروائي  فيلمي  في  بأني  القول 

تكرار  بالكاستينغ.  جداً  محظوظ  القصيرة  أفلامي 
على  قدرتهم  تحتمه  الممثلين  بعض  مع  التعامل 
تجسيد هذه الشخصية أو تلك، بحيث يمكن وصف 

حضورهم في هذا الدور وكأنه "حفر وتنزيل".
■  وماذا عن إعادة نبيلة زيتوني إلى التمثيل بعد أن 
مع  شو"  لبكرا  "بالنسبة  مسرحية  في  صبية  عرفناها 

زياد الرحباني نهاية عقد السبعينيات؟
شو"  لبكرا  "بالنسبة  مسرحية  حضرت  عندما   ■
بنسخة معدّة للسينما أحببتها في دور "ثريا" وكنت 
القصة  بدأت  هنا  من   .K7 عبر  كثيراً  سمعتها  قد 

وترشيحها للعب دور والدة "زيكو".
■ الصورة التي نتابعها في الفيلم هل هي عين المخرج 

وحده أم بالتكافل والتضامن مع مدير التصوير؟ 
في  نجاح  بأي  استأثر  لا  أني  تواضعاً  ليس   ■
عمل سينمائي ما. مواهب متعددة اشتركت في هذا 
تعاضد  جميعنا  الصالات.  إلى  خرج  حتى  الفيلم 
أعرف  معاً.  دخلناها  التي  المغامرة  هذه  تنجح  كي 
بمشاهدتها،  أرغب  التي  الصورة  وأعرف  أريد.  ما 
لكن المطلوب وجود من يخوض معي هذه المغامرة، 
النتيجة  إلى  للوصول  نفسه  الحلُم  معي  ويحمل 
التصوير  مديرة  عمل  حصيلة  كانت  نعم  المرجوة. 

الفرنسية سيلين بوزون جميلة.
هل  ــذيء.  ــب ال الــكــام  مــن  فــائــض  الفيلم  فــي   ■

سيشاهده من هم تحت الـ18؟
المشاهدين،  بـ"تهشيل"  يساهم  قد  ســؤال   ■
ننقل  حين  بأننا  أقول،  الواضح  بالعربي  فلماذا؟ 
نسمعها  بكلمة  الممثل  ويتلفّظ  السينما  إلى  واقعنا 
هالله".  "هالله  القيامة  تقوم  يومياً،  المرّات  عشرات 

"كلهم مسبتين ونص في الفيلم".
■ فقط؟
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Al-Quds Al-Arabi طائر المينا الهندي يغزو قطاع غزة
إسماعيل عبدالهادي

يغزو طائر المينا الهندي والذي يتميــز بعدوانيته وقتله للحيوانات والطيور 
قطاع غزة منذ أشــهر، وســط مخاوف كبيرة مــن الخبراء والجهــات المختصة 
والمواطنين، مــن المخاطر الكبيرة التي يحملها هذا الطائر، وذلك مع تزايد تكاثره، 
إذ بات ينتشر بشكل واسع في الأحياء السكنية وعلى مكبات النفايات والمساحات 

الخضراء داخل غزة. 
ويتجمع طائر المينا على شــكل أســراب كبيرة تغزو حضائــر تربية الطيور 
والمواشــي، فتقوم بمهاجمة أعشــاش الطيور وأكل فراخها، كما تعمل على وخز 
المواشــي محدثة جروحا وإصابات فيها، وخطر هذا الطائر دفع بســلطة البيئة 
بالتعاون مع البلديات في غزة، للعمل بكل الامكانيات المتاحة لمكافحة انتشــاره، 

فهو ينقل البكتيريا والفيروسات التي تهدد حياة الإنسان والحيوان.
وبالرغم من حجم المخاطــر التي يحملها هذا الطائر، إلا أنه يعتبر من طيور 
الزينة التي يقتنيها الكثير من الناس في بيوتهم داخل أقفاص، لما له من صوت 
جميل بالإضافة إلى حجمه الصغير وألوانه الساطعة. وعن كيفية وصوله إلى 
فلســطين وبالتحديد قطاع غزة من موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا والهند، 
يقول خبراء إن هــذا النوع من الطيور كان يعيش داخــل محمية طبيعية في 
مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، ولكن هربت أسراب منه وانتشرت في كافة 
أنحاء فلســطين، حتى وصلت إلى قطاع غزة وسهول جنين في الضفة الغربية 

المحتلة.
ويقول الخبير في العلوم البيئية المهندس نزار الوحيدي إن طائر المينا الهندي 
يمتاز بعدوانيته المفرطة، وصنفته منظمــة البيئة العالمية ضمن أكثر ثلاثة طيور 
إضراراً بالنظام البيئي، من شــدة الأذى الذي يلحقه ســواء على البيئة أو على 
الإنسان أو الحيوان، باعتباره من أكثر الطيور التي لها القدرة على نقل أنواع من 

الطفيليات والجراثيم، التي قد تسبب أمراضاً قاتلة للإنسان والحيوان. 
وأوضح لـ"القدس العربي" أنه وبالرغم من المساحة الضيقة لفلسطين، إلا أنها 
شــديدة التنوع في التضاريس والمناخ والتربة، ويعود ذلك إلى وقوعها جغرافياً 
بين قارات العالم الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا وكونها بمحاذاة البحر المتوسط، 
إضافة إلى وجود وادي الأردن في جهتها الشــرقية، ما جعلها من المناطق شديدة 
الأهمية لهجرة الطيور من موائلها في الكرة الأرضية شــمالًا، إلى أماكن هجرتها 

المؤقتة جنوباً عندما يشتد الطقس برودة.
وبين أن طائــر المينا يخــدم المزارعين ويعتبــر صديقا لهم لقدرتــه على أكل 
الحشرات التي تدمر المحاصيل وخاصة سوسة النخيل، حيث تم جلب هذا الطائر 
للمنطقة من أجل أن حل مشكلة سوســة النخيل، على اعتبار أنه العدو الطبيعي 
والحل الوحيد للحد من هذه الآفة التي تصيب النخيل، بعد أن عجز المهندســون 

الزراعيون في غزة وفلسطين عن إيجاد مضاد لها في قطاع غزة، ولكن سرعان ما 
تحول هذا الطائر إلى آفة أخطر من سوســة النخيل، كما أن طرق مكافحته ليست 

سهلة كونه يعيش في الأشجار المرتفعة.
وأشــار إلى أن هذا الطائر يؤثر اقتصادياً على انخفــاض إنتاجية المحاصيل 
الزراعية، فقد ســجلت الكثير من الدراســات التي تبحث تأثير هذه الطيور على 

هذه المحاصيل مثل التفاح والكمثرى والفراولة والعنب والمشــمش والتين، تلف 
هذه المحاصيل نتيجة التهام طيور المينا لها.

ودعا الوحيدي ســلطة البيئة ووزارة الزراعــة والمواطنين في غزة، لضرورة 
العمل الجاد والســريع على وضع برنامج لمكافحة انتشار طائر المينا الخطير في 

المساحات الزراعية والمنتزهات العامة، حماية للتوازن البيئي. 

قال فهد غازي العبد الجليل، رئيس الجمعية الكويتية للتراث، إن الجمعية 
تشريعات  لإصدار  الأمة،  مجلس  أعضاء  مع  والتنسيق  بالتعاون  تسعى 

جديدة لحماية التراث، والحفاظ على المباني التاريخية في الكويت.
في  الصادر  الآثار  قانون  مواد  تحديث  على  العمل  يجري  أنه  وأضاف 
وفقا  القانون  ذلك  وتفعيل  تعديل  في  الجمعية  خبراء  بمشاركة   1960 عام 

للمصلحة العامة.
مع  بالتعاون  تشكيلها  تم  مشتركة  لجانا  أن  إلى  الجليل  العبد  وأشار 
وترميمها  القديمة،  التراثية  المساجد  على  الحفاظ  بهدف  الأوقاف،  وزارة 

وتطويرها وفق اشتراطات وضوابط خاصة.
من  والحرفيين  والخبراء  الباحثين  قبل  من  تبذل  جهودا  أن  إلى  ولفت 
أعضاء الجمعية، للحفاظ على التراث بشقيه المادي وغير المادي، مثل صون 
اليدوية والفولكلور والرواية  التاريخية، والفنون والحرف  المباني  وترميم 

الشفهية واللهجة الكويتية وغير ذلك من عناصر تراثية كويتية.
ونوه إلى تشكيل فريق من الحرفيين هدفه إحياء الحرف اليدوية القديمة 
مؤكدا  الكويت،  أرض  على  العيش  ورغد  الحياة  تطور  بفعل  اندثرت  التي 
الآباء والأجداد،  حرص الجمعية على إحياء تلك الحرف باعتبارها حرف 

ولكونها ساهمت في نهضة المجتمع الكويتي في الماضي.
أي  في  والمشاركة  بالإشراف  الجمعية  قيام  إلى  الجليل  العبد  وأشار 
أعمال تجرى لترميم وتطوير أي مبنى تراثي، مستفيدة في ذلك من خبرات 
في  الفنية  الخبرات  وكافة  والباحثين،  والمعماريين  الحرفيين  من  أعضائها 
مجالي التراث والعمارة، لافتا إلى قيام الجمعية بتنفيذ العديد من المبادرات، 
صلة  له  ما  كل  لتوثيق  خلالها  من  تسعى  التي  الإصدارات  بعض  وتقديم  

بالتراث وبالموروث الشعبي والثقافي للكويتيين.
وكشف عن قيام الجمعية بإصدار روزنامة سنوية تراثية، وظفت فيها 
للعيان  شاخصة  وجعلتها  الشعبية،  الأمثال  توثيق  في  التشكيلية  الفنون 
في  يسهم  جديد  طرح  وهو  العام،  روزنامة  نشرها  خلال  من  الناس  أمام 
أن  مؤكدا  الكويتي،  الوطني  التراث  حماية  بشأن  الجمعية  أهداف  تحقيق 
وعشّاق  الجمهور  من  كبيرة  وإشــادة  ترحيبا  حازت  التراثية  الروزنامة 

التراث والمهتمين بصونه وتوثيقه.
اللوحات  أن  الجليل  العبد  أوضــح   التراثية،  الروزنامة  تلك  وحــول 
التشكيلية التي صاحبت الأمثال الشعبية على صفحات الروزنامة التراثية، 
الجمعية،  عضوة  العصفور،  ابتسام  الكويتية،  الفنانة  ريشة  رسمتها 
فيما  والتراث،  العمارة  معالم  لتوثيق  الخاص  الفني  بمشروعها  والمعروفة 
عبد  سالم  الكويتية  اللهجة  في  المتخصص  الباحث  الشعبية  الأمثال  جمع 

اللطيف المسباح.
المعالم  وثقت  متميزة  تشكيلية  لوحات  على  احتوت  الروزنامة  أن  وأكد 
الشعبية  الأمثال  من  منتقاة  مجموعة  بجانب  الكويتية،  التراثية  والمظاهر 
التراث  جمعية  روزنامة  وأعادتها  الناس،  ينساها  أن  كاد  التي  القديمة 

الكويتية إلى الذاكرة الشعبية مجددا.
يُذكر أن التراث الكويتي، يحظى باهتمام خاص من قبل المثقفين والفنانين 
على  ويطرحون  التقنيات،  من  الكثير  يوظفون  الذين  الكويتيين،  والباحثين 

الدوام أفكاراّ جديدة تصب جميعها في صون وإحياء تراثهم الوطني.
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تشريعات قانونية لحماية الفولكلور والعمارة القديمة بالكويت


